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أ- العنوان . ب“ السلسلة. 


Cf Ct 


Pt جب ديدجو سابد‎ iN MIRE RESERPINE HME 


تصميم وإخراج فى 
منى حامل عمارة 


CNT ea Le 


PFVeAYA‏ ين 


رقم الإبدام | 


1.5, B.N 
الترقيم الدولى‎ 


977- 10-1662-8 


da وه‎ 


شغلنى تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية أمدا طويلا فإذا ما حاضرت فيه وقفت 
كثيرا أمام منزلقات فكرية شدت Goble‏ ووقفت بى حبيس التفكر فيهاء فما أكاد 
أحلص منها حتى أقع فى منزلق آخر. .. وهكذا. 

فرأيت أن آخحذ نفسى بدراسة موضوع المذاهب الإسلامية وقضاياها وذلك من أمد 
بعيد فأخرجت منها: 

- تاريخ الخوارج والمرجئة. 

- وتاريخ الشيعة السياسى والدينى جزآن. 

الأول: الشيعة العربية والزيدية. والثانى: الشيعة الشعوبية والإمامية . 
والجماعة تاريخ تطور العقل العربى . 

وكان السبب المباشرء الذى حثنى على إنجاز هذا المشروع: 

زيارة شاب lll‏ لنا: توماس هيلو براندت من جامعة برامبرج مسجلا لرسالة 
الدكترراه فى موضوع: محاوللاثت معاصرة لتجديد فكر المعتزلة وقام سؤالى عن مقال 
«المعتزلة والأشاعرة» فقدمت له رأيى فى جلستين فى يومين. 

ols‏ ذلك اللقاء كان هاتفا هتف بى أن أنجز هذا الموضوع وخاصة أن المناقشات 
والاستفهامات التى جرى الخوار الفكرى عليها قد أوسعت النظر الفكرى وأوضحت 
أبعادا كانت بعيدة عن مرمى النظر. 

وكان قد وقف أمام فكرتى التى تقول: إن الأشاعرة مرحلة اعتزالية متطورة» 
وق طويلا فى صمت . . 
تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا فى القلب من المعارف التى هى نتائج الأفكار فى 
حال الاختيار. ومن دعاء الأبرار: إلهى فكم من بلاء جاهد صرفت عنى وكم من نعمة 


اماز 


س ۽ 


سابغة أقررت بها عينى وكم من صنيعة كريمة لك عندى» أنت oA‏ أجبت عند 
الاضصطرار دعوتى وأقلت عند العثار رلتى وأتعمذت لى من الأعداء بظلامتي. . الكلمات 
إلى آخرھا وكان القلم يعبر عن حالتى بأواحرھا رب أورعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى وان اعمل Lhe‏ ترضاه وأصلح لی فى ذريتى إنى تبث إليك 
وأنى من المسلمين. هذاء وقد أوردت المسائل على تشعب خاطرى وتشعب فكرتى Wee‏ 
أمره فى معرض المباحثات رتيا وتمهيدا وسؤالا وجوابا. 

ولقد كانت المعانى الفكرية (AT‏ حصلت لدى من حلال مسيرتى الفكرية مع 
الفرق والمذاهب الإسلامية أسمى مما كنت أتصوره قبل الشروع فى دراستها فرأيت حرية 
الدراسة لكل مشكلة. إدماج الفكر النقلى بالفكر العقلى» أصطحب الكلام بالفلسفة» 
والفلسفة بالكلام مع التمايز فى المناهج ما يحفظ للهوية الإسلامية قيمتها وذاتيتها. وكان 
القول فى إبداع القضايا لجرأة القول فى نقاشها ولا يمنع Las‏ إلى مدرسة البصرة من 
مناقشة آراء أعلامها ولا البغداديين من مناقشة قضاياهاء وقد يسوقهم الدليل إلى 
الاتتصار لليصريين أو يسوق البصريين إلى الانتصار للبغداديين وقد يجمع بينهم 
الاجتهاد فيحتويهم الإجماع على الأصول الخمسة وقضايا أخرى. 

إن تاريخ مدرسة المعتزلة خطير الشأن عظيم الخطرء ينشأ فى حضن الأصول 
الإسلامية: القرآن والسنة والاجتهادء وتلك هى البيئة الإسلامية التى ترعرعت فيها 
الأصول الفكرية للاعتزال. فكانت التغيرات السياسية: من أصول الحكم الشورى» ومن 
حرية الاختيار إلى الملك الورائى الذى اشترعه معاوية وإحلال السيف مكان الشورى 
والتسلط مكان البيعة؛ وجرآة الخروج على الولاية الشرعيةء ثم كانت الفتوحات 
الإسلامية التى غيرت النظام الاجتماعى وأفسحت المجال واسعا آمام الثقافات التى 
دخلت مع عقول أصحابها ومع LAs‏ بجا له وجا عليه فأحصدثت حركة جدلية بين 
تصورات عقدية لنظم دينية قديمة ترى فى إلهها: ثنائية أو USE‏ أو تجسيما أو تشبيها. 
ترى فيها سذاجة الإنسانية الأولى. كذلك بروت شقاقات حول مسثولية الإنسان إن كان 
مريدا مسختارا لفعله أو مجبورا مقهورا لا حول له ولا قوة أمام هيمنة الله. وكانت 
الإجابات على تلك المشاكل تحمل صورة الثقافات التى انتقلت إلى الشقافة الإسلامية 
بواسطة عقول ذويها التى انطوت تحت راية الإسلام. وكانت نقس تلك العقول هى 
السائل والمجيب» وهى هى نفسها التى انقسمت إلى شيع وأحزاب وتمركزت تلك 
الاحزاب وأشياعها حول مواقفها الفكرية من التخيرات السياسية والاجتماعية والثقافية 
والدينية وكانت مسرفة فى مواقفهاء مغالية فى آرائها متطرفة فى أحكامها. واتخذوا من 
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حكم مرتكب الكبيرة ذريعة لإعلان غضبتهم الكبرى من المجتمع فصدرت مقالات 
التكفير وإعلان الخروج ودخلوا فى سلساة من الشورات ولم ينتهوا إلا بعد أن تصدعت 
عروة الوحدة الإسلامية . 

وعين تلك المشاكل التى راجت مع الفرق التى لا يحكمها رابط علمى ولا يعصم 
جدلها قواعد المنطق ولا هدى ولا كتاب منير. وكان رواجها بين شوارع البصرة سمم 
جو البصرة فشاع الجدل وأحدث Goll]‏ لغطا كثيرا وأحاطت بهم الفتنة سرادقها. وكانت 
الفكاهة والتطرف والإباحية من أهم السبل» وليست دور العلم فقطء التى يسرت نقل 
عقائد التشبيه والتجسيم وآفكار تعدد اللوهية والتناسخ ونكران النبوة. . . وكما يقول 
pgs‏ الحضارات : إن قانون الحضارات يقضى ob‏ أول ما ينقل من الحضارات هو التافه 
مدها من أدب وعقائد وتطرف وأشكال الزى وما تخرج الإئسان عن مظاهر حضارته. 

وإذا كانت البيئة تتميز بقوة المناعة الفكرية والثقافية والحرية فلابد أن تتمخض عن 
مرحلة إبداع فكرى تتميز بالفرر الثقافى لما هو صالح وما هو غير صالح وما هو قابل 
للنقد والحدل والردء ثم نقل المؤلفات التى تفيد الجر الفكرى مهما كان مصدرها 
وانشماؤها. ثم من هم الرجال الذين يتحملون عبء الرسالة الثقافية. . مخضت البيئة 
الإسلامية عن رجال هزوا التاريخ العقدى والمذهبى والتاريخ الثقافى والاجتماعى 
والسياسى» سمّوا بالحضارة الإسلامية سما لا يدانيه سمو ولا يقاربه. 

وكانت فرقة المعتزلة هى تلك الفرقة coll‏ صاغت علم الكلام اللإسلامی فى ثوب 
علمى دقيق فنظمت قضاياه ورتبت مسائله وأقامت منهجه وأطلقت عليه اسم: علم 
الكلام» وابتدعت أصوله الحمسة... ووضحت مناهج أدلته: Les‏ -والسئة 
الصحيحة - وال#جماع - والعقل. من هنا استقام علم الكلام الإسلامى . وهو كشأن 
العلوم الإسلامية شهد مسجد البصرة ولادته فهو علم إسلامى بحت؛ ولادة وموضوعاء 
ومنهجا. 

وكان للحرية.الفكرية الإسلامية فى ظلال الدولة العباسية واستقبال الثقافات 
الوافدة وإنشاء دار الحكمة فى قلب حاضرة العالم الإسلامى -بخداد. ثم تيز شخصية 
الخليفة الإسلامى المأمون بالثقافة والطموح السياسى وعقده فى دار الخلافة مجالس الفقه 
والفقهاء» والشعر والشعراء» والتفسير والمفسرين» وأهل Sub!‏ والكلام» وكان للظرفاء 
مكان فى مجالسه» وكان من حبه لعلم الكلام أن انقسمت مدرسة البصرة الاعتزالية 
وهى أرض النشاة لعلم الكلام إلى مدرسة أحرى» لكن من غير خصومة ولا صراع 


د المعتزلة 


ثقانى هى مدرسة بخدادء وكانت وشائج القربى جامعة بينهما: فالقضايا واحدة» 
والملوضوع واحدء والمتاهج واحدة. وباتت وجهات النظر الخلافية التى قامت بينهما 
سفيرا ثقافيا بين المدرستين» وكثيرا ما يرجع الخلاف فى وجهات النظر -كما يقول أبو 
رشيد النيسابورى المعتزلى: إلى العبارة أى خلاف لفظى . . ونفذت المدرستان معا من 
قواعد المنطيق وقضايا الفلسفات القديمة والنظم الدينية للشعوب وهكذا انداحت داثرة 
علم الكلام الإسلامى دائرة إثر دائرة من القضايا التى نشجت من التغيرات التى طرأت 
على المجتمع ثم ما وفد إليه من ثقافات التراث القديم. لاحق المعتزلة تلك القضايا 
بالجدل الحر المستنير دفاعا عن الإسلام وتسديد سهام النقد إلى نحور الذين يثيرون الفتنة 
والبغضاء إلى الإسلام ثم oly‏ صرح فكرى إسلامى له أساليبه العقلية والمنطقية مستمدا 
من مناهجه العقدية والتشريعية ونظامه الأحلاقى. ففرقة المعتزلة لها فضائلها فى بتاء 
slat‏ الإسلامية. 

ولولا أن السيساسة صنحت رجالا من مدرسة الاعتزال واستخد متهم لأغراضها 
وأهوائها ما وقع شقاق ولا حصام ب بين المعقزلة وغيرهم من الفقهاء والمحدثين» حيث 
آثارت الخصومة فى الرأى حربا را sol‏ سعيرها إلا تغير الأحوال السياسية التى 
أثارت الفقهاء والمحدثين وأهل الورع والتقوى حتى تألم لها الرأى العام الإسلامىء 
وحمل التاريخ فتنة القول بمخلق القسرآن شاهدا على آورار المعتزلة واسم إمام المذهب: 
أحمد بن fom‏ وما لاقاه من عنت وتعذيب وقهر ولقاء ما أبداه من رآی يحمل عقيدته 
الإسلامية» وكان من fal‏ الفضل والتقفوى والورع هو الديئونة الكبرى على وجه التاريخ 
الإسلامى. . لكنها السياسة تزين الحياة الدنيا للذين يستخفونهم» وهم فى كل عصر 
يلبسون عباءة الدين ثم يتجرون به ومن Al‏ بدينه باعه. ومن هؤلاء القاضى أحمد بن 
أبى دؤاد رجل مدرسة بغداد هو الذى رمى بتاريخ المعتزلة فى حضن السياسة ثم أخيرا 
رمت به فى مزبلة التاريخ . وتلك نهاية هؤلاء الذين صنعتهم السياسة. 

وكانت محنة أحمد بن حنبل فتحا جديدا لمذهب السلف ومنعطفا جديدا لتكرين 
الاتباع تحت مسمى: ابن حنبل وبعد ما كان تلميذا نجيبا للشافعى أصبح مذهبا رابعا من 
غير أن oly‏ خحلافه ولا شقاقه للإمام الشافعى إنما هى إرادة الله تحقيقا لقوله تعالى : 


> والذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا . . GED.‏ [العدكبوت] . 


لكن ALLL‏ كان تاريخهم أشقى من تاريخ a) 5 zal‏ فأعلنوها حربا على المعتزلة» 
وعلى الاأشاعرة» وعلى مذاهب بعض الفقهاء حتى إن الطبرى المزرخ أغلقوا عليه 
وقذفوه بالحجارة حتى أغاثه الموت منهم 
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لم يبلغ المعتزلة فى أذاهم هذا الحد ولم يكن لهم على وجه التاريخ من أذى وقع 
منهم على أحد سوى ما يعرف بمحنة خخلق col all‏ ويبدو أن الذهبى المؤرخ بالغ فى 
وصفها حتى حرج عن حد المعقول تلطيخا لسمعة المعتزلة وتلويثا لتاريخهاء ويبدو 
تعصبه للحنابلة كان وراء تقصيره فى تأریخه لأبى الحسن الأشعرى حتى انتقده صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى». 

من هنا كانت القراءة الحديشة لتاريخ المعتزلة يحتمها الواقع الشقافى المعاصر على 
الذين يذهبون مذاهب الإصلاح والتجديد ويريدون أن يصدروا من تراثهم القومى ليبعثوا 
حركة إحياء وتجديد ويص ححوا دعوات الذين يخاصمون قومهم وماضسيهم وتراثهم 
ويتوجهون إلى الغرب لينقلوا إلى بنى قومهم نسخة مشوهة من الحضارة الغربية» فمن 
الأولى أن تنطلق من المنهج الاعتزالى الذى كان الوجه العقلى المستئير للحضارة 
الإسلاميةء والوجه العقلى المعتصم بالكتاب والسنة الذى وقف أمام التيارات الحاصفة 
والملل والنحل العاتية بإيمان وإخلاص أمام مناهضتها للإؤسلام. وذلك هو مسوضوع 
الكتاب» وبالله التوفيق. 


دمكتور محمد إبراهيم الفيومى 
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ه مقدمة أوثى : 
التبادل الثقافى وروح الزمائة الذكرية فى الاإسلام 

ارتبط ظهور الحركات الفكرية العربية الإسلامية وتطورها بتاريخ دولة الخلافة التى 
أقامها العرب بعد الفتح الإسلامي»ء فقد شيدوا إمبراطورية واسعةء مترامية الأطراف. 
امتدت من الهند شرقا وحتى سيبريا غربا»ء ووحدت -ولاول مرة بعد الإسكندر 
المقدوني- الشرق والغرب» العالم ا متوسطى الهيلينستي» والعالم الهندى الإيراني» وفى 
دولة الخلافة هذه بلغت الخحياة الاقتصادية مستوى رفيعا نسبياء فساردهرت الصناعات 
cud bly‏ واتسع نطاق التجارة» وواكب الازدهار الاقتصادى والاجتماعى تقدما ملحوظا 
للعلوم والآداب والفنون» وللحياة العقلية عامة» ارتكز على التفاعل الحضارى والثقافى 
بين مختلف الشعرب المنضوية تحت لواء دولة الخلافة. 

وقد غدت اللغة العربية» التى حلت محل اللغات الأدبية الأحرى؛ -السريانية- 
الآرامية والفارسية فى سورية وإيران» والبونانية فى سورية ومصرء واللاتينية فى إسبائيا- 
أداة فعالة فى التفاعل والتكامل الثقافى بين العرب والفرس SU‏ والبربر وغيرهم من 
شعوب دولة الخلافة» فمع دخصول هذه الشعوب فى الإسلام صارت العربية تتحول» 
تدريجياء إلى لغة العلم والثقافة» وغدت وسيلة التخاطب والتفاهم بين الأوساط 
المثقفة» من أبناء مختلف الشعوب والطوائف والملل والنحل . 

واكتسبت حركة الترجمة طابعا منظما فى مطلع القرن التاسع» وذلك بعد مبادرة 
النليفة العباسى المأمون (۸۳۳-۸۱۳) بإنشاء «بيت الحكمة» فى بغداد» على غرار 
الأكاديمية القديمة التى كانت قائمة فى جنديسابور» وفى بيت الحكمة هذا لمعت طائفة من 
المترجمين» بينهم سهل بن هارون» وحنين بن إسحقء وابئه اسحق بن حنين» وحبيش 
ابن الحسن» وثابت بن قرة» وعيسى بن يحيى . 

وقد أمسهم علماء العالم الإسلامي» الذين ارتكزوا على A]‏ من سبقهم» 
بقسط وافر فى إغناء العلوم الطبيعية والدقيقة» فأحرروا نجاحات كبيرة فى الطب» ححيث 
حلد التاريخ أسماء أبى بكر محمد بن رکریا الرازى (ت: 9768) صاحب «التاوي» فى 
الطب» وأبى على بن سينا (980 = ۱۰۳۷) صاحب «القانون»؛ وأبى القاسم الزهراوى 


0 \Y oom 
الذى برن فى الجراحة؛ لإعلى بن عيسى الكحال (القرن الحادى عشر)‎ )٠١٠١ (ت:‎ 
الذى لعله أول من أدحل التخدير فى جراحة العينء وابن النفيس (القرن الثالث عشر)‎ 
الذى اكتشف الدورة الدموية (الصغرى): وقام علماء الرياضة والفلك المسلمون بتعميق‎ 
وتدقيق أفكار أسلافهم من اليونانيين والهنود» وفى بغداد (القرن الحادى عشر) لمع المنعجم‎ 
ومحمد بن موسى اللثوارزمى (توفى فى أواسط‎ CAAT والفلكى أبى معشر البلخی (ت:‎ 
القرن التاسع)؛ وقد وضع الخوارزمى جملة من الأعمال فى الجبر والحساب والمسغرافيا‎ 
المعاصرء ومن اسمه‎ «cdl الرياضية » وبفضل كتابه «الحبر والقابلة» شاع مصطلح‎ 
باللاتينية اشتق لفظ «اللوغاريتم»» وباسم الرياضى والفلكى أبى عبد الله محمد البتانى‎ 
واستحق جابر بن حيان (أواخر‎ AM يربط وضع نظرية التوابع (الدوال)‎ CAVA «(ت:‎ 
بكشوفه‎ (V4 - 410) القرن الثامن) لقب «أبى الكيمياء»؛ واشتهر ابن الهيثم‎ 
البصرية» ومن النماذج الفذة للعلماء الموسوعيينء الذين لم يكونوا نادرين فى المشرق‎ 
اللى برر فى علوم الفلك‎ ء)٠١٤۸‎ - AVY الإسلامي» كان أبو الريحان البيروئى‎ 
ULE By والرياضيات والفيزياء والمعادن والتاريخ والجغرافيا‎ 

وقد تميز إبداع العلماء المسلمين بالبحث عن التطبيقات العملية لهذه وغيرها من 
الإنشاءات النظرية» وبالالتفاف نحو التجربة والملاحظة وما يتصل بذلك من الاستخدام 
الواسع لمختلف المحدات والأجهزة (واخستراعهاء بطبيعة الحال)» وبالاهتمام بالطرق 
الكمية فى الاستقصاءء وخاصة فى ميادين الفيزياء والكيمياء والفلك والجغرافيا. 


وكان لتطور التفكير العلمى دوره فى التخيير الحذرى للتوجهات القيمية. وفى 
توسع الآفاق والمتطلبات العقلية عند المسلمين» الذين لم يكن لهم حبالطبع- آلا 
يتجاوزوا إطار القناعات» التى توافق مستوى التطور الثقافى لسكان الجزيرة العربية فى 
القرن السابع» وكانت هذه cope dl‏ ومعهاء تكونت العلوم اليونانية التى تمئلها المسلمون 
قتسم » ھی تفسهاء بطابع موس us‏ إلى حد كبيره وراء الاهتمام الواسع والعميق 
بالفلسفة اليونانية . 
وقد تعرف المسلمون على الدارس الأساسية فى الفلسفة اليونانية القديمة. وإن كان 
أرسطو محط اهتمامهم الأول» وإلى أواخر القرن التاسع كانت قد نقلت إلى العربية 
)١(‏ تاريخ العلم : ودج سارطون» إشراف د. إبراهيم بيرمي مسدکور» د. قسطنطين رريق» د. جسن كامل 
حسين» د. محمد مصطلفى ريادة»؛ تررجمة : د. محمد حل د. مصطفى الأمير» د. عله الباقي» ميحمك 
عيد الهادي أبو ريدة» رشيد التاطوري» آحمد فؤاد الأهوانى الموجز في تاريخ الطب عئد العرب؛ محمد 


كامل scree‏ العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالي: الدومييلي » د. میحسد پوسف موسی» 
د. عبد الحليم التجار. 


أكوين العفل الغردي 


۳ ممم 


الأعمال الأرسطية الرئيسية؛ إما مباشرة من اليونانية أو بتوسط السيريانية مع أن أغلبية 
الترجمات السيريانية تمت بعد الفتح الإسلامي؛ وفى القرن التالى (العاشر) أعيدت 
ترجمة بعض مؤلفات أرسطوء وذلك بهدف تدقيق معناها وإصلاح أسلوبها وتهذيب 
مصطلحاتهاء وكان بين هذه المؤلفات ما ترجم أربع مرات» مثال ذلك تفتيد الحجج 
للسوفسطائية»). 

ومن أجل التفهم الأعمق لفلسفة أرسطو كانت تستخدم أعمال شراحه المتأخرين 
أمثال: فورفيريوس» وثانسطيوس» ويوحنا فيليسونوس» وسمبليقيوس» واولیمبیودورس 
شراح مدرسة الإسكندرية. 

ونقلت إلى العربية بعض حوارات أفلاطون» بينها «النواميسس» و «السوفسطائي» 
و«طيماوس»» ولكن معلم أرسطو هذا كان أقل نفوذا ورواجا من تلمسيذه عند العرب» 
فقد كانت أعماله» بمسوحها doe gh tll‏ وببعدها عن الدقة العلمية فى تفسسير الأمور 
الطبيعية (كما فى «طيماوس». مثلا)» لا تصمد للمنافسة مع مؤلفات أرسطوء التى 
تستند إلى المنهجية الدقيقة والوقائع الثابتة» والتى تشكل نسقا متكاملا من المعارف» 
وهذا مما يشهد للعقل العربى على قدرة التمييز بين مدرسة أفلاطون ومدرسة أرسطو 
وميله نحو منهجية أرسطو. 

ولعبت دورا كبيرا فى قيام الفكر العربى الإسلامى بترجمة الأعمال التى تعود إلى 
المدرستين: الإسكندرانية والاثينية فى الأفلاطونية iMod!‏ فقد تعرف العالم الإسلامى 
فق آراء Sab phil‏ المصرى من SIL‏ عا يشمن ب «اتولوجيا ارسطو pelle‏ ال هی 
فى الحقيقة تلخيص لبعض «التاسوعيات» أفلوطين (الثلاث اللأخيرة منها: الرابعة 
والخامسة والسادسة»)» كما نقلت إلى العربيسة مقتطفات أخرى من تلك التاسوعيات» 
ولكن إذا كان البعض منها قد نسب إلى «الشيخ اليوناني»ء أى cd gb AT‏ فإن بعضها 
الآخر قد نسب إلى الفارابيى» ومن أعمال برقليس وصلنا «كتاب الخير المحض» الذى هو 
مقتطفات من مؤلفه Jy welt‏ الإلهيات»؛ وتسع من أصل الثمانى عشرة حجة لصالح 
القول بقدم العالم والتى وردت فى كتاب برقليس «فى قدم العالم»» و «مقالة فى إثبات 
الصور الروحانية التى لا هيولى لها' المنسوبة إلى الإسكندر الآفروديسي» والتى هى فى 
الحقيقة جزء من «أصول الإلهيات»» وفصول أخرى من هذا الكتاب أيضا. 

كما ترجمت إلى العربية أعمال الإسكندر الآفروديسى وثامسطيوس 
وأوليميودورس ويوحنا فيليبونوس ونقولا الدمشقی . 


العتزلة 


\t ہے‎ 


ols,‏ المحافظون من الفقهاء ينظرون بارتياب إلى العلوم الفلسفية اليونانية» «علوم 
الأوائل»» التى عرفت Gat‏ ب «العلوم الدخيلة»؛ ولكن هذه العلوم لم تكن دخيلة تماما 
على الثقافة العربية الإسلامية» ولا شيئا غريبا عنهاء فبين الورثة الأحياء لهذه التقاليد 
كان النساطرة السريان والصابئة والأقباطء الذين كان المسلمون على صلة وطيدة ومثمرة 
بهم . وبدءا من القرن التاسع صار بالإمكان تتبع تأثير الفلسفة اليونانية حتى فى المؤلفات 
الخاصة gl‏ والشعر cdroot dy‏ وراحت اللتكايات والدكات عن she‏ حكماء اليونانيين 
ومذاهبهم تلاقى الرواج الواسع حتى خارج الفئات العليا من الأوساط الحقفة . 
فمن المتعذر فهم هذه الظاهرة إلا بوضعها فى إطارها التاريخى والاجتماعى - 
الثقافي ٠‏ الذى كانت من أهم سماته المميزة: 
- الازدهار الكبير للمدن وللحياة المدنية (بحيث كانت نسبة السكان الذين يقطنون 
مدنا يزيد ote‏ سكانها على dell‏ ألف فى القرون =A‏ ١٠ء‏ أعلى منها فى أكثر 
بلدان اورا الغربية تطورا فى القرن ۹٠ء‏ بتزعتها الدنيوية والعملية التى حفظ 
لنا الجاحظ (القرن 4) فى «كتاب البخلاء» مشاهد بالغة الدلالة منها. 
- الانتشار الواسع للتعلم» وتطور العلم والثقافة» والتقدير الكبير للعلم وأهلهء 
والحب العميق للكلمة المكتوبةء ففى قرطبة وحدها -كما يقدر الإخصائيون- 
كان هناك من الكتب أكثر نما فى كل أوربا المسيحية المعاصرة لها AGT‏ وقد 
كان هذا كله وراء ظهور نموذج «الأديب» و«الأدب» الذى يأحذ من كل علم 
بطرف» والذى يجمع بين سعة الاطلاع وأناقة السلوك وما ينسب إلى ابن قتيبة 
من نقد النثر ونقد الشعر وهذا الأخير -هو كما ذهب المحققون- ينسب إلى 
أرسطو وهذا لا يقدح فى أصالة المدارس النقدية فى الأدب العربى. 
ols, -‏ الاغتناء المتبادل والتسعايش بين جملة من الملل المتباينة» ما يعول على 
التسامح الدينى المذهبى» ويخفف من غلواء العصبية الطائفية. 
- رواج wale ee‏ أشكال الفكر Copel‏ بدءا من الرسائل التى تدور حول فكرة 
الزندقة» التى لقيت انتشارا واسعا فى أوساط «الظرفاء»؟. 


)1( الفلسفة العسربية الإسلامية د أرتور سعمدییف» ود. توفيق سلوم وتاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق» 
د. محمد إبراهيم الغيومى- دار «htt‏ 
cv)‏ الإمام الغزالى : س ales‏ محمد إبراهيم الفيومى - دار الفكر العربى. 


syd‏ العف ل العرير 
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قارفل الي سامت ف تهيثة التربة لتربية الناس بروح النزعة الشمولية 
الكلية» ولتذليل الانغلاق والعصبية الطائفية» بما فى ذلك الحذر والعداء للعلوم المذكورة 
(العلوم الدخيلة)ء ذات الأصل الوثني» ناهيك عن تلقيها على أيدى المسيحيين» كانت 
الوجهة للنزعة الإنسائية العامة » التى تشكلت فى العالم الإسلامي» فهناء كما فى العالم 
الهلينيستي› جاء توطيد الصلة الاقتصادية» والتجارية والثقافية ليسرع فى تبلور فكرة 
وحدة البشرية التى سعى الإسلام لتحقيقها ثم جاءت اللغة العربية لتهدم الحاجز الذى 
كان يفصل -على الصعيد الثقافي- بين «العربي؟ و«العجمي› وذلك على غرار ما فعلته 
اللغة الهيليستية من تذليل الفوارق بين «اليوناني» «الهيليني» و البربري»'“. 

فالبيعقوبى يحيى بن عدى الذى كان على رأس المدرسة الأرسطية «المشائية» 
بيغداد» dol‏ على المسلم أبى نصر الفارابي» الذى تتلمذ بدوره على النسطورى يوححنا 
ابن حيلان» وكان هؤلاء المفكرون ومعهم الفيلسوفان اليهوديان وهب بن يعيش وأبو 
الخير داود بن مزاج» يرتبطون فيما بينهم بعرى من القرابة الروحية» Hal‏ بكثير منها 
بينهم وبين dale‏ الناس من أبثاء ‘gail yb‏ وتبين لوحات الحياة العقلية فى بغداد القرن 
العاشر» التى رسمها الأديب والفيلسوف أبو حيان التوحيدى كيف OLS‏ المسلمون 
والنصارى واليهود وأبناء الملل الأحرى من كافة أرجاء العالم الإسلامى يلتقون فى 
مجالسهم «مجالس العلماء»ء التى كان يسود فيها ما تمليه الفلسفة من قيم وأهداف» 
تعلو على الفوارق القومية والدينية» وينعكس جوهرها الإنسانى فى عبارة التوحيدى 

ة- و «أشكل الإنسان على الإنسان» . 

ومن العوامل التى ذللت العوائق التى تعترض طريق التطور الحر للفكر الفلسفي» 
كانت خصوصية الحياة الدينية فى العالم الإسلامى بالمقارنة مع أوربا المسيحية فى العصر 
الوسيط؛ فلم يعترف الإسلام باى وسطاء بين الإله والمؤمنين» ولا يحق لاحد فى 
احتكار تأويل القرآن والسنة» ولم تقم فى الإسلام مؤسسة شبيهة ب «الكنيسة»» ولا 
مراتبية إكليركية ومجاميع كنسية» تنولى حسم الخلافات فى العقائد الدينية» وتفرض 
على الجماعة حلا واحدا ووحيدا لا تحيد عنه قيد أنملة» وترى لنفسها الحق فى تحريم هذا 
أو ذاك من المذاهب» وحرمان أصحابه من عضوية جماعة المؤملين» إلخ» بعبارة 
موجزة: لم تكن فى الإسلام آرثوذكسية of,‏ كان هذا لم يكن cared‏ بالطبع» أن Geld‏ 
كل مدرسة أو فرقة -كما هو الحال فى المسيحية- ob‏ مذهيها هر المذهب «الصحيح» 
الوحيد. 


. ٠١١ تاريخ الفلسفة الإسلامية فى المشرق» ص‎ )١( 


جص |١‏ ب کک 

ففى مجال التشريع تبلورت» ومنذ صدر الإسلام» مدرستان وهما فيما يبدو 
متعارضتان لكنهما فى حقيقة الأمر يرسمان منهجا متكاملاء أولهما: مدرسة «أهل 
teat‏ التى أظهر ما كانت فى الحجاز والتى كان أنصارها لا يتجاورون النص (من 
قرآن وسنة)» فإن سثلوا عن شىء وعرفوا فيه آية أو حديثا أفتواء وإلا توقفواء لا 
يقولون شيثاء وكان هؤلاء يعرفون بالاعتداد بالحديث . . وفى مقابل هؤلاء قامت مدرسة 
«أهل الرأى»: التى انتشرت فى العراق نخاصة. والتى تميز أصحابها بثقافة العراق 
ومدارسه» وبتدقيقهم فى الأدلة» وبتحكيمهم العقل فى col‏ وبتغليبهم القياس على 
إمام المذهب patch‏ » الذى عرف بتو سعه وسماحته عموماء وأما نرعة مدرسة أهل 
الحديث فتجسدت على أشدها فى المذهب الحنبلى» وتوسط المذهبان SOW‏ والشافعى 
بين المدرستين. 

وكانت قضايا الجدل التى تكونت حولها الفرق الإسلامية هي: 
هالخلاف حول من هو الخليمة 9 

وفى ميدان العقائد توزع المسلمون إلى فرق جمةء فقد نشب الجدل بينهم حول 
«الإمامة» (الخلافة)ء من الأحق بها بعد الرسول BE‏ وهل تكون بالاتفاق والاختيار 
(بالبيعة والاستفتاء والشورى) el‏ بالنص والتعيين» وهل يجمع الإمام بين السلطتين 
الزمنية والروحية» إلخ» وكان ذلك سيب تايز Eu‏ والشيعة. 
هالخلاف حول مرتكب الكبيرة : 

واختلف المسلمون حول مسألة «صاحب الكبيرة»» وما يتصل بها من قضايا 
العلاقة بين النظر والعمل 2 والإسلام coke Ys‏ فغالى الخوارج فى تشديدهم» إذ حکموا 
ob‏ صاحب الكبيرة كافر» مخلد فى الثار»؛ واعتيروا العمل شرطا للإعان» وبالمقابل 
تمادى «المرجثةا فى تسامحهمء» فتوقفوا عن تكفير صاحب الكبيرة» وتركوا الحكم فيه 
للهء وفصلوا العمل عن الإيمان واعتبروا أن الله وحده هو الذى يعلم خائنة الأعين وما 

Asli,‏ فصت الأأواء فى ال pas)‏ ولتي لتمخيبير ¢ القضاء والقدر» فلهيت «(الحبرية) إلى أن 
ال“فعال كلها لله وقالت «القدرية» بأن الإنسان Mo dD pl‏ 6 سيره وشره. 


لكوي hell‏ العوي 
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© الخلاف حول الصعات الالهيةه + 

ودار الجدل حول قفسية الصفات والذات الإلهيةء واحتلفت المواقف فتطرف 
بعضهم فى إثبات الصفات والأخصل بحرفيتها كما جاءت فى القرآن (من ايد 
وه«عين؟. . .)» حتى وصلوا إلى التشبيه والتجسيمء وغالى آخرون فى تأويلها (اليد - 
ars‏ القوة والاستيلاء؛ والعين - بمعلى الغاية والإرشاد. 6 فخلصوا إلى «النقى» 
و«التعطيل» . 
ه مثاقشة ميدأ الخلاف والتغرق : 

ولم ob‏ القرن العاشر حتى صار مؤرخو الفرق والإخباريون يرون صعوبة بالغة 
فى حصر الفرق الإسلامية بالعدد الذى نسب إلى الرسول RB‏ التنبؤ به: نيف وسبعون» 
ومال بعضهم إلى إضفاء الشرعية على هذه التعددية» واعتمدوا فى ذلك» فيما اعتمدواء 
على أحاديث منها : «اختلاف أمتى رحمة)» و لاستفترق أمتى إلى سيف وسسعين فرقة» 
كلها فى RL‏ إلا واحدة». . . 
ه الزمالة Ag Sal‏ بين pall‏ + 

وكان لهذا التعايش بين الفرق ott‏ على تحقيق مبدا الزمالة» والتعرف على الآراء 
وأسبابهاء وفى تحرير الأذهان من أسر التقاليد الدينية الضيقة التى تربوا فى أحضانهاء 
وقد نوه المفكرون الإسلاميون أنفسهم إلى التأثير المعرفى الإيجابى لتباين الآراء هذاء Le‏ 
هالحوارالعكرى ودور العقل: 

وأدى الحوار بين الفرق الإسلامية إلى تفهم تعذر الاعتماد على النص حتى 
col a‏ منه» سحجة حاسمة لنصرة هذا المعتقد أو ذاك» «فالقرآن حمال آوچه»» «وما من 
فرقة إلا ولها فى كتاب الله حجة»» هذا فى الجدل بين المسلمين» فكيف بينهم وبين أبناء 
الملل الأخحرى» با فيها الديانات التوحيدية التى اعترف بها الإسلام» كاليهودية 
والمسيحية؛ والتى كان معتنقوها يعيشون بأمان فی دار الإسلام» وعلى هذا النحو راح 
يبرز دور العقل حكما أعلى فى المناقشات الدينية» وفى فهم العقائد الدينية نفسهاء وفى 
حلم هذه المشادات ظهرت وتطورت النزعة العقلانية فى «علم الكلام»» أول التيارات 
الفلسفية فى الفكر العربى الإسلامى. 


العلزلة 


\A =e 

AL »مقدمة‎ 

المرحلة الأولى s‏ الطْرق وقضاياها 
١-الخوارج:؛‏ 


الخوارج قسوم من جند على أكثرهم من قبيلة تميم رأوا آن التحكيم خطأ؛ لان 
حكم الله واضح فى هذه المسالة وقبول التحكيم معناه الشك فى موقفهم والشك فى 
نهاية من مات منهم قبل ذلك وطلبوا من على أن يقر بالخطأ فأبى فتركوه وتخرجوا إلى 
قرية قريبة من الكوفة تسمى «حروراء» My rely‏ عليهم رجلا منهم» وقد حاول على أن 
يعود بهم إلى شيعته وجنده فرفضوا فحاربهم فى الموقعة المشهورة بموقعة النهروان وقتل 
منهم كثيراء ولكنه لم ينجح فى إبادتهم» وقد راد ذلك من كره الخوارج له حتى ab‏ 
أحدهم بعد ذلك وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجى . 

والخوارج ينقسمون إلى طوائف كثيرة منها الأزارقة أتباع نافع بن الأررق الذى 
يعتبر من أشهر رجالهم» والنجدات أتباع نجدة بن عامر والصفرية أتباع زياد بن 
الاصفر. وكذلك الإباضية الذين أشرنا إليهم UT‏ وهم أتباع عبد الله بن إباض الثميمى 
الذى ظهر فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة . 

فالخوارج يتميزون جميعا بالعاطفة الدينية الحية والإخلاص للعقيدة والاجتهاد فى 
العبادة بما كان له أكبر SY!‏ فى آقوالهم شعرا ونثرا وكذلك فى أفعالهم التى Lact‏ عن 
أشخاص كانت تضحى بأعز ما تملك من النفس ولمال فى سبيل تأييد ما تعتقد أنه حق 
ودين ؛ ولذلك لم يقل اللنوارج بالتقية (وهى التظاهر بمذهب يرضى القوة المعارضة لهم 
استجلابا لتفعهم أو خديعة لهم) ولذلك ليس بغريب أن يكون منهجهم فى فهم الدين 
هو التزامهم + Ad‏ الكتاب والسنة وعدم تعمقهم فى التأويل كما فعل غيرهم؟. 

قضاياهم ؛ 

Ll‏ عن قضاياهم فقد كانت الحلافة هى السبب فى ظهورهم كما كان موضوع 
الخلافة هو الموضوع الأول الذى شغل أذهانهم» فكشير منهم على أن الحلافة ليست من 
أركان الدين وللمسلمين أن يعيشوا من غير خليفة وحسبهم كتاب الله وسئة رسوله 
ليفصلا بينهم. وإذا كان لا بد من حليفة فليس من الضرورى أن يكون من بيت على أو 
يكون من قريش» بل يصح أن يكون أى فرد من المسلمين مهما كان ولو كان عبدا 


. الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى‎ Gory الإسلامية‎ Gall )١( 


حبشيا إذا كان صالحا للخلافة» وهذا الرأى هو موضع اتفاق فيما بينهم . وإذا اخصتير 
فليس يصح منه أن يتنازل كما أنه ليس من حقه أن يقبل التحكيم بعد ذلك . 

والخوارج يرون مع هذا أن عزل الإمام واجب وحربه فرض على كل مسلم إذا 
صار جائرا ولهذا حاربوا عليا Ger‏ ضل فى رأيهم بقبوله التحكيم وحاربوا معاوية آيضا. 
ولقد كان لهذا المبدأ على العموم أكبر الأثر فى تلك الحروب التى شنوها على الأمويين 
والعباسيين أيضا ما أدى إلى إضعاف الدولة الإسلامية عموما. وقد جرهم هذا البحث 
السياسى إلى بحث دينى وهو الحكم بتكفير أصحاب الكبيرة واعتبار الأعمال جزءا من 
الإيمان على ما يرى أغلبهم؛ ولذلك كانت الآراء التى تجمعهم جميعا هی اللحكم بتكفير 
على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضى بالتحكيم. وصوب المحكمين أو 
أحدهما ووجوب ey Al‏ على السلطان الجائرءكما أن تكفير مرتكب الكبائر يكاد يكون 
رايهم جميعا وإن روى فى ذلك خلاف لبعضهم . 

¥- التشيع: 

إن التشيع كان فى ye‏ أمره لا يعنى أكثر من يقين بأحقية gle‏ للخلافة أكثر من 
غيره من الصحابة؛ وذلك لقرابته وسبقه وشجاعته وعلمه» وهى الصفات التى برهنت 
حياة علي -كسرم الله وجهه- على ثبوتها od‏ ثم تطورت الأمسور بعد ذلك إوالتسحق 
بالشيعة كل من يريد هدم الإسلام ارتضاء لأحقاده أو من يريد إلباس الإسلام ثوبا من 
عقائده السابقة أو عقائد SLI‏ وأجداده» وكذلك كل من يريد هدم الدولة العربية alts‏ 
من الفرس الذين CULT‏ العرب باستقلالهم والذين ألفوا التقديس للييت المالك عندهمء 
وقد كان البيت النبوى يمثل ذلك فى أذهانهم؛ ولذلك نرى هذه الطائفة بالذات تشتمل 
على سائر الأنواع من الآراء المختلفة فمنها المعتدل ومنها المغالى» والمغالاة فيها على 
أنواع متها ما يخرج صاحبها عن الإسلام . 

؟- الشيعة الزيدية: ' 

تمشل هذه الناحية المعتدلة من الآراء فرآيها كسائر الشيعة أن Lyle‏ أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة» ولكنها مع ذلك تقرر أن إمامة أبى بكر وعمر صحيحتان وإن كانا أقل 
فضلا من oy blo‏ إمامة المفضول مع وچود الفاضل جائرة٠‏ بل وتسلم هذه الفرقة مع 
جمهور المسلمين بأنه لا يوجد نص صحيح وصريح يقبت أن النبى بي قد godt‏ لعلى 
بالخلافة» Say‏ أن هناك gaat Loy‏ الأئمة بل أن كل فاطمى راهد شجاع عالم سخی 
قادر على القتال يخرج للمطالبة يصح أن يكون إماما كما أنهم لا يؤمئون باللرافات التى 
الصقتها الفرق الأخرى ممن يكون إماماء حتى ادعى بعضهم أن فى الإمام -جزءا إلهيا 


ولكنهم يشترطون فيه فقط أن يكون مجتهدا حتى يستطيع تمييز الأحكام التى تتطلبها 
حاجة الأمة كما أنهم لا يقولون بالرجعة أو الإمام ON abl‏ 

وپیختلف الزيدية عن اسلنوارج فى نظرتهم إلى eee ye‏ فالإمامة فى رأيهم ليست 
من المصلحة العامة التى يعود الفصل فيها إلى رأى GY‏ واختيارها(؟) بل هى أهم ركن 
فی الإسلام؛ فالاعتقاد فى الإمسام جزء من الويمان عندهم؛ oY‏ الإمسام هو الذى Jas‏ 
الشرائع ويقيم ادود ويصد عادية العدوان ويقود اليش إلى الفتح والمتهاد ومن ثم فلا 
يصح القول بأن النبى Be‏ قد أهمل أمرها ولم يعين له وصيا بل الواقع أنه عسين عليا 
وعلى أوصى إلى من بعده ومن بعده أوصى إلى من بعده وهكذا على اختلاف فى 
الأئمة أشخاصا وأعدادا» ويسوقون فى البرهنة على إمامة على -كرم الله وجهه- 
نصوصا «لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشيعة بل أكثرها موضوع أو مطعون' فيه أو 
بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» كما يقول ابن خلدون فى مقدمتهء وهذا ما يعرف عند 
الشيعة بفكرة الوصاية التى تشتمل على القول بعصمة على ومن بعده من الأوصياء بل 
وترفعه إلى أعلى مقام بعد النبى OME‏ وترتب على ذلك حكمهم بخطا أبى بكر وعمر 
بكفرهم وكفر من شايعهم لأنهم قد جحدوا وصية الرسول BE‏ لعلى بالخلافة مع وجود 
النصوص التى تثبت ذلك . 

-٤‏ الشيعة القالية؛ 

يزعمون أنه قد حل بعلى «جزء إلهى واتحد بچسده فيه وبه كان يعلم الغيب إذ 
a!‏ عن الملاحم وصح الخبر» وبه كان يحارب الكقار وله النصرة والظفر» وبه قلع باب 
خيبر» وقد ذكرت المصادر التاريخية أن أول من دعا إلى تأليهه هو عبد الله بن سباً 
اليهودى الذى قال بالرجعة أيضاء وكان يعنى بها فى أول الأمر أن محمدا REG‏ سيرجع 
لم تحول بعد ذلك لسبب لا يزال مجهولا إلى القول برجعة على وقد تطورت هذه 
الفكرة فيما بعد هند الإمامية إلى القول باختفاء الأئمة وإن الإمام المختفى سيعود Sad‏ 
الارض هدلا بعد Of‏ ملثئت جورا وإن اختلفوا فيما بينهم فى تعيين هذا الإمام المنتظر 
وهذا راجع إلى اختلافهم فى تعيين الأئمة بعد على , 


)١(‏ الأشعرى ص ١18١‏ حمودة غراية. 

)1( المرجع السابق صفحة ٠۹۰‏ 

)1( تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة العربية والزيدية- د. محمد إبراهيم الفيومى . 

. VER ابن عساكر المصدر السابق صفحة‎ CE) 

)0( تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة الشعوية والإمامية الاثلى عشرية د. محمد إبراهيم 
الفيومى - دار الفكر العربى . 


rAd st -۵‏ 
ھی التى توسطت فلم تحكم بكفر على وشيعته كما حكم الخوارج ولم تقرر أن 
الإمامة ركن من الإيمان كما تقول الشيعة وكانت تهدف من ذلك إلى إرضاء الطرفين 
معا بل اجتهدت أن ترضى البيت الحاكم أيضا فلم تحكم بكفر معاوية وشيعته الذين اتفق 
المنوارج والشيعة على كفرهم وأرجات الفصل في مسألة الإيمان والكفر إلى الله يحكم 
فيسها يوم القيامة وهؤلاء هم (مرجئة الخوارج) وإن OLS‏ التاريخ العقلى يعرف أيضا 
(معتزلة المرجئة) وهم الذين جمعوا بين آراء الاعتزال والإرجاء بل ويعرف كذلك 
(المرجشة الخاصة) وهى التى ترجئ العمل أى تؤحره عن النية والقصد» ولكن هاتين 
الفرقتين الأخيرتين لم تظهرا إلا أخيراء والمهم من ذلك أن نتيجة هذه المحاولة قد 
أغضبث Goll‏ والشيعة معاء فبقيت المرجثة بجالبهم فرقة زائدة تتميز هى الأخرى 

1- القندرية والجهمية: 
حين أوغل الولاة الأمويون فى الاغتيالات السياسية وتصفية الخصوم جرهم ذلك 
إلى محاولة تحديد مسئولية العبد بالسبة لتصرفاته فاصطدموا بمشكلة القدر التى آدت إلى 
نشأة فرقتين جديدتين هما: القدرية وعلى رأسها Vine‏ الجهنى وغيلان الدمشقى9) 
اللذان راحا يقرران of‏ الإنسان حر فى أفعاله وخالق لتصرفاتهء والتهمية29 التى تقول 
بالجبر وترى أن الإنسان كالريشة فى مهب الرياح فزاد ذلك من حدة الجدل بين 
المسلمين . 


CV)‏ تابعى صدرق ولكله سن سنة Tw‏ لابتداعه القول فى القدر وتقريره أن الامر أنف وقد قتله اجاج صيرا 
any‏ مع ابن الأشعث - انظر تاريخ الجهمية والجتزلة سئة 00 . 

(؟) هو OLS‏ بن مروان 1مولی عثمان بن عفان ]. كان يسكن دمشق ثم تكلم فی القدر متآئرا هو ومعبد - 
على ما يرى ابن نباتة المصرى - بنصرانى من أهل العراق قد أسلم وما زال أعداؤه بهشبام بن عبد الملك 
حتي اسحفظوه عليه فأمر بقطع يديه ورجليه ثم قتله وصليه. 

(9) نسبة إلى رئيسها جهم بن صقوان الذى أخمل آراءه فى العقيدة عن الجعد بن درهم» وقد حرج مع اأعارث 
ابن سريج التميمى على أمراء بنى أمية فى عهد هشام ولم يزل معه حتثى قتلا وينسيه الؤرشون تارة إلى 
سمرقند وأخخرى إلى ترمل» ونخلاصة رأيه: القسول بنفى الصفات عن الله إلا صغتى الفعل واللخلق اللتين لا 
يشاركه فيهما آحد من خلقه وتبع ذلك فى رأيه أن يقول بالخبر حيث لا خلق للعبد. 


- التحسن الييصرى : 


التقت هذه التيارات جميعا عند رجل له مكانه فى تاريخ الإسلام العقلى والصبغة 
الإسلامية الأخلاقية وهو اسن البصرى؟. 
اللرحلة الثانية؛: استظلال القضايا عن الغرق 

لم يشأ اسن أن تدور التاقشات حول الأشخاص بل حول المبادئ ثم تساءل عن 
السبب فى اتهام على ومعاوية وغيرهما بالكفر 6 ثم قال أليس ذلك لارتكابهم كبيرة فی 
نظر من حكم بکفرهم؟ 

وإذن فليكن موضوع البحث هو «مرتكب الكبيرة»» ثم قال: إن الإيمان احق فى 
رأبى يسستبع العمل الصالح قطعاء فليس من المعقول أن نؤمن بوجوب الصلاة وما 
يترتب على فعلها أو تركها من عقوبة أو جزاء ثم نتركها بعد ذلك» وليس من المعقول 
أن نؤمن بتحريم شیء كالزنا والقتل وما يترتب على تركه أو فعله من ثواب أو عقاب ثم 
نأتيه مع ذلك» فاليقين بخيرية الشىء وآنه من عند الله يؤدى إلى اتباع ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنه» وترتب على هذا أن صرح OL‏ مرتكب الكبيرة لا يعتبر مؤمنا Why‏ 
لعمل بإيماته كما أنه لا يعتير كافرا وإلا لتظاهر ASL‏ وجاهر به إذن فهو منافق. 

أما مشكلة القدر فقد قال بحرية العبد وأثيت له الاختيار المطلق فى الأفعال كلها 
الخير والشر جميعا وإن أسئد يعضهم إليه أن جميع الأفعال من الله ما عدا الشر 
والمعاصى فإنها تعود إلى العبد. 

يقول د. حمودة غرابة: وليس من شك فى أن انتقاله بالموضوع من الجزئى إلى 
الكلى فى مشكلة الكبيرة هو المنهج الصحيح فى الوصول إلى حكم علمى . 
- المعيرلة: 

كان الحكم الأموى متعصبا للعرب والعربية؛ ولذلك لم تستطع الشعوب المغلوبة 


)١(‏ هو الإمام أبو سعيد اسن بن يسار وكان والده من سبى ميساق ولد بالمدينة فى نحلافة عضر سنة هد 
وتربى فى منزل ام سلمة روج النبى BB‏ ولكته آقام بالبصرة بعد ذلك حت لقب بإمامهسا بل إمام أهل 
العصر جميعا, شاهد الثورة على عثمان ورأآى log ad‏ فتال على ومعاوية كما شاهد ارب بين Little‏ 
les‏ روى عن كثير من الصحابة ومات سنة ٠١١‏ ه. 


meee YY eee العف ل العووي‎ sage 


التى ضعت للإسلام منذ عهد OP poe‏ والتى كانت تحفظ أنواعا من GUL‏ المختلفة 
أن تزج بهذه الثقافة فى تيار الفكر الإسلامى على شكل واسع حتى تم لهذه الشعوب ما 
أرادت وسقطت دولة بنى أمية سنة ٠١١‏ ه فسقط بسقوطها العرب كسادة واضطروا أن 
يندفعوا فى غمار الصناع والعامة وأن يقبلوا على الجدل مع هذه الشصوب التى كانت 
تحمل اشد الأحقاد عليهم »وابتدآات الثنوية" من الفرس والسمنية التى أثارت الشك فى 
المعرفة بالإضافة إلى الفرق المختلفة من اليهود والنصارى وكذلك الدهرية التى لا تومن 
بخالق تعمل - وهذه فرصتها - على زلزلة سلطان العقيدة فى نفوس المسلمين أنفسهم . 
حتى اختلف واصل بن عطاء مع الحسن البصرى بعد أن اختلف معه على مسألة 
الكبيرة؛ فقد رأى واصل أن مرتكبها ليس GLE‏ كما يقول أستاذه بل هو فى منزلة بين 
Lely yal pl‏ يقرر رأيه مستقلا عن شيخه ثم انضم إليه عمرو بن عبيد وشرعا فى 
تكوين هذه الطائفة التى لم تلبث تعاليمها أن انتشرت بفضل إخلاص الداعين لها. 
ثم تكون للمدرسة بعد ذلك فرع ببغداد عاصمة الخلافة إلى جانب مسركزها 
الأصلى بالبصرة» وإن ظل SL‏ بين الأصل والفرع محدودا لا صلة له بمبادئ المعتزلة 
الأساسية . 
يقول د. حمودة غرابة: : وقد سلك المعتزلة جميعا فى دفاعهم عن الإسلام المسلك 
العلمى القدير بالتقدير فترجموا كتب الفرس وقرأوها ليردوا عليها عن علم وبصيرة» 
وحين رأوا النساطرة واليعاقبة وغيرهما من الفرق اليهودية والمسيحية قد تسلحوا بالفلسفة 
C1)‏ استطاع المسلمون فى عهده أن يضموا شتيتا من' الممالك Labs!‏ أصحاب الثقافات المتباينة ففتحوا مصر 
وفيها الإسكندرية مهد الأفكار التى امتزج فيها الوحى بالتفليف ءوفارس وفيها كثير من الديانات القديمة 
lee‏ ا ل ل ل واليعاقبة بالإضافة إلى 
اليهرد الذين ظلوا ببلاد العرب. 
gas )(‏ الديانات الفارسية الثلاءث (الررادشتية والمانوية والمزدكية) فى القول بإلهين أو أصلين للعالم أحدهما 
للخير ويسمى (أهورا) والثانى AU‏ ويسمى (أهرمين) وأن ارب بينهسما ينما سجال وإن كاتت النصرة 5 فى 
النهاية ستكون لاله .افير ولكتها تمختلف فى نظرتها لهذا العالم؛فزرادشت متغائل يرى أن هذا العالم خير 
وآن مق راجب SOL‏ يعمل على یر یا يراه مانن خرا ا وا اهماد eh‏ اغا را ن 


واجب الإنسان أن پسسشعجل نهاینه بالإؤضراب عن الزواج والمبالغة فى eda‏ على ہین آنا نرى مزدك 
ينادى بإباحة ell‏ والأموال للناس Layer‏ كالماء والهواء OF‏ الاستئثار يهما هو el‏ أسباب النزاع فى هذا 


العالم + 


فاستجاب المنصور لرغبتهم وترجم كتب الطب أيضا لأنه كان ممعودا وكتب التنجيم ay‏ 
كان مشغوفا به وقد آتم المأمون-ما بدأ به جده one th‏ فى عهله أهم كتب 
الفلسفة اليونانية , 


من هو المعتزلى ٩‏ 

يقول الخياط: «وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حستى يجمع القسول 
بالأصول الخمسة : التوحيد. والعدل» والوعد» والوعيدء والارلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فإذا أكملت فيه هذه الخصال فهو dO) See‏ فإذا 
استعرضنا هله المبادئ وجدنا أن الأمر بالمعروف والئهى عن المنكر ليست له صلة كبيرة 
بعلوم العقائد» لانه تكليف علمى مكانه الفقهء وغايته هى الإصلاح الجماعى وبث حير 
التعاليم فى نفوس الشعوب الإسلامية» أما للبدأ الخاص بالوعد والوعيد فهر فى cathy‏ 
أدنى إلى of‏ يكون فرعا من القروع المتعلقة بمبدثهم فى العدل» والقول بالمئزلة بين 
المنرلتين هو المہدا الذى افترق بسببه واصل كما قدمئا عن شیخه أبى الحسن» وقد بئوه 
على أن فعل الواجبات هو الدين «إ رما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا 
SoCal‏ ويؤتوا الزكاة وذلك دين Leg‏ 4 [البينة] والدين هو الإسلام: «إن الدين 
عند الله الإسلام» والإسلام هو الأيمان لقوله سبيحانه: إن الدين عد الله 
الإسلام. . .® [آل عمران] وإذن ففعل الواجبات آقرارا كانت gf‏ عملا هو الإيمان. 
العدل والتوحيد والتتزيه : 

أما رأيهم فى العدل والتوحيد» ويعنون بالتوحيد الوحدة المطلقة والتنزيه الكامل 
لله ولذلك سموا باهل التوحيد لبالغتهم فى تصويره» ولعل الذى حملهم على هذه 
المبالغة هو ما هالهم من نزعة الشيعة الرافضة الذين تاثروا بالمذاهب الفارسية إلى وضع 
الله فى صورة حسية مجسمة إلى جانب قول هؤلاء الفرس بالتعدد والاثنينية . 

أورد الخياط نصا فى الذات العلية يفيد تأثرهم بالفلسفة فقد استعملوا فيه ألفاظا 
وفكرا لا يعرفهما إلا الوسط الفلسفى. 


)١(‏ ترجم لافلاطون كتب كثيرة منها طيمارس والجمهورية» كما ترجمت كشب أرسطو'المنطقية والطلبيسعية 
كسمع الكيان والسماء والعالم وكذلك الإلهية ككتاب ما بعد الطبيعة والأخلاقية ككتاب إلاحلاق SU‏ 
ترجه جنین بن اسحاق وكذلك ترجمت كتب جالیلوس وغیره. 

زفق الأشعرىي س ٤۲‏ . 

. ۱١١ الانتصار‎ )۳( 


Ws eS spell hall مكوين‎ 

تقول المعتزلة: «إن الله واحد ليس كمثله شىء ولیس بجسم ولا شبح ولا جئة 
ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض» ولا بلى لون ولا طعم 
ولا رائحة ولا مسجسةء ولا Gh‏ حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يسوسة ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افستراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» ولیس GL‏ 
أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء؛ ولیس بذى جهات ولیس بذی یمین وشمال وأمام 
وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجرى عليه رمان ولا تجوز عليه المماسة ولا 
العزلة ولا الحلول فى الأماكن ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى 
الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ولا 
تدركه الحواس ولا يقاس على الناس ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه ولا تجری عليه . 
الآفات ولا تحل به العاهات وكل ما يخطر بالبال ويتصور بالوهم فغير مشبه له لم يزل 
ولا سابقا للمحدثات موجودا قبل المخلوقات ولم يزل قادرا be We‏ ولا يزال كذلك. 
لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع. شىء لا 
كالأشيساء, عالم قادر حى لا كالعلماء القادرين الأحياء. aly‏ القديم وحده ولا قديم 
غيره ولا إله سواه ولا شريك فى ملكه ولا وزير له ولا سلطان ولا معين على إنشاء ما 
Last‏ وحلق ما خلق ولم يخلق GU‏ على مثال سبق ولیس GE‏ شىء بأهون عليه من 
خلق شىء آنخر ولا بأصعب عليه منه. لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلجقه المضار ولا 
Sly‏ السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام؛ لیس بذى غاية فيتناهي ولا يجور 
عليه الفئاء ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة 
والاہناء»') وهذا مع كونه مليئا بالأفكار BWI,‏ الفلسفية معا لا تكاد جد له نظيرا فى 
إثبات الوحدة والمبالغة فى التنزيه عند أى فرفة أخرى قد سبقت عليهاء وربما كانت 
أفكارهم جميعا فى هذا المبدا مصورة هنا ولكن ذلك لا يمنع من بيان مستلزمات هذه 
ل oe‏ 

يقول غرابة : فقد تر تب على هله المبالغة» القول: بنفى الصفات . وليس المراد 
بتلك الصفات هنا le‏ هو 0 مثل قوله: لیس كمثله شي COs‏ [الشوري] Vy‏ ما 
هو إيجابى لفظاء سلبى معنی» مثل قوله سبحانه: YB‏ هر الله ED set‏ 
[الإخلاص] Ley‏ المراد بها تلك الصفات الإيجابية لفظا ومعنى كالعلم والقدرة فالله عالم 
وقادر عندهم كما يقول القرآن» ولكنه عالم بذاته وقادر كذلك بذاته لا بعلم وقدرة 
رائدتين على الذات . 


. ١85101١68 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 


يقول الشهرستانى(١2: ١‏ وكانث هذه المقالة - يعنى نفى الصفات - فى بدثها غير 
نضيجة» وكان واصل يشرع Led‏ على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة إلهين 
قديمين أزليين. قال -يعنى واصل- : ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين 
KL‏ شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع 
الصفات إلى كونه عالما قادرا ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان اعتبارا للذات القديمة كما 
قال السبائى أو حالتان كما قال آبو هاشم» ومیل أبى الحسن البصرى إلى ردهما إلى 
صفة واحدة وهى العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة». 

Ly,‏ نا المعتزلة المتأخرون إلى ذلك للتوفيق بين الفلسفة التى تنفى التركيب فى 
الواجب - وثبرت الصفات على أنها وجردية رائدة يؤدى إلى ذلك -وبين الدين الذى 
قرر للخالق جميع هذه الصفات. ومما يدل على تعمق المتأخرين من المعتزلة فى هذه 
ULM‏ أنهم قسموا الصفات الإيجابية إلى : صفات ذات» وهى التى لا يصح أن يوصف 
البارى باضدادها ولا بالقدرة على أضدادهاء كالقول ail‏ عالم فهو لا يجهل ولا يقدر 
على أن يجهل؛ إلى صفات فعل وهی التى يجوز أن يوصف البارى بأضدادها وبالقدرة 
على أضدادهاء كالقرل ol‏ مريد فهو يوصف بالكراهة وبالقدرة على أن يكره» وكذلك 
كل وصف اشتق له من فعله كمتفضل أو من فعل غيره كمعبود. وصفات الذات فقط 
فى رأيهم هى الأرلية كما أن صفات SLAY‏ لا يمكن حصرها لتجددها بتجدد أفعال 
الخالق» وبحثوا Lad‏ مسالة الحمل فى الصفات أيضا وانتهى رأيهم إلى كونه اعتباريا لا 
يحقق للذات أمرا وجوديا زائدا عليهاء وأثاروا مع ذلك أبحاثا كشيرة لها صلة بهذه 
السالة كتساؤلهم: هل يقدر الله على الظلم والكذب أو لا يقدر؟ وقولهم: هل الله قادر 
على ما علم أنه لا يكون؟ وهل يقدر على ما قدر عليه عباده؟ إلى غير ذلك من المشاكل 
التى لا يتسع المقام لذكرها هنا وإن كان ذلك لا يعفينى من ذكر wails‏ فى صفة الكلام 
خاصة نظرا لأهميتها فإن المعتزلة يتفقون مع غيرهم فى القول بأن الله مستكلم احتراما 
لنص القرآن الذى يقول: وکلم الله مرسئ تكليما 4352 4 [النساء] ولكنهم مع ذلك 
يحيلون أن يكون ذلك بمعنى الصفة الأرلية القديمة؛ لان ذلك ينافى التوحيد الذى بالغوا 
فى تقريره؛ OY‏ كلام الله يشتمل على آمر ونهى وشبر واستخبار إلى غير ذلك» ومن 
المحال أن يكون الواحد مشتملا على حقائق مختلفة وخصائص متقايزة» ومع ذلك 
فيستحيل أن يكون القرآن أزليا؛ OY‏ الأمر مثلا ولا مأمور عبث والكلام مع, النفس. من 
غير مخاطب سفه. والقرآن مع هذا fords‏ على كل صفات الحادث فهو مؤلفف من سور 


)١(‏ الملل والدحل جرء ١‏ ص لاه » OA‏ . حقيق د. فتح الله بدراك. 


وین العف ل spell‏ 


YV‏ حت 


وآيات ومرتب من حروف منتظمة وكلمات مجتمعة متعاقبة نقرأها ونسمعها ولها أول 
ونهاية فكيف يكون قديما. غنات إلى ذلك أن al‏ رآن قد وقع فيه الدسخ ووصفه الله 
بقوله: ما يأتيهم من ذكر من رَبْهِم محدث إلا استمعره وهم يلعبون GED‏ [الأنبياء] 
فكيف يقع اللسخ فى القديم ويوصف Sy‏ بالحدوث؟ وعسلى ذلك فمعتى کون الله 
متكلما أنه يخلق الكلام ومعنى كون القسرآن كلام الله أنه تعالى خلقه من غير توسطنا 
فصحت نسبته aS‏ 


ALD اللأشعرى د. حمودة‎ ae )١( 

٭ تبيين كذب المفترى عليه على بن اللتسن بن هبة الله بن عساكر تحقيق الشيخ.راهد الكوثرى. 

a‏ الملل والئحل - الشهرستائى. تحقيق د. محمد بن فتح الله بدران. 

# مقدمة ابن حلدون. 

# تاريخ الفرق الإسلاميية السياسى والدينى» النوارج والمرجشة» د. محمد إبراهيم الفيسومى» دار الفكر 
العربى . 

* تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى- الشيعة العربية والزيديةء د. محمد إبراهيم الفيومى- دار الفكر 
العريى . 

# العقيدة والشريعة فى الإسلام» جولد ريهرء ترجمة د. محمد يوسف موسى» de‏ العزيز عبد الحق» 
د. على حسن عبد القادر. 


العتزلة 


» مقدمة AU‏ 
بواكيرالجدل الكلامى... الخوارج وا معتزلة 
-١‏ الشريت بن راشد 

نشا نوع من اللتدل بين على واللخوارج؛ وبيئهم وبيسن ابن عیاس» فى ششون 
سياسية ودينية» وكان من بين الخوارج الذين جادلهم على شخصية غريبة هى شخصية 
الخريت بن واشد )+ 78 / 4 الذى يعتبر من الصحابة وقد اهتم به المستشرقون 
اهتماما بالغاء ويرجع نسبه إلى بنى ناجية القبيلة التى منعت الخراج عام ine‏ 
calle,‏ الإمام tle‏ لما قاتل Vly ell fal‏ وصرح رعيمهم الفریت بن راشد بأنه غير 
راض عن سيرة ole‏ ولا عن إمامته aly‏ يرى أن يعستزل» ويكون مع من يدعو إلى 
الشورى BB‏ اجتمع الناس على إمام كان Magee‏ فهو بهذا الاعتبار من دعاة الشورى 
ولكنه فى الواقع صاحب ثقية فهر تخارجى مع colt‏ إذا كان ro‏ وهو عثمائى la]‏ 
كان مع العثمانيين» وعمد إلى aa gd‏ فحرضهم على منع الزكاة» وقد كان فى بتى ناحية 
قبيلته هذه قوم نصارى» سبق لهم أن أسلموا فارتدوا لما رأوا هذا SDL‏ بين المسلمين» 
وكان الخريت يخوف قومه - والنصارى منهم خحاصة - من على ويقول لهم إنه يقتل كل 
من ارتد عن ديئه» ورججع إلى النصرانية» واشترك النصارى معه في القتال Spy‏ الأهوار 
فأتى إليه لصوص وعلوج كثيرون وجماعة من العرب تذهب مذهبه. وانضم إليه طائفة 
من الأكراد أرادوا منع الخراج . ويقول المسعودى ate‏ وعن قومه إنهم ارتدوا عن الإسلام 
إلى النصرانية فدعاه الإمام على إلى المناظرة فقال: (هلم آدارسك الكتاب» وأناظرك 
قى السان» وأفاتحك أمورا من امسق آنا أعلم بها منك فلعلك تعرف ما أنت له الآن 
«Ste‏ وتستيصر ما أنت عنه الآن OC fale‏ وأرسل إليه الإمام على رسسوله فأجابه: 
(أمع الله آنتم وكتابه وسنة ef heed‏ مع الظسالين) فانتسهى إلى of‏ الإمام عليا ظالم Y‏ 
يستحق CB‏ والواقع آنه صاحب هوی وتقلب» ويمكن OF LS‏ نتصور أن له غرضا 
سريا يعمل من أجل تحسقيقه. فيستغل الحوادث والفرص؟ من أجل ذلك» وليس من 


. ٠۲٤ الطبری چ ه ص‎ (VD 

() الفرق الإسلامية Gory‏ الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الفيومى. 
(۳) آراء اللنوارج د. عماد الطالبى. 

)2( سهير القلماوى» أدب الخوارج ص ۲۹ . 

)0( الطيرى سج © عن ١١4‏ 9 

. 69 سهير التلماوى» أدب التوارج من‎ CH) 
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المستبعد أن يكون من صنائع ابن سباأ أو الحاقدين من النصارى» وأهسل الردة الذين 
النهسروان ثم يصبح Pee hs‏ وهل معنى هذا أن الخوارج كانوا واقعين تحت تأثير 
Ss best‏ إن أحد الكتاب المعاصرين يقرر أن: (الموالى من pl‏ والمسيسحيين الذين 
أسلموا OLS‏ لهم بعض التأثير على عقيدة الخوارج)(١)‏ ولكنه لم يشر إلى شخصسية 
اریت بن راشد» وإثما استتتج ذلك من وجرد اللجوس والنتصارى بين المسلمين» 
وإسلام بعضهم مع بقاء العناصر المجوسية والنصرانية فى نفوسهم» ولكن يبدو من 
المستبعد أن يقع أمثال عبد الله بن وهب الراسبى تحت تأثير السعناصر الأجنبية» وأغلب 
الظن أن اريت بن راشد انقلب خارجيا لكى يؤثر على قومه وغيرهم من AS‏ 
والعلوج واللصوص فى منع الزكاة cel als‏ فهو يريد أن Sarton‏ ردة ثانية باسم الخوارج 
والانشقاق على على» ليمعن فى إفساد وحدة المسلمين وليتزعم Ae gb‏ ولعله قصد إلى 
الإيقاع وتمزيق النوارج أيضا إلى جبهتين كما حدث لأصحاب على حيث تصدعوا 
وانشقوا شقين» شيعة وخوارج. 
۲- اللإمام على وچد ل الخوارج: 

يبالغ د. النثسار حين يرد الحدل الكلامى الذى جرى بين الخوارج والإمام على 
إلى fal sles‏ السنة واللتماعة وإليه يرجع مذصيهم الكلامى فهو كما پری؛ أول متکلم؛ 
لأنه ناظر gil sll‏ فى مسآلة الوعد والوعيد كما أنه ناظر آهل القدر فى المشيئة2"0. وأول 
من سمى أهل الجماعة بالمرجئة إنما هو نافع بن الأزرق فيما رواه ابن أبى العوام بسئده 
عن عطاء )+ ¥- (VV Jat‏ ونشاة المرجشة نفسها تعتبر رد فعل لرأى الخوارج فى 
مرتكب الكبيرة حتى أن ألحد الخوارج وهو اليمان بن الرباب آلف فى الرد على vite M‏ 
ويمكن القول ob‏ فكرة ght‏ القسرآن أو قدمه قد نشأت بذرتها إبان التحكيم» Aad‏ روی 
ابن عباس أن الخوارج قالت لعلى: (حکمت رجلين قال: ما حكّمت ممخلوقاء Li‏ 
حكمت OCT a‏ وأورد الحافظ الأصبهانى )+ (AA: (AVIV‏ فى كتاب السنة بسئده 
عن عكرمة أن نجدة (+59 / 388) rll‏ جاء إلى ابن عباس فقال: (يا ابن عباس 
نبئنا كيف معرفتك بربك تبازك وتعالى» فإن من WS‏ احتلفرا علينا» فيكون نهدة أول من 
OY)‏ عمر أبو pal‏ النوارج فى الإسلام» ص ۱۸4 . 
(؟) الدكتور النشارء نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج۲ ص ۲۷٤‏ - هلالا . 
)4 الإسفرايئى » التسبصير فى الدين» تعليق زاهد الكوثرى ص ”١ - ٠١‏ ت )0( الدكتور النشار نشأة الفكر 


الفلسم فى الإسلام چا ص ۲۷۰ . 
CE)‏ ابن تيمية» مسجموعة الفتارى مج © ص EN‏ . 


أثار مسالة طريقة المعرفة أو نظرية المعرفة أو العلم فى علم الكلام» وفى رواية SAT‏ 
سأله ابن الاررق عن المعبود فقال: (أسألك عن الذى تعبده كيف هو؟) وفى سؤال 
آخر: (أخبرنى عن ربك كيف هوء وأين هو؟) فأجابه ابن عباس عن كل ذلك بما ينفى 
«tall‏ والكيفف» والتحديد والتجسيم والصورة» والمثال» وأنه IS‏ أين» فصدقه ابن 
الأررق وسكت2229, 


؟-المعتزلة اللأولى : 

وارتبطت نشأة المعتزلة الأولى وبذرتها السالفة بدشوء الخوارج» ومن أجل ذلك 
وجدنا أبا الفرج بن الجورى (+ )٠١١ ١ / ٥۹۷‏ يذكر أن المعتزلة فرقة من الحرورية أو 
أن فرقة من فرق الخوارج الحرورية تسمى المعتزلة"ء قام رأيهم على أساس سياسى 
ودينى» وهو أله قد اشتبه عليهم أمر على ومعاوية؛ ولذلك برثوا من الفريقين» وأورد 
القرطبى فى تفسيره نفس النص الذى فى التلبيس تقريبا 0 . 

فيكون هؤلاء قد سبقرا أولئك الذين اعتزثوا الحسن ومعاوية معاء وكانوا قبل 
ذلك من اصحاب على» فانقطعوا للعلم والعبادة» وهم الذين اعتبرهم الدكتور النشار 
أوائل المعتزلة وأسلافهه7؟» وقد أشرنا من قبل إلى الجماعة الذين اعتزلوا عليا وعلى 
راسهم فروة بن نوفل الأشجعى* فبذور جميع الفرق كانت قد نبستت ابتداء من فتنة 
الخروج على عثمان إلى معركة صفين وما أعقبها من التحكيم وإنكاره» وقد ذكر لنا dot‏ 
الإباضية UL‏ فى نشوء الفرق لم نره لغيره فيما نعلم؛ فبين لنا أن عثمان حين طلب إليه 
أن يعدل أو يعستزل فأبى وقتل» تفرقت الأمة بعد مقعله إلى ثلاث فرق: فرقة قتلته» 
وفرقة وققت» وفرقة طالبت بدمهء فالفرقة القاتلة فى نظر على بن آبى طالب وأصحابه 
من أهل المدينةقء من الأنصار والمهاجرين, والواقفة» سعد ين أبى وقاص» وعبد الله بين 
عمر» ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد» Lil,‏ المرقة الطالبة يدمه فطلحة بن عبيد 
اللهء والزبير بن العوام» ومعاوية» وتسمت الفرقة القاتلة fol‏ الاستقامةء وتسمت 


. ٣٣ - ۲۱ ص‎ ٣ مسلد الرييع ج‎ )١( 

(۲) أبو الفرج بن cosa sel‏ تلبيس إبليس» المطبعة ۱۳٤١ cell‏ / ۱۹۲۸ ص 7١‏ . 

(7) تفسير القرطبى» دار الكتب المصرية القاهرة ۱۳۵۷ / ۱۹۳۷ چ 4 ص ۱۵١۸‏ . 

)2( الدكتور النشارء نشأة الفكر الفلسفى في الإسسلام ج ١‏ ص YOO‏ اعتمادا على نص أورده الملطى فى كتابه 
التثبيه والرد» مس ٦‏ . 

)0( الطيرى جه ص ٠١١‏ وقد أورد النويحى» ما يثبت أن أوائل المعتزلة وهم بعض الصحابة الذين اعتزلوا 
عليا فلم يحاربوا معه ولا ضده وهم سعد بن call‏ وقاص» وعيد الله بن عمر وميحمد بن مسلمة وأسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى فرق الشيعة موقعة صفين ٠۲١‏ الأشعرى» Nee WV‏ ص ۱۳۰ . 


۳۱ حت 


الواقفة MIL,‏ وتسمت الفرقة الطالبة بدمه بالعثمانية» وبعد التحكيم افترق أهل 
الاستقامة إلى فريقين: فرقة حرجت على الإمام على وفارقته وهم الخوارج وأخرى 
شايسته وثبتت على بيعتهء والانقياد له وهم الشيعةء ويذكر لنا أن الشكاك هم أصل 
الجهمية والقدرية» والمعتزلة» والعثمانية هى أصل المشبهةء والصفاتية والحشوية7١).‏ 
وتشمل المشبهة فى نظره الكرامية والأشعرية والمالكية والحفية والشافعيةء فأسلاف 
المعتزلة بهذا الاعتبار» هم الشكاك؛ ولذلك كان للشك عند المعتزلة قيمته فى مجال 
المعرفة» وهذا يفسر لنا موقفهم فى Uj‏ بين المنزلتين أيضاء وكان أساس الوقوف عند 
الواقفة هو الشك» وعدم استبائة الحق وصاحبه؛ ولذلك لما عاقب الإمام على هؤلاء 
المعتزلة الواقفة»ء قال له سعد بن أبى وقاص : (أعطنى سيفا يعرف الكافر من المؤمن» 
أخحاف أن أقتل مؤمنا فأدخل OCU‏ فشكهم شك يحمل مسعنى والتوقى» يعود إلى 
العاقبة فى الاخرى» وينسب إلى عبد الله بن وهب نفسههء أنه شك فعندما قال أحد 
الخنوارج المطعون بسيف الإمام على: (حبذا الروحة CHS‏ قال عبد الله بن وهب: 
(والله مسا أدرى إلى RH‏ آم إلى Gull‏ فقام رجل من بنى سعد تخارجى وقال: Lapp‏ 
حضرت اغسترارا بهذا الرجل وأراه OVW‏ قد شك» ثم اعتزل عنه وعن الحرب مع طائفة 
من OY kl‏ 
-٤‏ الخوارج والتأويل : 

لقد صور لنا ابسن رشد (+ه08.ه / )١6‏ تصويرا معبرا عما سببه التأويل من 
الفرقة والبعد عن الشرع» فالشرع فى الصورة التى آمدنا بها بمثابة دواء ناجعء وصفه 
طبيب ماهر bad‏ صححة الناس»ء فصادف أن استعمله رجل فاسد المزاج» سي الطبع » 
فلم يلائمه» فأول تركيب ذلك الدواءء بأن فى اسمه استعارة ومجازاء وأنه إنما آرید يه 
تركيب ألصر» وبذلك أدخل عنصرا جديدا فى ذلك التركيب على أنه مقصود من قبل 
الطبيب» فاستعمله آناس فإذا به كان سببا فى إفساد أمزجتهمء ثم أتى أناس آخخرون 
فزعموا أن هذا الدواء يشمل عناصر آخرى» قصدها السطبيب إلا أن المركب للدواء لم 
یدخلها فى حسابهء فعمدوا إلى تغيبر تركيبه عن طريق تأويل OE‏ وهكذا كلما راد 
إفساد ذلك الدواء لأمرجة الناس» جاء متاول ثالث ودابع فأول وكل تأويل من 
تأويلاتهم 6 يلحق بالئاس مرضا آخر جديدا إلى أن فسد ذلك الدواء تماماء وشمرج من 
)1( قطعة من كتاب الأديان لمؤلف إباضى مجهول الاسم مخطوط تحت رقم ۲۲۲۹۸ بء دار الكتب المصرية 

ورقة ۲۷ - ۳۲١‏ . وآراء الخوارج عمار الطالبى. 

(۲) نصر بن مزاحم» موقعة صفین ص WO‏ 
)1( نصر بن مزاحمء موقعة صفين ص ۳۷ - ۳۸ . 


امعازلة 


|__| YY See 


غايته وغرضه Gill‏ وضع من آجله» وهذه الصورة يشبهها ما آل إليه المسلمون من الفرقة 
الواقعة فى شريعتهمء إذ كل فرقة تأولت بتأويل لم تأول به الأخرى» وبذلك مزقوا 
الشرع كل مزق وبعدوا به عن On b‏ 

يغالى بعضهم حين يجعل الخوارج قد سبقوا إلى التأويل بجماعة من أهل الردة 
إلى تأويلهم ay‏ الزكاة لكدنا نرى أن نسبة التأويل المسحيح الذى هو حجة شرعية لا 
يصح نسبته إلى مانعى الزكاة الذين خرجوا بالنص عن قواعد التأويل: فكان صنيعهم 
كصنيع صبيغ بن عسلى القشعبى» التميمى فى عهد عمر بن الخطاب الذى كان يطرح 
على الناس الغوامض من AW‏ ويسأل عن المتشابه من OUT‏ القرآن» فطلبه عمرء 
وضربه بعراجين النخل حتى دمى رأسه. وقال: (حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذى 
كنت أجده فى رأسى) وقرر عمر تفيه إلى البصرة واعتبره من الزائغين؛ ولذلك استحل 
ضريه وحبسهء وأمر بعدم مخالطة الناس إياه حتى PLE‏ ويقول عبد الله بن آحمد بن 
قدامة )+ We‏ / ۱۲۲۳) أنه عصم بتوبته تلك عن الفروج مع OB‏ أما ابن عبد 
البر w+)‏ / ١٠0ا١٠)‏ فذكر أن صبيغ التمیمی كان يرى رای الخوارج ٠‏ ومن يدرى 
لعله اندس فى البصرة مع بنی تیم ٤‏ وأكثر Gull‏ منهمء وأصبح خارجیاء وإن كنا لم 
نسمع عن اسمه من بين الخوارج المعروفين فى بطون كتب التاريخ المحروفة لنا. 

يقول الملطى الذى يعستبر من أقدم من آلف فى تاريخ المقالات فقد نص على أن 
الخوارج ذوو تعمق فى النظر والاستدلال؛ وقال: (ولهم كتب وضعوها على تصحيح 
متهبهمء Led‏ حجج وكلام صعب» وفيهم علماء وفقهاء ولهم مروءة ظاهرة ودنيا 
واسعة)(1) . 

ومن تامل رسالة لنجهدة الحنفى إلى نافع بن الاررق وجواب J‏ ورسالة ابن 
الأزرق أيضا إلى ابن الزبيرء ورسالته إلى حرارج أهل البصرة فيرى هذا اللون من 
الجدل» والتأويل الذى أدخخله الخوارج على الآيات القرآئيةء ويرى أيضا نوع الحجج التى 


)١(‏ اين رشد» منامج الأدلة فى عقائد UM‏ مع مقدمة نقدية لمدارس ple‏ الكلام وتحقيق للنص قام بهما الدكتور 
سسحمود قاسم ط۲ مكتبة الأنجلى المصرية 15514 ص ۱۸١ - ۱۸١‏ . 

زفف ابن Lied‏ «مجموع تفسيره» Fat‏ عيد الرحمن شرف الدين» عباى» الهند؛ 17/5 / 1965 من ۷٣۳٣ء‏ 
زاهد الكوثرى» مقدمة LAS‏ التيصير فى الدين للإسفراينى ص۲ (وقيل La‏ إلى الكوفة) plate‏ 
ابن عيد العزيز الناصرى منهج المعارج میخطوط ۲۱٤٤‏ پدار الكتب ص 0¥ 

OF)‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن CLADE‏ رسالة فى ذم التأويل (ضمن عصر رسائل وعقائد سلفية» مطبعة 
للثار؛ مصر AVVO)‏ ص APA‏ 

() فللطى . التلبيه والرد على اهل الأهواء والبدع ص 4ه : 


yp‏ العقل العردي 


som YY 


يحتجون بها بالاستناد إلى القرآن؛ وإلى تأويله. فمنهم من كفر القعدة. معتمدا على 
القرآن» ومنهم لم يكفرهمء ومنهم من يرى قتل أطفال المخالفين. ومنهم من منع 
EUS‏ ويرجع سبب اختلافهم إلى كثرة SL‏ 

وكان هذا الالحتلاف فى سنة ٤ه‏ / 387 على ما رواه الطبرى وابن الائ CO‏ 
قد كانوا قبل ذلك متمحدين متوافقسين فى الآراه فأصبحوا بعد هذا الاختلاف فرقا ثلاثا' 
الأرارقة والإباضية والبيهسية» وأما النجدية والصفرية فقد كانتا على رأى عبد الله بن 
إباض فى ذلك Orgel!‏ 

ويرى أبو المظفر الإسفراينى أن cull‏ بقوا على مذهب المحكمة الأولىء إلى أن 
ابتدعت الأزارقة بدعتها فاختلفواء ويفهم من ذلك أن الأرارقة calle‏ المحكمة الأولى 
فى قولها بتشريك المخالفين» وهذا مسخالف لا أورده الطبرى ونصر بن مزاحم من أن 
المحكمة الأولى قالت بتشريك من لم يكن على مذهبها؛ لان آبا المظفر صرح بأن 
اللحكمة الأولى تذهب إلى أن مرثكب الكبيرة فاسق غير مشرككء وبأن العنصر اللتديد 
الذى ابتدعه الأرارقة يتمثل فى تشريك مرتكب الكبيرةء وفى القول ob‏ القاعد عن 


. ۱۸١ - ۱۷١ أورد الميرد هذه الرسائل فى الكامل ج۲ ص‎ CV) 

. 158 = 1١58 ابن الأثير» الکامل ج٤ ص‎ 054 - ONY ص‎ Om الطبرى‎ CY) 

)1( هذا فى رواية المبردء أما الطبرى وابن الأثير فقد رويا رواية أخرى» وهى أن عبد الله بن الصفار هو الذى 
برئ من نافع بن الأررق لخلوه ومن عبد الله بن إباض لتقصيره» Oly‏ نجدة بن عامر Lad‏ خالفهم فى هذا 
العهد حين أعلن نافع عن آراته القاسية الغالية فى المخالفين للخوارج» رذلك أن الجحوارج ذهبوا إلى 
ae‏ الله بن الزبير بمكة ثم حاولوا أن يعرفوا رأيه فيهم فلما علموا أنه على غير رأيهم فى عثمان» تفرقوا 
وذهب معظسهم إلى اليبصرة» ثم أحذ جمسهور من افوارج يلح فى الخرارج والدعوة فمخرج نافع بن 
الأررق» وتخلف عبد الله بن إباض وعبد الله بن الصفار وجماعة معهما واشستد الهجوم على الخوارج؛ 
فحكم ابن الازرق على من قعد فى البصرة من اللنوارج ومنهم عبد الله بن إباض وعبد الله بن الصغار 
بالكقر del ly‏ لأنهم قعدوا عن الحهاد وكتب إليهم رسالة فى ذلك فقراوها Lad‏ النزاع » وتكونت الفرق» 
وورد فى هله الرسالة أيضا أن المسخالفين كقار مشركون ككفار العرب لا يجور فيهم إلا الإسلام أر القتل + 
Lf‏ الأشعرى فيرى أن الصغرية تقول بكفر صاحب الذنب LAM‏ كفر إشراك» ومعنى ذلك أن تخالف 
الأزارقة فى حكم القعدء لا فى -حكم المخالفين» وبهذا فإن أساس الخلاف يعود إلى الحكم على المخالفين 
لهمء وإلى القعدة منهم ونشأ عن ذلك جزء من الاسحكام الفقهية المترتبة على المخلف فيما يتعلق بالزواج 
والميراث والبراءة والولاية والإقامة أو الهجرة وقبول الشهادة أو ردها واستحلال الدماء والأموال أو عدم 
استحلالها Le‏ لا نريد أن نخوض فى تفصيل القول فيه هنا (الطبرى جه ص CONT - OVE‏ ابن الأثير» 
الكامل ج٤‏ ص ١56‏ - ۰۱۹۸ المبردء الكامل جا ص 238٠١ - ۱۲١‏ الاشعرى؛ مقالات الإسلاميين 
جا ص CVA‏ هذا وقد انقرض الارارقة فيما يقول ابن الأثير فى سنة لالاه آراء الخوارج د. صمار 
الطالبى . 


الهجرة إليهم مشرك أيضاء وإن وافقهم فى مذهبهه(١؟‏ إلا أن الأشعرى يقرر أن البدعة 
التى جاء بها أبو راشد نافع بن الازرق» هى البراءة ممن قعد. وتكفير من لم يهاجر 
إليه » والقيام بامتحاك من قدم إلى معسكره". 

وينبغى أن نشير إلى أن البغدادى )+4 / CVV‏ صرح ob‏ المحكّمة الأولى لا 
ترى إشراك المخالفين» وأن الشرك من بدع MAM‏ مخالفا فى ذلك الطبرى» ونصر 
ابن مزاسهم . 

ولكن الاشعرى الذى يعتبر نقله أصيح النقول؛ OY‏ فيما يقول ابن ثيمية: (أعلم 
بالمقالاتا» وأشد احترازا من كلذب الكذابين OLS‏ ب يشت أن حفص بن أبى المقدام من 
الوباضية وهو رئيس فرقة اللتفصية: (رعم أن عليا هو الحيران الذى ذكره الله فى القرآن 
(الأنعام» oly‏ أصحابه الذين عو إلى الهدى هم أهل CIs gil‏ وذكر أيضا تأويلهم 
g Ct Cpe a‏ اللشسين سسبقت الإشارة إليهماء ولكن GA PL‏ بينه وبين 
الشهرستائى أن الاضير نسب 5 التأويل إلى الأرارقة لا إلى حفص بن أبى المقدام 
الإباضى» أما البغدادى فقد اتبع فى ذلك ال"شعرى فى نقله"؟. ونستطيع القول Ob‏ هذا 
التأويل ضير مستبعد عن الخوارج؛ لأنه من الممكن أن يكون الأشعرى قد اطلع على 
بعض مؤلفاتهم» ونقل منها كما يبدو ذلك فى كتابه المقالات . 

۵- وجوه الاتطاق بين المعتزئة والخوارج : 

إن السلف حين يردون على أصحاب الفرق GAM‏ تراهم يقرنون فى الغالب بين 
الغوارج والمعتزلة واللتهميةء كما فعل ابن خزيمة SAVE / 7١١+(‏ كتاب التوحيد 
وكذلك الأشعرى فى SLY!‏ والواقع أله يوجد بين الخوارج والمعتزلة اتفاق كثير من 
الأشياء حتى قال القدماء: إن المعتزلة مخانيث الخشوارج» وذلك أن واصل بن عطاء رافق 
الخوارج باللئزلة فى تخليد أصحاب الكبائر فى النار إذا ماتوا ولم يتوبوا وخالفهم بالقول 
بالمنزلة بين المتزلتين؛ ولذلك فإننا نهد إسحاق بن سويد ' قد نسب المستزلة إلى co‏ 
حين قال : 
OD‏ ابو اللظفر الإمسفراينى» التيسصير فى الدين ص ۲۹ وهو يكاد يتطق مع الأشعسرى فى المقالات جا ص 

. معنى وميلى‎ GAT 

APIO بين الفرق ص‎ GLAD يعتبر البغدادى البرد شخصية سنية وإن اتهمه البعض بالخارجية‎ CY) 
. ۸۳ اليغدادى» الفرق بين القرق» ص‎ )۳( 
ابن تيمية» منهاج السنة ج ص ۲۰۷ ط. بولاق» #"الااه.‎ )1( 


)0( الاشعری» ce Ut‏ جا ص ٠١۴‏ . 
CD‏ الہغدادی» الفرق بين الفرق ص ١٠١5‏ . 


تكوين العفل spell‏ فقت 
برئت من الحوارج منهم من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب 

وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى نفى الصفات وفى lt‏ القرآن وفى 
وجوب ey tl‏ على السلطان الجائر وفى إيجاب العقل للواجبات والتكاليف مجردة 
وباستقلال عن الشرع» وفى تأويل آية الاستواء والمتشابهات عامة» وفى أن العقل يدرك 
صفات الأفعال الذاتية من حسن وقح وفى إنكار الشفاعة» وعذاب القبر» وفى تعلق 
الجنة والدار» وإنكار الكرامات. 

وآنكر الخسوارج المنزلة بين المنزلتين؛ .ولذلك نجد الجاحظ يدافع على القول بها 
ويرد على الخوارج كما أن بعض اللمعتزلة (كأبى على الجبائى) يرى أن الإمامة جائزة فى 
غير قريش اعتمادا على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين الذى أخذه عن الخوارج وقالت 
المعتزلة بمقل ما قالت به الخوارج من أن الإيمان لا يتبعض» وأنه ما ذهب بعضه فقد 
ذهب كله ويقول ابن تيمية:إن أول بدعة هى بدعة الخوارج ومن ثم فإن الشوارج» هم 
السابقون فى القول ob‏ العمل من الإيمان» وأن التصديق القلبى ode‏ غير كافء وأن 
ترك العمل مسخرج عن الإيمان»ويذكر ابن تيمية رأيا واضحا فى هذا المجال وهو أن 
قدماء المعتزلة كانوا متأثرين بالخسوارج وأما المتأخرون منهم فكانوا متأثرين بالزيدية» كما 
كان قدماء الشيعة مجسمين ومتأخروهم يميلون إلى الجهمية وإلى المعتزلة» والغريب أن 
الحاحظ اعتبر فرقة الزيدية فرفة من cg ul gt‏ لا من الشيعة لذهابها مذهب الخوارج فى 
‘eel‏ وهذا يؤكد لنا أن معنى eal‏ له معنى أوسع مما كان يظن من أنه محصور 
فى الذين خرجوا على على بن أبى طالب. 

. جد نصا فى كتاب التيصير :فى الدين يشير إلى أن الحوارج هم الذين تحولوا إلى 
الاعتزال وذلك فى القرن الرابع للهجرة» .قال الملطى: (وقد ظهر فيهم (المنوارج) اليوم 
مذاهب المعتزلة» فمنهم من ترك مذهيه وقال (بالاعتزال) ويؤكد'هذا gall‏ ما ذهب إليه 
ابن تيمية من أن ما ينسب إلى الحرارج من القول بأنهم موافقون فى التوحيد للذهب 
الجهمية والمعتزلة قد قالت به الخوارج فى أوائل BLY‏ الثانية حيئصا ظهرت الجهمية؛ 
ونبتت مقالتها فى نفى الصفات وخلق القرآن وإذاعتها بين الناس» UT‏ قبل ذلك فإنه لا 
يوجد tot‏ من المسلمين قال بنفى الصفات ولا بخلق القرآن» Way‏ النقد التارييخى نقد 
وجيه ودقیق ۰ إلا آنا لا نستطيع القطع بذلك؛ OY‏ كتب الخوارج ومقالاتهم التى كتيوها 
بأنفسهم فى أوائل عهدهم لم تصل إلينا باعتراف ابن تيمية نفسه .حيث صرح Ob‏ أقوال 
الخوارج لم يطلع عليها فى كتبهم؛ وإنما أخذها من الناقلين عنهم من خصومهمء ومن 


ازل 


YS == 


جهة أخرى فإن ابن تيمية نفسه يقرر فى موضع آخر أن قدماء المعتزلة كانوا يميلون إلى 
الخوارج وأن متأخريهم مالوا إلى الزيدية › ولو Gist‏ برأى الشهرسثانى: إلى أن نشأة 
العقليين على أن الخارجى الأول حكم هواه» وعقلهء وأول النص الذى هو فعل النبى 
RB‏ ومن اعترض على الرسول ME‏ أو St‏ عليه عد خارجيا كقول ذى الخفويصرة : 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكان هو أول UL‏ جين ON)‏ 
التفرقة بين الحرب والفرقةء فالشوارج ضرب سياسى فى الأصل استعائوا بالدين» 
والمعتزلة فرقة ديلية احتلطت بالسياسة. فيجدل الخوارج من «جوهره سيساسى © والمعتزلة 
جدلهم دينى له وجهة سياسية". وهو رأى تميز به د. عبد الحليم محمود غير أن تاريخ 
الدولة السياسى والدينى لم يترك تلك الخدود الفاصلة التن صرف فيها د. عبدا ليم 
ممحمود ge‏ ذهنيا كبيرا لکن فاضت الشطان وغاصت الحدود. 

والرآی لدينا أن موضوع الاتفاق فى وجوه والاختلاف فى بعضها بين الفرق 
الإسلامية واضح كل الوضوح لا يخفى على الذين يولونه عناية حاصة ولا غرابه فيه 
فما الغرابة فى الاتفاق بين الفرق/فما دام الموضوع واحدا والمجتمع واحدا والنشأة 
التاريخبة بأسبايها واحدة. فالقضايا هى؛ اللخلافة» توحيد الله وتنزيههء نبوة الرسول AUG‏ 
وعصمةة . . الوحى yl‏ ؛ لذلك كان الاتفاق واضحا فيما سبق . والاختلاف - وهو 
سنة طبيعية - يبقى قائما فى مفاهيم القضايا والتأويل وتطبيق المنهج. من هنا كان 
التقارب الفكرى بين الفرق الإسلامية قائما وهو الأصل Vos‏ الاستخدام السياسى لبعض 
القضايا والفرق فعمقت الفجوة بينها ثم باعدت بينها بالفجوة والحفاء. 
مؤلمو الغرق الإسلامية ورأيهم فى الخوارج وتراثهم : 

حاول ابن رشد أن ينبه الناس إلى هذا المنهج القرآنى فى اعتقاد العقائد فى كتابه 
لامتامج الأدلة فى عقاتد ols OLY‏ يسين جدلية منامج المتكلمين وتفاهتهاء وعدم 
إقناعها jaa‏ » وعدم كصفايتها لإرواء النضس ولطمانيتتهاء وأنها لا تورث إلا الحيرة 
والشكوك والظتون. 

'..وإذا رجعنا إلى القدماء من المسلمين فإئنا نجدهم قد اعتنوا بالخوارج وآلقوا فی 
أخبارهم وفى عقائدهم کتبا مفردة» ويمحدثنا ابن النديم أن Uf‏ مخئف لوط پن يحيى بن 


)١(‏ الملل والنحل ج۲ ص ۲٢‏ الشهرستانى د. محمد .بن فح بدران. 
(YY‏ التفكير الفلسفى ص ٠١۸‏ . 


كويد العقل العريي 


a ب‎ 


سعيد بن مخنف الأسدى (+لا6١ه‏ » )۷۷٤‏ قد صنف كتاب صفین» وكتاب آهل 
النهروان والمفوارج» وكتاب مقتل ble‏ وكتاب حديث الأرارقة» وكتاب شبيب 
الخارجي»؛ وكتاب الضحاك اللفارجي» كما أن نصر بن مزاحم المنقرى Y\Y+)‏ / ۸۲۷) 
وضع كتاب موقعة صفين الذى وصل إليناء وألف الواقدى محمد بن عمر (+لا١؟‏ / 
5 كتاب صفين وكتاب السنة والحماعة وذم الهوى وترك الخوارج hilly‏ وصنف 
الطارث بن أبى أسامة المدائنى» (+0١؟ه‏ / (AP‏ كتاب مقتل عثمان وكتاب الجمل 
وكتاب اللخوارج» وكتاب النهروان» وصنف Last‏ أبو عبد الله بن ركريا بن دينار الغلابى 
(+۲۹۰ه / (AY‏ كتاب موقعة صفين» وكتاب الجمل» ووضع أبو إسحاق إسماعيل 
ابن عيسى العطار البغدادى (+۲۲۲ه/ fol LS )۸٤١‏ وكتاب صفين وكتاب 
eral‏ 

وأشار ابن حجر العسقلانى (۷۷۳ه- )١554 - ۱۳۷۲ / ۸٥۲‏ إلى أن أبا 
Wises‏ الف كتابا فى الغوارج نقصه الطبرى )+ + JAY)‏ 977) فى تاريخه وأن الهيثم 
ابن عدى (۲۰۷۳ / 877) ومحمد بن قدامة أحد شيوخ البخارى المتوفى بعد سنة ٠٠١‏ 
۸٤ /‏ الفا عن الخوارج ونص على أن كتاب ابن قدامة كبيرء وآنهما معا Morel‏ فى 
كتابيهما على الأسانيد» ونهجا منهج المحدثين التاریخی» أما المبرد (AVA / YAO+)‏ فقد 
جمع الحبار الغوارج فى كتابه الكامل» إلا أنه حذف الأسانيد"؟. 

وألف اليمان بن الرباب اللثارجى فى مقالاات الخوارج وغيرهم وكذلك الحسن بن 
الكرابيسى الشافعى (+58 اها / CASY‏ والكعبى (+9١؟ه/ CAVA‏ وررقان محمد بن 
شداد المسمعبى (+198ه/ (AY.‏ اللين نقل عنهم الأشعرى (+5١1١اها/ (AVO‏ فى 
مقالاته» وغيره من مؤلفى المقاللات» الذين خحصصرا فصولا لقالات الخوارج وآرائهم › 
وألف بعض التأحرين كتبا خاصة بالخوارج ما تزال مخطوطة» منها كتاب إبانة المناهيج 
فى نصيحة Gal gh!‏ تاليف القاضى شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام بن call‏ 
يحيى التميمى البهلولى Slat‏ الأنبسارى (+917هه/ CVIV‏ وهو مخطوط بدار الكتب 
المصرية ضسن مجموع رقم 648 ب ومن ورقة ١56-1١05‏ ومؤلفه من الريدية. 
ومنها كتاب منهج المعارج أو السيرة الخارجية ثأليف عثمان بن عبد العزيز بن منصور 
الناصرى الحنبلى آلفه سنة ٠5؟١١ه/ ۱۸١١‏ مسودة» وبيضه Anes‏ 00١١ها/‏ 1818 
de‏ البصرة . 


. ۵4 - ۱۲۷ ص‎ RIVED ابن النديم» الفهرست» مصر‎ CV) 
د. عمار الطالبى.‎ ٤ (؟) آراء اللوارج ص‎ 


العلزتة 


وليس من بين الفرق الإسلامية قاطبة فرقة لقيت من العنت المضنى ما لقيته فرقة 
الخوارج» ولا بذلت من المهج والدماء فى ميادين التضال والتزالء ما بذلته الحرورية 
cde Soul‏ ولا امتزجت بأوصال تاريخ صدر ew‏ وبوقائعه الدموية الرهيبة مثل 
امتزاج Leh‏ الشراة ولا أسرع امتشاقا للسيف» وهروعا للشهادة من المارقة العتاة'؟ . 
ذكر المنطابى LaYAA+)‏ 598) أن علماء المسلمين مسجمعون على أن الخوارج 
فرقة من فرق المسلمين» غير شارجة ree‏ رغم ضلالها وبدعتهاء أما القرطبى 
CVYVY (av V+)‏ فقد مال إلى أنهم حارجون عن الملة اعتبارا لظاهر الحديث؛ ولذلك 
يرون أن الخوارج من المسلمين Lily‏ فسقوهم» وتوقف أبو بكر الباقلانى (0۳٠٤م‏ / 
)٠١7‏ فى أمرهم ثم مال إلى عدم التكفير. وقال القاضى عياض (+0144ه-48١١):‏ 
إن مسألة السوارج أحدثت إشكالات بين المتكلمين حتى أن الفقيه الصقلى (+455ه/ 
)١١1/“‏ سال عن ذلك JL LT‏ الخریئی (+۷۸٤ه/ (YAO‏ فصعب عليه الموقف» 
وقرر أن إدحال كافر فى الملة أو إحراج مسلم من الدين من الشطورة بمكان» أما الغزالى 
)١١١١ Lao. 0+)‏ فقد حذر من مسألة التكغير للمخالفين". ويتصور ابسن حجر 
tal ol CVEE4 / Aoy+)‏ قائم على الإثكار على الإمام. والطعن عليه» مع اعترافه 
أن الطاعنين كانوا من القراءء المعروفين بشدة الاجتهاد فى التلاوة والعبادة إلا أنهم فيما 
Sub‏ يتأرلون القرآن hs‏ ويتعمقون فى الزهد والخشوع والاستنبداد بالرأى» والتنطع 
فيه" وقرر ابن تيمية أن أصحاب رسول الله ME‏ لم يكفروا اللاوارج7؟2 ويهاجم من 
يكفرهم» فمن كفر فقد أحدث بدعة يدافع عنهاء بتكفير من لا يقول بها؛ لأنه لا يعرف 
تكفير المتأرل ot label‏ لا عن الصحابة ؛ ولا عن التسابعين» ولا عن إلام معتبر من أئمة 
Opell‏ ولم يقطع صاحب الاعتصام بكفر الخوارج واستدل على ذلك بأدلة 
تاريخية؛ لان Le‏ فاتلهم قتال آهل الإسلام » ولم يعاملهم معاملة المرتدين»؛ واحتج 
أيضا بموقف عمر بن عبد العزيز (al V+)‏ ۷۲۰) من الخوارج حيث آمر بالكف عنهم 


. 77 آراء الخوارج: عمار الطالبى ص‎ )١( 

(؟7) ابن حجرافتمح الباری» ج۱۲ ص VOT - VOT‏ وقد تكلم الغزالى كلاما جميلا فى هذا الموضوع فى 
كتابه التفرقة بين الوسلام والزئدقة. 

. ٩۸ ص‎ ٠١ ص ۲۳۸ القسطلانی إرشاد السارى ج‎ VY ابن حجر : فتح اليارى ج‎ FD 

CE)‏ ستهاج السئة النبوية Yor‏ ص ا 

.4 ج۷ ص‎ ١ - ٦١ السئة بولاق؛ القاهرة ۳۲۲١ه جا ص‎ ch ابن ثيمية»‎ CO) 


er spell العقل‎ sagt 


ولم يعتبرهم مرتدين'“ ey‏ يدل على أن الصحابة لم AS‏ الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم فكان عبد الله بن عمر (4لاه/ 144) وغيره من الصحابة يصلون خحلف لجدة 
(+59ه/ CAA‏ الخارجى وكان ابن عباس CVAV LatAt)‏ يجسبهم على آسشلتهم 
وقصته مع دة ونافع بن الأررق (+-06”"ه/ 584") مشهورة أوردها الببخارى (6057؟ه/ 
aby (A14‏ 4 أنه قد روى عن ابن عباس أنه يرى أن: (كلام الخرورية ضلالة» وكلام 
الشيعة هلكة) وكان الحسن البصرى )+ ۱۱۰ھ / ۷۲۹) يأبى قتل colt‏ 
ومحاريتهم» ولا يرضى بالتحكيمء فكان يميل إليهمء ولكنه لا یری آراء‌هم» وإغا 
اعتبسرهم خارجين على المنكر» فقد ذكر الملطى (+/الا / 4۸۷) أن رجلا أتى الحسن 
البصرى فقال: (يا أبا سعيد إن هؤلاء» وإن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم» فلا تكن 
القتيل منهم OB‏ القوم fal‏ خصومة يوم ORLA‏ 

وأما أبو حنيفة )+ (VV / ٠٠١‏ فإنه بالغ فى إنكار الخروج حتى أنه نسب إلى 
المرجثة بسبب BUS‏ 


OV)‏ إبراهيم بن موسى الشاطبى La PY - FA)‏ ۱۵۵۹ = ۱۹۷۳ الاعتصام Vb‏ مطبعة المثارء القاهرة» 
اا / ۳ Yor‏ ص ۳٤‏ . 

1 57 ابن تيمية منهاج السئة جا ص‎ CY) 

. ۲۱۹ ابن عبد البر» ممختصر جامع بيان العلم وفضله؛ مطبعة الموسوعات القاهرة؛ ۱۳۲۰ھ ص‎ OF) 

)4( اللطى محمد بن امد بن عبد الرحمن أبو الحسن ١‏ التلبيسه والرد على آهل الأهواء والبدع ٠‏ تحتيق راهد 
الكوثرى» ط7؛ مكتبة الملنى» بغدادء ۱۳۸۸ / VATA‏ ص ۱۸۱ . 

(5) عثمان بن عبد العزيز التاصرى الحنبلى؛ نهج المعارج LN‏ اللتوارج مخطوط ص 5 .وآراء اللتوايج 
د. عماد الطالبى. ٤‏ 


و م ا 


@ مقدمة Aast‏ : 
- حد يت الاهتراق وشراحه 


يروى الترمذى فى ae‏ حديشا فى تفرق هله الامة إلى ثلاث وسبعين ففرقة» 
فيقف العلماء الذين صنفرا فى علم الكلام أو فى «الملل والنحل» من هذا الحديث ثلاثة 
مراقف. . 

فأما أولها : فلم يتعرضوا له بنفى ولا إثبات» ومن هؤلاء شيخ أهل السنة 
واللتساعة الإمام pif‏ الحسن على بن إسماعيل الأشعرى الذى صنف كتابه «مقالات 
الإسلاميين» واحتلاف المصلين»؛ ومنهم الإمام المحقق أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
etl‏ » وفخر الدين الرازى» المعروف بابن الخطيب» الفقيه الشافعى» المتوفى فى سنة 
ست وستماثة من الهجرة» وهو صاحب كتاب «اعتقادات فرق المسلمسين والمشركين»؛ 
فقد آلف كل منهما كتابه من غير أن يعرض لهذا الحديث. . 

ul,‏ الثانى فجماعة تعرضوا له ولم يصح حوره فلم يأحذوا oy‏ ومن هذا الفريق 
ابن حزم الفقيه الظاهرى صاحب كتاب «الفصل فى الملل والنسحل» فقد أعلن عن عدم 
صحة هذا الحديث» بل حكم بضعفه. . 

lily‏ الثالث فقد تعرض لهذا الحديث det,‏ به وحاول أن يحصر الفرق التى 
نجمت تحت ظلال الإسلام فى ثلاث وسبعين فرقة إحداهن ناجية وهى fal‏ السنة 
والحماعة» ومن هذا الفريق الوؤمام المتكلم النظار أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادى صاحب كتاب «الفرق بين الفرق» الذى قذم له بهذا الحديث» ومنهم 
الإمام الحجة أبو المظفر الإسفرائينى صاحب كتاب «التبصير فى الدين؟ الذى يحذو فيه 
حذو أبى منصور البغدادى فى تبويبه وتقسیمه» فلا يكاد يخالفه» ومنهم أبو المعالى 
.محمد الحسينى العلوى صاحب كتاب «بيان الأديان» الذى aoe ett‏ الدكتور يحيى الخشاب 
ونشره فى مسجلة كلية الآداب (المجلد الأول» من العدد التاسع عشر) ومنهم القاضى 
عضد الدين عبد الرحمن ين أحمد الأيجى المتوقى فى عام 7 من الهجرة؛ فقد صدر 
عقيدته الى اشتهرت باسم «العقائد العضدية» نسبة إليه بهذا الحديث وشرح فى كتابه 
هذا مقالات الفرقة التاجية من هذه الفرق الثلاث والسبعيد. 

والمتق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا aly‏ نصفه ولا ربعه. 
of,‏ فروع الفرق يختلف العلماء فى تفريعهاء وأنت فى حيرة حين Sel‏ فى العد. بين 


)١(‏ الفرق بين الفرقء عبد القاهر البغدادى مقدمة المحقق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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أن تعتبر فى عدك الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك على اعتبار الفروع فإلى 
أى te‏ من التفريغ آنت Jet‏ فى اعتبارك» وفى GI‏ أنه - على فرض صحة الحديث - 
لا يدحصر الافتراق فيما كان فى العصور الأولى» ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء 
الأعلام مصنفاتهم » بل لا يزال الأمر يسيرا على المنهج الذى سار عليه أول الأمرء تكون 
الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها OL‏ أو AST‏ يبتدعون فى مقالتهم شيئا لم يكن عليه 
أسلافهم فيسصبح كل واحد منهم فرفة منفصلة عن قداماها فى كل ما كانوا ينتحلون أو 
فى بعضهء ويجد فى العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون ما لم يكن عليه أحد من آهل 
الفرقة الأولىء من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره ومحاولة 
إيجاد هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التى جاء فى أعقابها هؤلاء 
المؤلفون قصور eee‏ فإن حصديث الترملى يتتحدث عن افتراق أمة محمد 
anal Re‏ مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فيجب أن 
eal‏ كل go IN la ead guia alias pus‏ أبرها إلى ارقت 
الذى يتحدث فيه المتحدث» ولا عليه إن كان العدد قد بلغ ما جاء فى الحديث أو لم 
يبلغ» ونحن جزم أنه إذا كان اللحديث صعحيحاء وأن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه قد قاله» فلا بد آنه كائن على الوجه GU‏ أراده BE‏ لأنه صادق فى كل ما 
يقوله؛ لأنه لا ينطق عن هوی» ولا يلقى كلامه إلقاء غير مبال Le‏ يكون من بعدء والله 
تعالى يؤيدهء ومن تأييده وقوع الناس على وفق ما أخبر به. 

وقد تضاربت الاقوالء وكثر تضاربهاء .حول إحصاء الفرق الكلامية فى الإؤسلام 
وتصنيفها. ولعل (ابن حزم) يقف موقفا Cw pte)‏ صحيحا حين يحدد «فرق المقرين بملة 
الإسلام» بخمسة فرق هى: Jal‏ السنة والمعتزلة Atom Mig‏ والشيعة والخوارج . 
الحديث بين مصححيه: 

قال النبى AB‏ #افترق اليهود على إخدى وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة 
وافترقت التصارى على لنت ثنتين وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة وتفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى الهاوية إلا واحدة). 

dt‏ خطاب إلى أمة الدعوة وأمة الدعوة شاملة لليهود والنصارى لا مقابلة 
لهما يعنى أن الافتراق كائن لا محالة وإن Mo‏ حين لمعنى يقتضيه فإن الأصل فى 
السين التأكيد لأنه فى مقابلة لن. قال فى الكشاف عند قوله تعالى: ادلم 
الله« [التوبة] السين تفيد وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعد كما تؤكد 


Doe ve‏ قل 


الوعيد فى قوله ساقم متك يعنى أنك لا تفوتنى وإن أبطأ عنك ونحوه Pp‏ سيجعل لهم 


العازلة 


£Y د‎ 


ari‏ ودا © [مريم ] وقوله BID‏ الله CED‏ [البقرة] عبارة الحديث فى 
السئن الاربعة وغيرها من أمهات هذا yall‏ وأصوله بإسناده عن ابن عمرو «أن بنى 
إسرائيل تغرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم فى 
النار إلا ملة واحدة قالوا: من هى يا رسول الله قال: ما آنا عليه وأصحابى» قال 
الترملى ,.حسن صحيح . وأما بهذه العبارة الواقعة فى مثن هذا الكتاب العقائد العضدية 
فإنما يوجسد فى غير كتب الحديث خالية عن الإسناد كما وقع فى الملل والنحل 
للشهرستانى وفيصل التفرقة للغزالى والمواقف للمصنف بل حكم النقاد بعدم صحتها 
gre yd yay‏ 

ويتوهم بعض المتكلمين : انحصار الأصول فى الأقسام الأولية التى هى LS‏ الفرق 
الإسلامية أو فى الشاملة للاقسام الثانوية والفروع ما عداهاء والظاهر أن الأصول بمعنى 
الفرق التى بينها مخالفة معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وأشار إليه فى الجواب الأولء 
ولعله لأجل هذا الظهور عبر عنه بالتوهم LT‏ أفلية ما جعله أهل الكلام أصولا فلأنهم 
جعلوا الآصول الاولية وهم كبار الفرق الإسلامية ثمانية: المعتزلة» والشيعة» والخوارج» 
cite My‏ والعجارية» والحبرية» والمشبهة› وأهل السئة» وجعلوا الشاملة للأصول الثانوية 
ثلاثا وأربعين منها عشرون للمعتزلة وثلاثة للشيعة كما صرح به المصنف فى المواقف من أن 
أصولها LEW‏ وللخوارج سبعة» وخمسة للمرجئة» وثلاثة للنجارية» وواحدة للجبرية 
وثلاثة للمشبهة وواحدة لهل السنة فسواء حمل الأصول على الأصول الأولية أو على ما 
يشمل الأصول الثانوية يكون أقل من هذا العدد. وآما أكثرية ما جعلوه ALLE‏ للفروع فلآن 
المصنف فى المواقف جعل الفرق التى بينها مخالفة معتدا بها بحيث يضلل بعضهم بعضا 
بالغة إلى ثلاثا وسبعين : عشرون للمعتزلة يكفر بعضهم بعضا واثنان وعشرون للشيعة يكفر 
بعضهم بعضا وثمانية عشر للخوارج وخحمسة للمرجثة وثلاثة للنجارية وواحدة للجبرية 
الحضة وثلاثة للمشبهة وواحدة fod‏ السنة والمجموع ثلاث وسبعون» وقد تشعب بعض 
تلك الفرق إلى فرق أخصرى كتشعب الإمامية والمشبهة وكتشعب fal‏ السنئة إلى الأشاعرة 
والماتريدية» فمطلق الفرق الشاملة للأصول والفروع أكثر. 
مطهوم الأصول والفروع الكلامية: ٠‏ 

المراد بالأصول والفروع هو المسائل التى بعضها يتوقف على البعض الآخر 
كالكلام والإرسال المتوقفين على إثبات الواجب» ويحتمل أن يكون الأصول هى المسائل 


. شروح وحواشی العقاثد العضدية ص جا‎ )١( 


وين fall‏ العربي ze‏ 
التى يكفر جاحدها والقروع ما عداها مما ذكر فى علم الكلام» ويحتمل أن يكون 
الأصول ما هو من مسائل الكلام Lol‏ والفروع ما هو مشترك بين الفقه والكلام كبحث 
(الإمامة) وما قيل أن الأصول عبارة عن الأدلة والفروع عن المسائل. 

أصول الكلام أمهات مسائله التى تفيد التصديق بوجوده سبحانه وتعالى وسائر 
صفاته وأسماته العلى على ما ورد به الكتاب والسنة فى الاقتصار على ما ورد به الشرع 
وملارمة حدوده فى إثبات ما أثبته ونفى ما نفاه والسكوت Loe‏ عداه وهذا هو الفقه 
الأكبر وأصول الدين وفروعه ملحقاتهما التى اخترعها آراء المستأجرين واخترعها أوهام 
المتكلمين من أن وجوده رائد على ذاته أو عينه وأن صفاته كيت وكيت من الكيفية 
والكمية سيحانه وتعالى. 
الأصول المعتد بها؛ 

ليس كل حلاف حول الأصول يحسب فى عداد الفرق إثما الأصول التى بينها 
مخالفة معتد بها لا يلزم من كون الأمة فرقا مختلفة أن يكون AST‏ أصولهم وعقائدهم 
متخالفة ولا أن يكون الأصول والعقائد المختلفة بينهم متغايرة تغايرا تاما بل اللازم فى 
ذلك كون بعض عقائد كل فرقة مخالفة لبعض عقائد ما سواه مخالفة معثدة بها. 

والخالفة المعتد بها 5 تقوم بأصول كثيرة ة مثل اعتقساد أنه سبمحانه موجود وواحد 
وقديم وعالم وقادر ومريد Gilkey‏ وموجد لملة الأشياء بالاستقلال إلى غير ذلك» فمن 
Jot‏ بواحدة أو أكثر من هذه الأصول فقد فات عنه تلك العقائد الحقة المثبتة وصار من 
المعتدين وضل عنها وفارق عن المهتدين وهذه هى المخالفة المعتد بها فى الأصول . 

وأما الاختلاف فى جواز تقسيم الصفات إلى صفات الذات وإلى صفات الأفعال 
وجواز تسميته صفة PASI‏ القائم ald,‏ تعالى بالكلام | cenit‏ والنظم الممخصوص المتلو 
المعجز بالكلام اللفظى كما ذهب إليه الأشاعرةء أو عدم جوار هذه الإطلاقات كما ذهب 
إليه التدفية وتسمية الصفات التى يسميها الأشاعرة بصفات الافعال باسم التكوين كما 
ذهب إليه حنفية ما وراء النهر من أتباع أبى منصور الماتريدى› أو منعها كما ذهب dl]‏ 
جمهور الحنفية من العراقيين وفيرهمٍ Lot‏ من قوله Jus‏ « ولله الأسماء الحستئ فادعره 
بها > [الأعراف] وقوله (١‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى ] وأمقال ذلك 
ال ل nk‏ يعنى لو سلم أن المعتبر فى تعديد الفرق هو 
الملاكور فى تلك الكتب والضابط لأصولهم تخصص الطائفة باسم عاص Cast‏ عن 
نحلتهم كالمعتزلة وفروعها الواصلية والنظامية والغلافية والجاحظية والجبائية وغيرها ما 
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يغنمه هذا الأصل» وكالشيعة وفروعها الإمامية والإسماعيلية والبنانية والغلات وغيرها 
من يجمعهم هذا الاسم ونحو ذلك ما هو مذكور فيهاء لكن لا نسلم أن أولئك 
الأصول جميع الفرق المرادة فى الحديث وهى التى وقع الافتراق عليها فى قريب من 
عهده عليه السلام فلعلهم بلغوا هذا العدد في قريب من زمانه عليه السلام ثم انقرضص 
أكثرهم ولم يعرف خبرهم» هذا على تقدير اختيار الأصول. ولا أن جملة هؤلاء الفرق 
هى المرادة فى الحديث فلعل منتهى الافتراق الواقع فى قريب عصره عليه السلام كان 
على هذا العدد ثم ازدادواء هذا على تقدير اخحتيار الشق الثانى فقوله: وإن زادوا أو 
نقصوا ليس تقسيما بل هو تعميم يعنى لما كان المراد من الحديث الافتراق الواقع القريب 
لزمانه عليه السلام لا يضر الزيادة والنقتصان في غيره من الأزمان سواء كان المراد من 
الفرق أصولها أو فروعها May‏ هو تقرير هذا الجواب على الوجه الصواب ولكن لا 
يخفى عليك آنه لا فائدة dee‏ فى ذكر العدد الواقع فى وقت دون غيره من الأوقات» 
ويفوت المقصود بالحديث من الترغيب والترهيب؛ إذ لا يظهر حال ما راد من الفرق على 
هذا العددء ورجوع ضصير كلها إلى الأمة دون العسدد الملكور أو الإحالة إلى العلم 
بالمقايسة. ليس أصول المذاهب ولا فروعها ما يدخل تحت الضبط والحصر والذى فى 
الملل والنحل من أن كبار الفرق الإسلامية أربعة: الصفاتية» والقدرية» والخوارج» 
والشيعة؛ وفى التمسهيد من أنها سبعة: الجبرية» والقدرية» والروافض» والخرارج» 
والعطلة؛ والمشبهة» وأهل السنة وفى المواقف من أنها ثمانية: هؤلاء والمرجئة والدجارية 
ليس بمبتنى على قانون وأصل مستمر أو نص مكبر عن الوجود. فالتحكم بقلة الأصول 
وكثرة الفروع مطالب بالبيان لوار أن يحمل على الأصول بمعنى الفرق التى بينها ممخالفة 
معتد بها بحيث يضلل بعضهم بعضا وإن كان بعضها من الأقسام الثالثية أو الرابعية بل 
الظاهرء وإن أريد بالأصول هى الاصول بهذا gall‏ الظاهر وبالفروع ما عداها نختار 
الشق الأول لكن لا نسلم أن الأاصول بهذا المعنى أقل من ذلك العدد Shp‏ أن يكون 
بهذا المعنى ملابسا بهذا العددء فقوله: التى بينها مسخالفة معتد بها صفة كاشفة للأصول 
لكونه تعريفا لها لا صفة مقيدة مسوقة لمجرد الإشارة إلى أن الأشاعرة مع الماتريدية pel‏ 
واحد لا أصلان مختلفان لعدم الاعتداد باللمسخالفة بينهما. 


العدد للتكثير ولئيس تتعديداء 

أما محاولة حصر العدد فتعسفت ويحمل مشقة التكلف؛ إذ العسدد المعين فى 
اخدیث ليس بلارم أن تبلغه الفرق فى كل عصر ولا يدوم فى كل رمان بحيث لا يزيد 
ولا ينقص أبدا. 
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وحاصله أن العدد الواقع فى الحديث إما أن يحمل على أصول مذاهب الأمة 
امذكورة فيه أو على ما يشمل فروعها إذ لا وجه fool‏ على مجرد فروعها لخروج 
الأصل الذى لا فرع له كاطبرية المحضة وعلى التقديرين لا ينطبق ذلك العدد على عدد 
فرق الأمة. 

يقول كلنبوى: اعلم أن المصنف حمل الافتراق فى الحديث على افتراق الأمة فى 
الحياة Lil‏ بحسب العقاتد المختلفة التى انتحلها صاحبها وحمل العدد المذكور فيه على 
التحديد والغاية على ما يدل عليه قوله وهذه عقائد الفرقة الناجية وهم الأشاعرة فماشاه 
الشارح المحقق فى تنزيل الحديث على هذا المعنى ولكن GA‏ عندى أن المراد من قوله 
«ثلاثا وسبعين» ليس الغاية والتحديد بل المبالغة فى التكثير إذ قد شاع استعمال السبعين 
فيه وورد على ذلك فى الاحاديث والآیات وجرى مسجرى الأمثال فى كلام العرب 
وأرياب اللغات كما فى قوله تعالى : > إن تُستغفر لهم سبعين م9 1 العوبة] وقوله: 
SD‏ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكره © [UI]‏ وقوله A‏ «استغفر الله 
فى كل يوم سبعين مرة» وقوله: «من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه 
جهنم سبعين خريفا» وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد من الوتر والشفع 
والعشرة على كماله والسبعين على كثرتهما فكان كأنه العدد بأسرهروأن المراد من ما عليه 
عليه السلام وأصحابه هو الطريقة التى كانوا عليها من الاعتصام بالشريعة والعمل 
بمقتضاها بالملارمة عليها ومحافظة حدودها بإثبات ما أثبته ونفى ما نفته والسكوت عما 
سكتت ate‏ مع مجانبة الهوى والبدعة فتكون اعم من العقائد وغيرها فيكون الافتراق 
بالعدول عن هذه الطريقة والتجاور عن حدودها سببا لدخول الثار colts‏ عليها 
والملازمة على حدودها سببا لنجاة الفرقة الواحدة المستثناة فى الحديثءوليس المراد منها 
الفرقة الخاصة المعروفة باسم نخاص كالاشعرية أو غيرها لظهور ذلك من عموم كلمة ما 
ومن سوق الحديث حيث قال فى أوله: «لیاتین على أمتى كسا اتی على ہنی إسرائيل 
حر fale all‏ حيتي إن tah LS‏ من AL‏ على مه« عا كان" فى امن من يصع 
ذلك. . ٠.‏ فقد حمل افتراق أمته على تمام الموافقة وكمال المطابقة على افتراق بنى 
إسرائيل وبالغ فى كثرة افستراقهم حيث جعله رائدا على غاية الكثرة.وذكر من جملة 
افتراقهم إتيان الواحد منهم على آمه علانية ,وراد افتراق أمته على افتراقهم ولا شك أن 
الافتراق بالإتيان على الام ونحوه من المعاصى ليس من الافتراق فى العقائد» Maths‏ 
إن الحديث يكون المراد منه المبالغة فى كثرة الافتراق وسهولة وفوعه Lay A‏ وحشا على 
ملارمة طريقته والاعتصام بها لثلا يقعوا فى أمثال هذه الافتراقات المهلكة فحينئذ لا يرد 


ا اماز 
الاعتراض ob‏ أصول الفرق أكثر وفروعها أقل من هذا العدد لانه لا يصلح الحكم 
تمحل الأجوية المدخحولة )45 4 oly)‏ الترمدى) أقول ولكن لا بهذه العسپارة التى أوردها 
المصنف بل حكم النقاد وأئمة اللسان يعدم صحتها. 


ومقدمة حامسة : 
علم الكلام بين د ليل النظر والتقليد ؛ 


وكان gf‏ الحسسن الأشعرى من أوائل الذين ردوا على دعوى الحنابلة فى ذم علم 
الكلام والنهى عن الخوض فيه. إذ قد تعرض لهذه المسألة فى كتاب بعئوان «رسالة فى 
استحسان الخوض فى علم Marts!‏ فقال: opp‏ طائفة من الئاس جعلوا الجهل رأس 
مالهم» وثقل عايهم النظر والبحث عن الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليدء وطعنوا 
على من فتش عن أصول الدين» ونسبوه إلى الضصلال» ورعموا أن الكلام فى AS td‏ 
والسکون» والجسم والعرض والالوان والأكوان» والجزء» والطفرة» وصقات البارى - 
عز وجل - بدعة وضلالة. وقالوا: لو كان gis‏ ورشادا لتكلم فيه النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وخلفاژه وأصحابه (قالوا) ولان النبى AN‏ لم يمت حتى تكلم فى 
كل ما يحتاج إليه من أمور الدينء وبينه بيانا شافياء ولم يترك بعده لاحد مقالا فيما 
للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم» وما يقربهم إلى الله - عز وجل - ويباعدهم عن 
سخطه» فلما لم يرووا عنه الكلام فى شىء Le‏ ذكرتاه» علمنا أن الكلام فيه بدعةء 
والبحث عله ضلالة» لأنه لو كان حيرا لا فات النبى MB‏ ولتكلموا فيه . (قالوا) Ny‏ 
اليس يخلو ذلك من وجهين: إما آن يكونوا علموه فسكتوا عله أو لم يعلموه بل 
جهلوه. OB‏ كانوا علموهء ولم يتكلموا فيه وسعنا La‏ نحن السكوت عنه كما وسعهم 
'السكرت عنهء ووسعنا ترك ye gl‏ [فيه]! كما وسعهم ترك اللمفوض فيد ولانه لو كان 
من الدين ما وسعهم السكوت عنه. وإن كانوا لم يعلموه وسعنا جهلهء كما وسع the of‏ 
جهله؛ لأنه لو كان من الدين لم يجهلوه. فعلى كلا الوجهسين: الكلام فيه بدعة» 
والخوض فيه ضلالة . 

فهذه جملة ما احتجوا به فى ترك النظر فى الأصول. 


. YO ص‎ ١ جواشی وشروح العقائد العضدية ج‎ OY) 
ately س بمطبعة معجلس ذائرة االعارف النظامية فى سحيدر آباد الدكن فى الهند»‎ Wee نشرت أولا فی سلة‎ CY) 
. نشرها يوسف مكارثى اليسوعى‎ 


es ev sell العفل‎ yg 4h 

قال الشيخ أبو الحسن !: الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها قلب السؤال عليهم بأن يقال : النبى ية لم يقل أيضا: «أنه من بحث عن 
ذلك وتكلم فيه فاجعلوه ه مبتدعا AYLS‏ فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالا إذ تكلمتم 
فى شىء لم يتكلم فيه النبى يكل وضللتم من لم يضلله النبى BEG‏ 

Ot dd‏ الثانى أن يقال لهم: إن النبى BE‏ لم يجهل شيا مما ذكرتموه من الكلام 

فى الجسم والعرض S bly‏ والسكون والجزء ء والطفرةء وإن لم يتكلم فى كل واحد من 

ذلك [LS]‏ صسعينا. WAS,‏ الفقهاء والعلماء من الصحابة . غير أن هذه الأشياء التى 
Ls gf 55‏ معينة أصولهاء موجودة فى القرآن والسنة جملة غير مفصلة. 

أما الحركة والسكرن والكلام فيهما: فأصلهما موجود فى القرآنء وهما يدلان 
على التوحيدء وكذلك الاجتماع والاضتراق. قال الله تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم - 
صلوات الله عليه وسلامه - فى قصة أفول الكواكب والشمس والقمر وتحريكها من 
مكان إلى مكان ما دل على أن ربه - عز وجل - لا يجوز عليه شىء من ذلك. وإن 
من جار عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس Math‏ 

وأما الكلام فى أصول التوحيد فماخحرذ Lad‏ من الكتاب. قال الله تعالى :لو 
کان یوما الهة إلأ ا CB.‏ [الأبياء] < كدر موجز منبه على tal‏ 
AW ada Mf wae p‏ وقوله عز وجل : i hp sO yy a cp‏ 
Cal‏ کل al‏ يما خلق ولعلا بعضهم على بعضر . .. 432 4[المؤسون] وكذلك قوله عز 
وجل : pf‏ جوا لله Lac abs iy‏ الخلق ele‏ . 4 الرعد]. وكلام 
oo‏ الله Lie]‏ مرجعه | إلى هذه الآيات التى ذكرناها وكذلك 

سائر الكلام فى تفصيل فروع التوحيد والعدل Le‏ هو مأخخوذ من القرآن . 

فكذلك الكلام قى جواز البعث واستحالته الذى قد اختلف عقلاء ء العرب ومن 
قبلهم من غيرهم فيه حتى تعجبوا من جوار ذلك فقالوا: : ل أئذا متا وکنا رابا ذلك رجع 
بعيد € 61( وقولهم: Pp‏ ميهات مهات لما توعدون 3 [المؤصون ]ء وقولهم : 
من cou‏ الْعظام وهى رميم 4 )4 وقوله تعالی: أيعدكم ASST‏ إذا متم وکسم رابا 


)1( إشارة إلى الآيتين : CHD‏ جن ale‏ الیل رأئ USS‏ ال هذا CS‏ قل قال لا Lol‏ الآفلین ib Ce‏ رآى a‏ ماما 
فال هذا بي od UST‏ لم دبي وبي لكو من قوم ED cla‏ الأنعام] . 


4_tjiedl 


وَعظاما أنكم مخرجوت LO 0 IGCEDP‏ وفى نحو هذا الكلام منهم إنما ورد بالججاج فى 
جوار البعث بعد الموت فى القرآن تأكيدا لحوار ذلك فى العقول. وعلم نبيه WE‏ ولقنه 
الججاج عليهم فى إنكارهم البعث من وجهين على طائفتين منهم: طائفة أقرت بالخلق 
الأول وأنكرت الثانى» وطائفة جحدت ذلك بقدم العالم. 

فاحتج على المقر منهما GULL‏ الأول بقوله : « قل يحييها الدى أدشاها أؤل مرة. . ED.‏ 
[يس] وبقوله aap:‏ الذى يندا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه . . .14629 الروم ] وبقوله : 
LS}‏ بدأكم تەردرن 43 [الأعراف] . فنبههم بهذه الآيات على أن من قسدر أن يفعل 
فعلاً على غير مشال سابق فهو all‏ أن يفعل فعلاً TL‏ فهسو آهون عليه فيما بيتكم 
وتعارفكم ؛ وأما اليارى ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ‏ فليس تلق شىء بأهون عليه 
من الآخر . خر . وقد قسيل أن الهاء فى «عليه» إنما هى كناية GEM‏ بقدرته . إن البعث 
والإعادة أهون على أحصدكيم وأخف عليه من ابتداء OY cade‏ ايتداء sale‏ إنما يكون 
بالولادة والتربيسة وقطع السرة والقماط وخروج الأسئان وغير ذلك من الآيات الموجسعة 
المؤلة ؛ وإعادته Le]‏ تكون دفعة واحدة ليس فيها من ذلك شىء. فهى أهون عليه من 
ابتدائه . فهذا ما احتج به على الطائفة المقرة BLL‏ 

وأما الطائفة التي أنكرت GUL‏ الأول والثانى » وقالت بقدم العالم فإنما دخلت 
عليهم شبهة ob‏ قالوا : وجدنا الحياة رطبة حارة والموت باردا Lee‏ وهو من طبع 
التراب» فكيف يجور أن يجمع بين اللحياة والتراب والعظام النخرة فيصير خلقا سويا . 
والضدان لا يجتمعان ؟ ! فأنكروا البعث من هذه الجهة . 

ولعمرى إن الضدين لا يجتمعان فى محل واحد ولا فى جهة واحدة » ولا فى 
الموجود فى امحل » ولكنه يصح وجودهما فى محلين على سبيل المجاورة | get‏ الله 
تعالى عليهم بان قال : « الذى جعل pS‏ من الجر الأخضر ارا فإذا أنتم منه توقدون 43 
ْ ديس] فردهم الله - عز وجل - فى ذلك إلى ما يعرفوته ويشاهدوته من خروج الثار على 
حرها ويبسها من الشجر الأحضر على بردها ورطوبتها . فجعل جوار النشأة الأولى 
So‏ على جوار النشأة aS‏ لأنها دليل على جوار مجاورة اللحياة ارا والعظام 
التخرة فجعلها Tale‏ سويًا وقال : « كما بدأنا أول خلق 3 Colyer Ones‏ 

EE one ما يتكلم به الملتكلمون من أن للحرادث‎ Lf, 
أنه لا حركة إلا وقبلها حركة » ولا يوم إلا وقبله يوم ؛ والكلام على من قال : ما من‎ 


. ۳۷٤ راجح رسائله چا ص‎ 6 gst ابو يوسف يعقوب‎ dt} أررد هذه‎ )١( 


pall hall كوي‎ 


£4 سے 


جزء إلا وله نصف . لا إلى غاية » فقد وجدنا أصل ذلك فى سنة رسول الله see‏ 
الله عليه وآله وسلم ! - ١‏ لا عدوى ولا طيرة ١‏ . فقال أعرابى ١ ٠‏ فما بال الإبل 
كانها الظباء تدحل فى الإبل الجرباء فتجرب ؟ » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 
« فمن أعدى الأول ؟ » فسكت الأعرابى U‏ أفهمه بالحجة المعقولة . وكذلك نقول لمن 
زعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة : لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة؛ OY‏ ما 
لا نهاية له لا حدث له . 

وكذلك لا قال الرجل : ١‏ يا نبى الله ! إن shal‏ ولدت غلاماً أسود ٠‏ وعرض 
بنفسه فقال النبى - صلى الله عليه وآله وسلم   :‏ هل لك من إبل ؟ » فقال : «نعم!» 
قال : « فما ألوانها ؟ » قال : ١‏ حمر » . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ هل منها من أورق' # » قال ١‏ نعم إن فيها أورق » قال : ١‏ فأنّى ذلك ؟ » 

قال : « لعل Be‏ نزعه ! » فقال النبى صلى الله عليه ally‏ وسلم : « ولعل ولدك نزعه 
عرق t‏ . فهذا ما علم الله نبيه من رد الشىء إلى شكله ونه يره.4 وهو bal‏ لنا فى 
ae tha‏ رباك اح على nine NT‏ 
وتقدس . يشبه المخلوقات » وهو جسم ) بأن نقول له : لو كان يشبه Ed‏ من الأشياء 
لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل جهاته » أو يشبهه من بعض جهاته . فان 
كان يشبهه من كل جهاته وجب أن يكون محدثاً من كل E Alger‏ 
بعض جهاته وجب أن يكون محلاشا مثله من حيث أشبهه؛ OY‏ كل مذ مشتبيهين جکمهما 
واحد فيما اشتبها فيه ١‏ سل اد ,045 لاست اليا "Clow uly‏ . وقد قال 
tls‏ ون (١‏ لیس كمثله TD igh‏ [الشورى]» وقال تعالى وتقدس :> ولم 
یکن له كوا ped‏ 1[الإخلاص]. . 

alee (eal Ohad‏ ووأ الجر ا باتني OS‏ كدر وجل سم 
ل وکل شیم أَحْصِينَاُ فى مام مبين 3[ Care]‏ . ومحال إحصاء ء ما لا نهاية له » 
ومسحال أن يكون الشىء الواحد ينقسم [ إلى غير نهاية ] » OY‏ هذا يوجب أن يكونا 
شيئين » وقد pot‏ أن العدد وقع عليهما . 

OTS 
تخلقرته أم بحن‎ all Ge تون‎ Gali > : كراهيشه » فقوله تعالى‎ ae وتنتفی‎ 

اة 3 [الواقعة] فلم يستطيعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون مع تمنيهم الولد 
فلا يكون مع كراهيته له . فنبههم أن الخالق هو من تتأتى منه الخلوقات على قصده . 


uly‏ أصلنا فى المناقضة GE een ee‏ اي 
الله عليه وآله وسلم . وذلك تعليم الله عز وجل إياه حين لقى pA‏ السمين فقال له : 
«نشدتك بالله ! هل ad‏ فيما أنزل الله تعالى من التوراة أن الله تعالى يبغض الحسبر 
iT a‏ بذلك . فقال : bp‏ أنزل الله عل بشر مَن 

E‏ فقال الله تعالى : ظفل من أنزل الكتاب الذى te‏ به موسئ 

ae‏ 4 [الأنعام ] . فناقضه عن قرب 6 لان التوراة شىء» وموسى بشرء وقد 
كان Pag yal‏ الله تعالى آنزل التوراة على موسى . وكذلك ناقض الذين رعموا أن 
الله تا عو Lode YO pte‏ ليتر يحت JEN ASE Oh me otc‏ + فقال 
تعالى: طقل قد جاءكم رسل من Sty QU‏ وبالدى فم فلم قلتموهم إن كسم 
صادقين 47209 ) ST]‏ عمران] فناقضهم بذلك وحاجهم . 

eS] 9 أصلنا فى استدراكثا مغالطة الخصوم فماخوذ من قوله تعالى:‎ Ly 
لها راردرة)) [الأنبياء ] فإنها لما نزلت هذه‎ al وما تعبدون من دون الله حصب هم‎ 
خصمت محمدا‎ ١ : الآية بلغ ذلك عبد الله , بن الزيعرى وكان جدلا خصما . فقال‎ 
فقال :ايا خمد ا الست تزعم أن عيسى‎ HH ورب الكعبة © . فجاء إلى رسول الله‎ 
والملائكة عبدوا ؟ » فسكت التبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لا سكوت عى‎ Lees 
ولا منقطع [ يل ] تعجبآ من جهله » لانه ليس فى الآية ما يوجب دخول عيسى وعزيز‎ 
.» قال : > وما تعبدون » ولم يقل : 2 وكل ما تعبدون من دون الله‎ GY والملائكة فيها‎ 
وإنما اراد ابن الزبعرى مغالطة النبى - صلی الله عليه وآله وسلم - ليوهم قومه أنه قد‎ 
الدين سيقت لهم ما الحستئ 4 يعنى من المعبودين‎ OY) : حاجه . فأنزل الله عز وجل‎ 
النبى - صلی الله عليه وآله وسلم ذلك.‎ Lae. أوتمك عنها درن 2 ) [الأنبياء]‎ 
» وغلطهم فقالوا : : آلهتنا خير آم هو ؟‎ es عد ذلك انلا‎ ee 
CD yay يعنون عيسى؛ فأتزل الله تعالى : ولما ضرب ابن مریم معلا ذا قومك منه‎ 
. هم قوم رة ) [الزخرف]‎ fe Vee لك إلا‎ age حير ام هر ما‎ git LS, 

وكل ما ذكرناء من الآى أو لم نذكره أصل وحجة لتا فى الكلام فيما نذكره من 
تفصيل » وإن لم تكن مسالة معيّئة فى الكتاب Ey‏ ع لان ما حدث تعيينه من المسائل 
العقليات فى أيام النبى ك والصحابة قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرناه . ْ 


والجواب الثالث أن هذه المسائل التى سألوا عنها قد علمها رسول الله BEG‏ ولم 
يجهل منها شيئا مفصلاً غير أنها لم تحدث فى أيامه معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيهاء 


تكوين العف ل spell‏ ات 
oly‏ كانت أصولها موجودة فى القرآن Fon‏ »> ومتی حدث من شبىء فيما له تعلق 
بالدين من جهة الشريعة فقد تكلموا فيه وبحثوا عنه وناظروا فيه وجادلوا وحاجوا 
كمسائل galt‏ والجدّات من مسائل الفرائض وغير ذلك من الأحكام 6 وكالخرام 
والبائن والبتة و «حبلك على غاربك» » وكالمسائل فى الحدود والطلاق Le‏ يكثر ذكرها 
مما قد حدثت فى peel!‏ ولم يجئ فى كل واحدة منها نص عن النبى BBS‏ لأنه لو نص 
على جميع ذلك ما انخثلفوا فيه وما بقى الخلاف إلى الآن . 

وهذه المسائل » وإن لم يكن فى كل واحدة منها نص عن رسول الله ول فإنهم 
ردوها وقاسوها على ما فيه نص من كتاب الله تعالى ally‏ واجتهادهم . فهذه أحكام 
حوادث الفروع » ردوها إلى أحكام الشريعة التى هى فروع لا تستدرك أحكامها إلا من 
جهة السمع والرسل . فأما الوادت التى تحدث فى الأصول فى gard‏ مسائل فينبغى 
لكل عاقل مسلم أن يرد حكمها إلى جملة الأصول Gall‏ عليها بالعقل والحس والبديهة 
وغير ذللك » لان حكم مسائل الشرع > التى طريقها السمع » أن تكون مردودة إلى 
أصول الشرع التى طريقها السمع ؛ وحكم مسائل العقليات واللحسوسات أن يرد كل 
شىء من ذلك إلى بابه » ولا تخلط العقليات بالسمعيات » ولا السمعيات بالعقليات . 
فلو حدث فى آيام النبى BE‏ الكلام فى خلق القرآن وفى الجزء والطفرة بهله الألفاظ 
لتكلم فيه وبيئه » كما بین سائر ما حدث فى أيامه من تعيين المسائل ٠‏ وتكلم فيها . 

ثم يقال ( لهم ) : النبى MG‏ لم يصح عنه -حديث فى أن القرآن غير مخلوق » 
أو هو مخلوق . فلم قلتم إنه غير مخلوق ؟ 

فإن قالوا : قاله بعض الصحابة وبعض التابعين ‏ قيل لهم : يلزم الصحابى 
والتابعی مثل ما يلزمكم من أن يكون مبتدعا WLS‏ إذ قال ما لم يقله الرسول AG‏ 

فإن قال قائل : فأنا أترقف فى ذلك قلا أقول مخلوق » ولا غير مخلوق - قبل 
له : فأنت فى توقفك فى ذلك مبتدع ضال ٠»‏ لان النبى BB‏ لم يقل : « إن حدثت هذه 
الحادثة بعدى توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيعا » » ولا قال : Lyle ١‏ وكفروا من قال 
بخلقه أو من قال بنفى جلقه ٩‏ . 


)1( العول ane‏ اهل الفرائض ( الثركات ): نقيض الردء وهو أن ترتفع السهام رتزيد » فتعسول المسالة إلى 
سهام الفريضة فيدخل النقصان على أهلها بقدر حصصهمء؛ كأنها مالت عليهم فنقصتهم . وثقول : 
عالت الفريضة» أى : ارتفع حسابها ررادت سهامها قتقعت الانصاء وتقول : le‏ الفريضة ul:‏ 
زدتها. . 

. . في الئص المطبوع : حوادث تحدث‎ )١( 


ee‏ العلزلة 

«وخبرونا : لو قال قائل : إن ple‏ الله مخلوق : أكنتم تترقفون فيه plc‏ لا ؟ 
فإن قالوا : « لا » قيل لهم : لم يقل النبى BG‏ ولا أصحابه فى ذلك شيعا . وكأ 
لو قال قائل : هذا ربكم شبعان أو ريان أو مكتس أو عريان أو مقرور أو صفراوى أو 
مرطوب أو جسم أو عرض أو يشم الريح أو لا يشمها › أو هل له أنف وقلب وكبد 
وطحال » وهل یحج فى كل سنة 6 وهل يركب الخيل » أو لا يركبها » وهل يغتم أم 
لا » ونحو ذلك من المسائل ۔ لكان ينبغى أن تسکت عنه OY‏ رسول الله BE‏ لم يتكلم 
فی شىء من ذلك ولا أصحابه . أو كنت لا تسکت » فكنث تبين بكلامك أن شيئاً من 
ذلك لا يجور على الله عر وجل وتقدس كذا وكذا » بحجة كذا وكذا . 

of‏ قال قائل : أسكت عنه ولا أجيبه بشىء » أو أهجره ؛ أو أقوم عنه › أو لا 
أسلم عليه أو لا أعوده إذا مرض » أو لا أشهد aisle‏ إذا مات قيل له : فيلزمك أن 
تكون فى جميع هذه الصسيغ التى ذكرتها مبتدعا ضالا » لان رسول الله BB‏ لم يمل ' 
امن سال عن شىء من ذلك فاسكتوا عنه » 6 ولا قال : « لا تسلموا عليه ٩‏ » ولا : 
« قرموا عله » ولا قال شيثاً من ذلك . فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك . 

[ ويقال لهم : ] ولم لم تسكتوا عمن قال بخلق القرآن ا 
عن النبى وله حديث صحيح فى نفى le‏ وتكفير من قال بخلقه ؟ OB‏ قالوا : 
آحمد ين SS hi‏ ا ل 
ولم ol‏ يسكت أحمد عن ذلك » بل تكلم فيه ؟ OB‏ قالوا Copa‏ 
وعد الرحمن بن مهدى Goa,‏ وفلانا قالوا إنه غير ممخلوق ومن قال بأنه مخلوق فهو 
كافر - قیل لهم : ولم لم يسكت Ut‏ عما سكت عنه ( النبى MBC‏ ؟ فإن قالوا : لان 
عمرى بن ديثار وسفيان بن Bye‏ وجعفر بن محمد» وفلانا » وفلاناً قالوا : ليس بخالق 
ولا مخلوق ‏ قيل لهم : ولم لم يسكت أولئك عن هذه المقالة ولم يقلها رسول الله 
تلد | 

فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعة منهم » كان ذلك مكابرةٌ . 

فإنه يقال لهم : فلم لم يسكتوا عن ذلك ee‏ 
« كمّروا قائله » ؟ وإن قالوا لاه olaall‏ من pDASH‏ فى CIAL plac! Wall‏ 
قيل لهم هلا الذى alton!‏ متعم . فلم منعتم الکلام ؟ فأنتم إن د ششتم تكلمتم » em‏ 
إذا انقطعتم قلقم Lin gd‏ عن الكلام ؟ وإن شئتم قلدتم من كان قبلكم بلا حجة ولا 
oly‏ . وهله شهوة Ay‏ 


ell sig Ad‏ العردي 


=o ۳ 


ثم يقال لهم : فالنبى BB‏ لم يتكلم فى النذور والوصايا ولا فى العتق 6 ولا فى 
حساب SEL‏ ولا صئف فيها bos‏ كما صنفه مالك والثورى والشافعى وأبو 
حنيفة ٠‏ فيلزمكم أن يكونوا مبتدعة فلالا إذ فعلوا ما لم يفعله النبى BG‏ . وقالوا 
بتكفير القائلين Gy‏ القرآن ولم يقله النبى BG‏ 

وفيما ذكرنا كفاية لكل عاقل غير معاند OW‏ 

تعليق عبد الرحمن يدوى على صحة إثبات الرساكة : 

وقد أوردنا هذة Dee WV‏ بعمامها لانها اول:وسالة :وضاعنا في .هذا الموضوع BM yc‏ 
مؤلفها هو أبو الحسن الأشعرى » وهو من هو فى عمق إدراكه وسعة فهمه وجودة 
تحصيله لمسائل الكلام . ولا محل للتشكيك فى صحة نسبتها إليه » فليس ثم دليل على 
ذلك « lad slg coal of yo Shah‏ رار فى poll) GAS‏ الا Vy‏ دام 
للقول Ll‏ من تصنيف أشعرى متأش ر(١2.والأشعرى‏ » والأشاعرة بعامة » يرون أن 
النظر فى معرفة الله واجب شرعاً . وقد بين مذهب الأشاعرة فى ذلك الدواني" فى 
شررحه على « العقائد العضدية » فقال : « ويمكن إثباته على مذهب الأشاعرة ol‏ عبادة 
الله تعالى daly‏ بالإجماع . ولات TEN‏ 
مقدمة الواجب المطلق » فتكون واجبة . ولا 255 ينه ان لكر ale‏ يفا 
واجباً. ob‏ قلت : قد ذهب بعض الأئمة ce‏ الغزالى والإمام الرازى فى بعض 
تصانيفه إلى أن وجود الواجب بديهى فلا يحتاج إلى النظر ‏ قلت : دعوى بداهته 
بالنسبة إلى جميع الأشخاص فى محل المنع . ولثن سلم فالنظر فى سائر صفاته من 
العلم والقدرة والإرادة وغيرها يكون واجبآ » فإنها ليست بديهية بلا ريب . ولعل الحق 
أن النظر LY‏ يجب على كل واحد من atl‏ فيما ليس بديهياً بالنسبة إليه . 

فمن يكون مستغنيآ بنطرته عن النظر فى بعض صفات الله تعالى لا يجب عليه 
النظر فيه . نعم » يجب على الكفاية ة تفصيل الدلائل بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه 
والزام المعاندين وإرشاد المسترشدين » . 


)\( طبسعة مکارٹی ص ۸۷ ۔ ٩۷‏ = بيروت ۱۹۵۳ بذيل « كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع » 
تاليف الشيخ الإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 

(؟) راجع ما يقوله مكارثى فى مقدمة نشرته وترجمته . 

(۳) شرح الجلال الدوانى على العقائد العضدية ( ويهامشه حاشية السيالكوتى ومحيد عبدء ) » ص 58 . 
القاهرة سئة 1١۲۲‏ » المطبعة Ah‏ 


وقد tao‏ إمام الرمين EVA 5١9 ( py dl‏ ه ) فى كتابه 
Oe paladin‏ فصلا لبيان أن النظر والاستدلال واجبان » قال : 


م : فما الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع ؟ 

ل سان ماك بو يه ل حي > مع اتفاقهم 
eT‏ القرب وأعلى موجبات الشواب . ca‏ ‘ 
وثبت بدلالات العقول أن العلرم المكتسبة يتوقف eis al ees‏ الصحيح › 
ad‏ و جوبه قطعاً فمن SS‏ 
lat‏ والتقليد عتد المتكلمين: 

والتقليد اتباع الغير واقتفاؤه فى القول أو الفعل من غير دليل وإنما دليل المقلد 
gee ll‏ للعمل علي الترك نحو من يسآله/أما العامي فقد agate‏ عن العمل إلا بقول إمامه 
وضاحب ملهبه تحرزا عن قالط وتحررا عن_الشبط وإنما يجور فى العمليات لضرورة 
العسجز عن فقه الدليل» فليس من التقليد تقليد اتباع النبى يك لظهور صدقه من 
معسجزاته الباهرة» ولا من التقليد افتفاء غيره فيما قرره من دليل ظاهر. وقد يطلق ALAM‏ 
على من ليس له قوة الاستباط باستسخراج الفرع من الأصل فيكون التقليد مقابل 
YI‏ جتهاد. 

وقد يطلق التقليد على مطلق الاعتقاد غير المستند إلى دليل جزما كان أو ظنا وهو 
بهذا المعنى يقابل الاجتهاد الذى هو العصمة عن التقليد. 

إظهار الجلالة قدرة وأضالة أمره إذ هو العمدة فى الاعتقاد والموجب لصلاح المبدأ 
والمعاد وإشعارا بآن التقليد فى العقائد غير سابغ بل لا بد فيها من تحقيق قاطع كيف فإن 
gall‏ في ذات الله تعالى وصفاته وآفعاله والتكلم فى قدره وقضائه بلا علم فطرى أو 
olay,‏ عقلي أو نقلى يفيد اليقين بل بمجرد الظن والتخمين إما أحذا be‏ يهويه أو تقليدا 
لغيره حرا م ملموم ريما وقد إلى ISLA‏ رجي الع : فى ثانى الخال قال الله تعالى : 
}5 انم من ادل في لل یر oi le‏ ولا کاب شیر کی ابي عطي ليل عن 
سیل آله خي CoH]‏ وقال : gay‏ الاس من يجادل في الله بغير ple‏ ويبع كل هياد 
wy‏ چ سب عليه آنه من hing BU NG‏ ريدي إلى A‏ السعير © [الج]. 


 )١(‏ الشامل فى أصول الدين ج ١‏ ء» ص ۳١ ٠0‏ . القاهرة سنة ۱١۹١١ - ۱۹٦۰‏ . وهى نشرة فى غاية 
الرداءة ؟ 


نكوي العفل العرير 


my 00 


والأولى بالنظر إلى الخواص فإنهم يرون GI‏ فيتبعونه ويجعلونه إماما لنفسهم 
يهديهم إلى الأصلح ورماما يثنيهم عن الأقبح على ما ينبئ عله قوله عز وجل : > وتلك 
الأمقال نضربها ol‏ وما يقلا إلا [oy Sell] » >22« 0 yall‏ والثانية BSL‏ إلى 
حال العوام فإنهم لا يهتدون بنظرهم إلى الحق ولا يفرقون بينه وبين الباطل ولا يفهمون 
الأدلة بل إنما يرتدعون عن اللكر Gy‏ المؤاحذة وحذر المعاقبة وإلى هذا المعنى يلتفت 
قوله تعالى: o>‏ أشد رهبة صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا ODO yell‏ 
[الحشر] . 
قضية التكمير والا جماع على عدم التكمير 
(الإجماع) مبنى على عدم تكفير المبتدعة من أهل القبلة وشركاء الكلمة وهو الحق 

الذى لا مرد له والمتصوص عليه من أعاظم الأئمة وكبار الفقهاء المحققين وأعلام العلم 
وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين كأبى حنيفة والشافعى ورواه الحاكم الشهيد فى مختصره 
عن أبى حنيفة وقال عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثى: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يكف لسانه عن آهل القبلة ويعظم محرماتهم ويراعى حقوقهم ويتجاور عن رلاتهم وهذا 
مذهبنا ومذهب سلقنا الصالحين انتهى. وهر مختار أبى الحسن الكرخى وأبى بكر 
الرازى oly‏ الحسن الأشعرى وغيرهم» وقال أحمد بن زاهر السرخسى: لما حضرت 
الشيخ Uf‏ الحسن الأشعرى الوفاة فى دارى ببغداد وقال لى اجمع أصحابى فجمعتهم 
فقال اشهدوا على أنى لا أقول بتكفير أحد من fal‏ القبلة لأنى رأيتهم يشيرون إلى 
معبود واحد والإسلام يشتملهم. وقد لقل أبو بكر بن المنذر ما يدل على إجماع الفقهاء 
على عدم التكفيرء وفى المحيط : 'بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل الدع وبعضهم 
يكفر من حالف ببدعته دليلا قطعيا. قال ابن الهمام: والنقل الأول يثبت وابن المنذر 
أعرف بالتقل. نعم يقع فى كلام أهل المذاهب تكفير ولكن ليس من كلام الفقهاء ء الذين 

هم المجتهدون ولا عبرة بغير الفقهاء؛ قلت: والقدوة للفقهاء أمير المؤمنين على بن أبى 
58 رضى الله caro‏ وقد سثل عن الغوارج المحكمة الذين هم أخبث المبتدعة وأبعدهم 

عن الحق وأضلهم عن السئة وقيل: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. قيل: فمئافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قيل: فمن 
هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 


epee 


: نشأة علم الكلام ومنهجه المكرى‎ ٠ 

وإذا كان علم الكلام وليد المناقشات بين المسلمين أتفسهم ١‏ وبينهم وبين ممثلى 
الديانات ال“حرى» فإن «الفلسفة» بالمعنى الخحاص ASU‏ أى المذاهب الفكرية التى 
طورت التقاليد الفلسفية اليونانية القديمة» جاءت وليدة «حركة الترجمة» التى تحدثنا 
عنهاء وأما الفارق بين هذين الاتجاهين فكان بعض التكلمين (أصحاب علم الكلام) 
يرونه فى أنهم ينطلقون من المسائل التى يمليها الدين» ويسيرون على «قانون الإسلام»» 
آما الفلاسفة فيجرون على قانون العقل وافق الإسلام آم OY‏ 

وبين «علم الكلام» فى الإسلام وبين «الفلسفة» بالمعنى الدقيق جامع وثيق يمثله 
ol AVI‏ العقلى واعتماد المنطق واللمسجة والبرهان سبيلا إلى غاية الباحث عن المتقيقة» 
وتحقيق اللمرام . بيد أن التجربة «الكلامية» تختلف عن التجرية (الفلسفية» احتلافا عظيما 
لا يرجع إلى تفاوت المواضيع ولا إلى تباين السبل» إذ المواضيع كلها واحدة مشتركة 
تنبع من مشاغل الناس فى البيئة العربية الإسلامية والسبل واحدة مشتركة أيضا OY‏ 
«الكلام» فكر bie‏ و«الفلسفة» بحث عقلى كذلك وإغا يمثل الاختلاف بينهما فى ALI‏ 
المرموقة(2» والغرض المتشود . فالكلام كما يرى ابن تخلدون: «علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
آهل السلف aly‏ السنة». والفلسفة تعليل بالأنظار الفكرية والأفيسة العقلية ولاترتيب 
الأدلة والحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب فى البراهين. فالمتكلم محام يدافع عن 
الإسلام ويذلود عن ححياضه Sabres y‏ 


يرجع إلى ظهرر الخوارج والغلاة فی لحلافة الإمام على »۰ حيلف ابتدأت مئهما 
الضلالة والبدع. ووقع احتلاف GY‏ فى الإمامة Spel,‏ ويضيفف أسبابا gpl‏ إن 
كل اختلاف وقع آخر رمان كل نبى ناشع عن اخستلاف الواقع. واخختلافات هذه الأمة 


)١(‏ تاريخ القلسفة الإسلامية فى المشرق د. محمد إبراهيم الغيومى. 
CY)‏ الكلام والفلسفة ص ١١‏ عادل العوا. 
)1( مقدمة ابن خلدون ص ٠٠١‏ . 


اا 

es يو‎ eet 
من المشركين‎ BE على ناشئة من الاختلافات الواقعة فى رمن النبى‎ ple YI بعد‎ 
والمنافقين» وأكشرهم من المنافقين» كاعتراض بعضهم على النبى فى قسمة الغنائم‎ 
Os bs 

قال الآأمدى: إن المسلمين عند وفاة النبى BB‏ كانوا على عقيدة واحدة وطريقة 
واحدة إلا من OLS‏ يبطن التفاق ويظهر الوفاق» ثم نشا GMI‏ بيئهم Val‏ فى أمور 
اجتهادية لا توجب إيمانا ولا كفرا ثم تدرج اللغلاف وترقى شيعا فشيئا إلى آخر أيام 
الصحابة حتى ظهر معبد الجهنى وغيلان الدمشقى ويونس الإسفرائينى وخالفوا فى القدر 
وإسناد -جميع الأشياء إلى تقدير الله تعالى). 

وقد دخل فى الوسلام قوم حلصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبية» وصفت 
ققو لا يدعوهم إليه رسول الإيمان» واطمانت نموالبهم إلى أمانة هذا الرسول 
ا MOE‏ إليه ee cdot yl,‏ الوثقى 
التى لا اننصام لهاء وكره أحدهم الشرك وما كان يعبد آباؤهم كسما يكره أن يلقى فی 
الثارء ورأوا رسول الله BE‏ وصحيره فأحبوه فوق ما يحبون آباءهم وأبتاءهم» وفدوه 
بالأنفس والأموال» حتى كان أحدهم يستعذب أن يعذب بأشد أنواع العذاب إذا كان فى 
هذا العذاب ثهاة الرسول الكريم من أن تشوكه شوكة» وتقعهم الله بذلك كله وجزاهم 
عليه خير ما يجزى bball‏ 

ودخل فى الإسلام -يجانب هؤلاء- أصناف من الناس؟ أولهم جماعة من 
العرب ساقهم إلى الإسلام -حين جاء فتح الله والنصر- دخول قومهم فسيهء فدخلوه 
تقليدا وانسياقا مع اللجمهور» ولم ust‏ أعينهم برؤية صاحب الرسالة؛ ولا انشرحت 
صدورهم بسماع تعاليمه منه» ولا صفت قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من 
آدرانهاء فكان سواء لديهم انتصرت الدعوة الإسلامية أو لم تكنتصر» وثانيهم جماعة من 
pal dete‏ الأديان الأخرى -وعلى الاحص اليهودية والجوسية- دخلوا فى هذا الدين 
آيام الفت وح التى meet‏ الدولتين الكبيرتين اليونانية والفارسية» فرارا من حكم الإسلام 
على من يبقى على دينه منهمء ولم تخالط بشاشة هذا الدين قلوبهم» ولا اقتلعت 
جدور اللتقد والضغينة من قلويهم» ولا استاصلت من أنفسهم أعلاق got!‏ إلى دينهم 
القديم» فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم حسرات عليه» ويتمئون أن يعودوا cad]‏ وثالئهم 
جماعة من jal sles‏ الأديان الأخرى وذوى الخب والمكر منهم -وعلى Gaol‏ اليهودية 


زفق الملل pally‏ للشهرستانى جا نحتين د. محمد بن فتح الله بدران. 
CY)‏ غيد INI‏ والعقائد العضدية - للعضد اللایجی من ٠۰‏ ج .١‏ 


تكوين العف ل spall‏ د 
والمعجوسية أيضا- تظاهروا بالدخول فى الدين الجديد وهم يضمرون فى أنفسهم الكيد 
والمكر والخديعة» ويتحينون الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذى سط سلطانه على 
رقعة الأرض المعروفة يومذاك» ويعملون فى اللخنفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم تواتهم من 
تلقاء نفسهاء ويهيئون أذهان وقلوب وجهود الطائفتين السابسقتين للقيام معهم فييما 
يعتزمون القسيام به» وما يزالون يفتلون فى الذروة والغارب لتواتيهم الظروف وتتهيأ لهم 
الفرص» فيلبسون للئاس co‏ الصلاح ثارة» ومسوح الحرص علي تعاليم الدين تارة 
أخرى» ثم يلبسون لهم مسوح محبة الرسول AB‏ وآل بيته الطاهرين حين وجدوا من آل 
بيت الرسول قوما يذكرون اهتضام حقوقهم وانصراف بعض الئاس عنهم» وينفث هؤلاء 
سمومهم» فيؤولون فى تعاليم الشريعسة» ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويضعون على 
الرسول بل أحاديث تؤيد دعاويهم» ويطالبون الأغرار -وهم الطائفتان الأولى والثانية- 
بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذى جاء بهذا الدينء هذا فيما نعتقد -هو 
الأصل الأصيل فى الفرقة التى حدئت فى الإسلام وهو غض طرى لم يكتمل عليه OF‏ 
واحد» وهو السسر فى عجز المؤمئين الخالصى الإسلام عن رد كيد هؤلاء الماكرين إلى 
نحورهمء ذلك بأنهم أثاروا جمهور الئاس وكثرتهمء وبعثوا فى تفوسهم الحماس لا 
يدعونهم إليه» وثورة الجماهير -كما يقولون- مجنونة لا عقل US‏ 

تأريخ القاضى عبد الجبارئتشأة علم الكلام والمعتزلة 


يستوفى القاضى عبد الجبار فى كتابه فرق المعتزلة عوامل Ls‏ الاعتزال رواية عن 
إمام معتزلى هو أبو على الجبائی ويتميز رصد أبى على الجبائى عوامل نشأة علم الكلام 
بأمرين: 

الأمر الأول: إحاطته الواسعة بتطور الفكر الكلامى حيث أظهر عوامل النشاة 
كالبتيان المرصوص ياخذ بعضها بزمام بعض فى مجرى يتلاطم موج فكره مع سفينة 
الواقع ويمسك بمجدافها صفوة المفكرين . 

الأمر الثانى: بين بمنطته الفكرى أنه فى مخاض سهل oily‏ العتزلة وفق قانون 
التطور الطبيعى لتلك العوامل الفكرية التى أسهمت هى الأخرى فى طلب صيغة عقلية 
متجانسة تربط بين شتيت المسائل الفكرية لمضتلف الثقافات التى تخللت الثقافة 
الإسلامية؛ لذلك جاء تاريخ عوامل نشاة ple‏ الكلام هو فى نفس الوقت تاريخ 
للمعتزلة . 


. ٠ الفرق بين الفرق للبغدادى مقدمة المحقق ص‎ )١( 


ذكر الشيخ أبو على رضى الله عنه أن أول اختلاف حدث هو اختلافهم فى أمر 
عثمان فى gal‏ أيامه؛ لأن اختلافهم فى مسائل الفقه والفرائض لا يعد خلافا؛ OY‏ 
بعضهم كان يصوب بعضاء وإنما لم يذكر قصة أهل الردة» لانه خلاف وقع فى غير أهل 
الملة» لأنهم ارقدوا وكفروا؛ فلذلك قاتلهم آبو بكر الصديق رضوان الله عليه. 
واجتمعت الصححابة على ذلك فرأى قوم حلع عثمان ومحاربته. قال: وكان السبب فى 
ذلك أن عثمان ولى قوما فعملوا بغير CGI‏ كالوليد بن عقبةء (ومعاوية بن أبى 
PCL‏ وعبد الله بن سعد بن أبى سرح. وكان عثمان لا يعرف ذلك ولا يقبل ما 
يقال (eg‏ لسن ظلده بهم » وكثر المتظلمون على بابه. وكان هناك قوم يغرون هؤلاء 
المحظلمين › فيظن Ady‏ أن الخبر إلقاء من قبلهم cel bly‏ مثل عمرو بن العاص الى 
عزله عن مصر» فإنه كان مجتهدا فى تقبيح صورة ولاة أموره. 

وروی أنه كان يكتب عن كبار الصحابة كتبا إلى البلاد» فى الإنكار على عثمان» 
ally‏ غير وبدل» وعظمت الفتنة فى ذلك. وذكر آنه لما عوتب احتج لنفسه بما يقبل مثله. 
¥- السقنيطة : 

وذكر الشيخ آبو القاسم البلخى فى أول ما جرى من الخلاف يوم السقيفة» 
ونما لم يذكره الشيخ أبو حلى؛ لأنه لم يستقر فيه الخلاف ورال عن قرب. 
؟- أصحاب الجمل : 

قال الشسيخ gh‏ على: ثم حدث ثانيا حلاف أصحاب العمل على على بن أبى 
طالب رضى الله cate‏ فكانوا على fhe‏ عظيم» وثبت ندامة القوم. قال: ثم حدث 
GUL‏ من معاوية وعمرو aly‏ الشام» وتسبب إلى ذلك بقتل عثمان. وذكر من مثالب 
معاوية وإقدامه على الأمور العظام ما يطول ذكرهء قال: ٿم حدث من بحد» عند تحكيم 
التكمين ء رای ا لوارج وما أظهروه من تكفير أمير المؤمنين حتى كان من أمير المؤمنين 
الوقت. قال: ثم tite‏ فى AT‏ أيام على بن أبى طالب رضوان الله ليهء قول ابن 
سيلء وإفراطه فى وصفه وتعظيمه. واستنقاص كبار الصحابة. فبلغ ذلك Wo‏ رضوان 


. ٠١ من شرح العيون ورقة‎ Bley CV) 
مقالات الإسلاميين 0 لليلخى ورقة 1ء‎ CY) 


mem ۳ 


الله cae‏ فدعاه وزجره ونفاه عن الكوفة. فصار إلى المدائنء وأقام بها إلى أن مات 
على» فرجم إلى الكوفة؛ واستدعى قوما من أهلهاء فبقيت مضرته إلى الآن» وهى 
الوقيعة فى أصحاب الرسول oly ME‏ عليا رضى الله عنه منصوص عليه. 
4- الجبرية وشيوع عدم المسئولية ؛ 

قال آبو على: ثم حدث رأى المجبرة من معاوية لما استولى على الأمر ورآهم لا 
يأتمرون بأمره فجعل لا يمكنه حجة عليهم. وأوهم أن المنكر لفعله قد ظلمه فقال: الو 
لم يرنى ربى أهلا لهذا الامرء ما تركنى وإياه. ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره». 

وكان إذا ذكر فيمن حاربه الغلبة يقول: كيف رأيتم صنع الله؟ يرد ذلك إلى الله 
تعالى وإرادته» يستدعى بذلك إلى تقوية باطله. وكان يقول: آنا حارن من خزان الله 
تعالى » أعطى من أعطاه الله تعالى » وأمنع من منعه الله تعالى ولو كره الله أمرا لغيره . 
أنه قال: يا أهل العراق أترونى فاتلتكم على الصيام والصلاة ut, cals Sy‏ أعلم أنكم 
تقومون بذلك. وإما قاتلتكم على أن أتأمر علیکم» وقد أمرنى الله عليكم. ٠‏ 

وحكى عنه أنه قال فى خخطبته: UY‏ آنا حارن من حزان dil‏ أعطى من أعطاه الله 
وأمنع من منعه الله . فقام إليه (Metall gf‏ فقال له: كذبت يا معاوية والله إنك لتعطى 
من منعه الله « وتمنع من أعطاه. 5 وكذّبه أيضا عيادة بن الصامت92") , 
0- شيوع الا لحاد فى بعض ملوك بنى أمية : 

وحكى أنه لم يكن من ملوك بنى آمية من يقول بالإلحاد علانيةء إلا الوليد بن 
يزيد » فإنه بلغ من أمره أنه رمى المصحف وقال: 

آتوعدنی الحساب ولست أدرى أحق ما تقول من الحساب 


فقل لله يمتعنيى طعسامى وقل لله يمتعلى شرابسى 


)١(‏ فى شرح العسيون ورقة :١١‏ أبو ذرء وهو أبو ذر الشقارى» واختلف فى اسمه اخشلاقا كشيرا وأرجح 
أسماقه: جندب بن جنادة» كان من كبار الصحابة وقضائلهم (اسد الغابة ©: (VAT‏ وأبو الدرداء هو 
عويمر بن مالك بن زيدء كان صحابيا جليلا فقيها حكيما (أسد الغابة 10 CVA‏ 

ble )۲(‏ بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الانصارى الفزرجى» من كيار الصحابة وفقهائهم توفى سنة 
٤ه‏ بالرملة بفلطين» وقيل ببيت المقدس (أسد الغابة ۴ .)٠١١‏ 


اللمعتؤلسة 


وكان يأمر جواريه أن يغنين له بذلك» ومما قال ابن Og pl‏ 
لیت آشیاحی ببدر شھدوا جزع cot‏ من وقح الاس 

وذكر عن Motel‏ من هذا الجنس أشياء عظيمة» وأنه كان يقول : did‏ الرجل 
فی أهله أفضل » آم رسوله فى حاجته؟ يوهم بذلك أن عبد الملك بن مروان أفضل من 
رسول Rah‏ 

فهذا الأمر الذى هو A‏ نشأ فى بنى أمية وملوكهمء وظهر فى آهل الشام ثم 
بقبى فى العامة وعظمت الفتنة فيه. ومن تأمل ما كانت عليه الصحابة» علم أن الأمر فى 
العدل ما نقول» والمروى عن النبى SEB‏ يرويه عن رېه تعالى أنه قال: ابن آدم» بفضل 
نعمتى قويت على معصيتى» وبعصمتى وعونى أديت إلى فرائضی» فانا أولى بإحسانك 
متك» وآنت أولى بذنبك منى» فالخير منى إليك بما أوليتك أبداء والشسر منك إلى جا 
جتيث على ؟» فلى امد بذلك ولى الحجة عليك . 


وعن أبى بن OS‏ أله سمع النبى به يقول: الشقى من شقى بعحملهء 
والسعيد من سعد daw‏ 


“٦‏ رد قعل القول بالجير: 
وعن ابن عباس: لا تقولوا أن الله تعالى قد جبر العباد على العاصى فتجوروه» 


ولا تقولوا أنه لم يعلم ما العباد عاملوه فتجهلوه. وعنه أيضا أنه قال: من اضاف إلى 
الله تعالي ما تنزه care‏ فقد أعظم الفرية عليه. 


' وروی انس ae‏ قال: ما هلكت آمة قطء حتى يكون الجبر قولهم. 


OY‏ هو عبد الله بن الزيعرى بن قيس بن عدى السهمى . آننصر شعراء قريش المعدودين وكان يهجو المسلمين 

ويحرض عليهم كفار قريش راسلم يرم القحح (طبقات الشعراء ۱۹۸ والأغانى ۱۷٩۹ VO‏ رسمط الللالئ 
(SAY i‏ 

OO)‏ البيت من قصيدة قالها عبد الله ين الزبعرى فى يوم أحد. 

)2( بهامش الأصل: اظنه: نفسك (أى: Le‏ جنيت على نفسك) وفى شرح عيون المسائل lem‏ جنيت» ولى 
الحمد يذلك . .٠..‏ 

( أبى بن كعب بن قيس بن عسبيد بن رید بن معارية الأتصارى rust‏ صحابى جليل اختلف فى سلة 
وفاته . والأرجح أنه قوش tue‏ .اه (أسد الغابة ١‏ : 44). 

.٠. بتقديم «السعيد. . والشقى.‎ CO gerd الحديث فى شرح‎ C1) 

(۷) انس بن مالك الانصارى. pal‏ رسول الله لل . اختلف فى وفاته فقيل سئة ٩۰‏ أو 4١‏ أو ٩۲‏ أو ٩۳‏ 
للهجرة (أسد الغابة ١‏ : /اا١),‏ 


مكوين العذل العرير 


٥‏ سس 


ريسرقون ويشربون الخمور التى حرم 7 00 nil‏ التى حرم الله )6 ويقولون 
كان ذلك فى علم الله . ولم نجد منه بداء فخضب ثم قال: سبحان الله العظيم. قد كان 
ذلك فى علمه أنهم يفعلونها فلم يحملهم علم الله على فعلها. حدثنى أبى عمر بن 
لخطاب «آنه سمع رسول الله MB‏ يقول: مثل علم الله كمسثل السماء التى أظلتكم؛ 
.الأرض التى أقلتكم. فكما لا تستطيعون الغروج من السماء والأرض» فكذلك من 
علم الله وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب» فكذلك لا ييحملكم علم الله 
عليها». 


gil dU gd‏ عم dams ded‏ ا gb‏ يقل aptly‏ على pel cd‏ إلى تمن 
ty‏ يصوم النهار ويقوم الليل» ويزعم أن الله تعالى أولى بالخطيئة منه. 

وروی wl‏ آمامة عن رسول الله : «إذا كان يوم القيامة يجمع الله ia‏ 
لخلائق فى صعيد واحد» فينادى مناد من يطنان العرش: ألا كل من برأ الله dls‏ من 
نبه وألزمه نفسهء فايدحل al‏ آمنا غير خائف)» . 


وعن On|‏ من زعم أن المعاصى من الله فقل ae}‏ الفرية على الله وتلا 
ول الله psp‏ القيامة ترى الذين pds‏ على الله وجوههم مسودة آليس فى جهنم وى 
Dy Se‏ [ القصص ]. 

وروی عن على عليه السلام» أنه BE‏ كان إذا قام إلى الصلاة قال: gery)‏ 
جهى؟ وقال فى جملته «لبيك وسعديكء thls‏ فى يديك» والشر ليس إليك» آنا بك 
إليك تباركت وتعاليت» . 


وعنه MB‏ أنه ft‏ عن تفسير «سبحان الله فقال: هو تنزيه الله من كل شر . 
والمروى عن آمير المؤمنين على عليه السلام» أنه لما انصرف من صفين» قام إليه 


) عبد الله بن عمر بن الطاب القرشى العدوى. أسلم مع أبيه وهو صغيره وشهد الكثير من الغررات 
ce pally‏ روى كثيرا من أحاديث رسول cd‏ وكان شديد الاحتياط والتوقى لديئه فى الفتوى» توفى سئة 
۳ه (أسد الشابة "8 : /739). 

) فى الاصل: التى حرم الله إلا بالق . وضرب بالشطب على إلا GLY‏ 

)آبو أمامة: هو إياس بن ثعلبة الحارثى الانصارى من بنى حارثة بن المارث بن east‏ وقيل اسمه ثعلبة 
دوقيل سهل ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة له عن البى HE‏ ثلاثة أحاديث (الاستيعاب .)110١ : ٤‏ 

( هو الحسن البصرى وستاأتى ترجمته . 

) العبارة فى شرح العيون: «هو تنزيهه من كل Maye‏ 


V=‏ امعازلة 


= 


شيخ فقال له: أخيرنا عن مسيرنا إلى الشامء أكان بقضاء وقدر؟ فقال: والذى فلق Ady‏ 
وبرأ النسمةء ما هبطنا وادياء ولا علونا تلعةء إلا بقضاء وقدر. فقال ذلك الشيخ: عند 
الله أحتسب عنائى» ما أجسب لى من الاجر شيئا!! فقال: بل عظم الله لكم الأجر فى 
مسيركم ومنقلبكم؛ ولم تكونوا فى شىء من حالاتكم مكرهين» ولا إليها مضطرين. 
فقال الشيخ: وكيف ذاك والقضاء والقدر ساقاناء وعنه(!؟ كان مسيرنا. فقال أمير 
المؤمنين: لعلك تظن قضاء LY‏ وقدرا حتماء لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب» 
وسقط الوعد والوعيد» وما كانت تأتى من الله لائمة لمذنب» ولا محمدة لمحسنء» ولا 
كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب ولا المسىء أولى بعقاب الإساءة من 
المحسن. تلك مقالة Ol]‏ الشيطان» وعبدة الأوثان» وخصماء الرحمن» وشهداء 
الزورء وهم قدرية الأمة ومسجوسهاء إن الله تبارك وتعالى آمر تخييراء ونهى تحذيراء 
ولم يكلف جبراء ولا بعث الأنبياء عليهم السلام عبثاء « ذلك طن الذين كفروا فويل 
ul‏ كَفروا من UN‏ 44# [ص] فقال الشيخ: وما ذلك الذى سافنا؟ قال أمر الله 
تعالى يذلك وإرادته . ثم قال : ل وقضئ ربك آلا تعيدوا إلا إياه (OD. ie hotly‏ 
[الإسراء] قال: فتهض الشيخ مسرورا بما سمع وهو يقول: 


أنت الإمام الذى ترجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من دیننا ما كان gate‏ جزاك ربك be‏ فيه إحسانا 
- ظهورا لرأى: 


ومشهور عن أبى بكر الصديق رضى الله care‏ أنه ftw‏ عن الكلالة» فقال: أقول 
فيها برأيى. فإن كان صوابا فمن الله. وإن كان حطاً فمنى ومن الشيطان. 

ومثله عن عبد الله بن مسعود» حيث سثل عن امرأة مات عنها روجها ولم 
يفرض لها الصداق › أنه قال: أقول فيها برآیی . على نحو ما قدمنا. 

وكذلك عن غيرهما من الصحابة. فقد كان الأمر ظاهرا عندهم فى باب العدل 
كما نقوله. som‏ حدث من معاوية ومن بعد ما سحكينا عنهم. Lely‏ أتوا a‏ ذلك؛ AY‏ 
كان عندهمء أن القضاء والقدر معناهما الخلق. فكل ما قضاه الله وقدره فقد خحلقه. 
وكل ما حلقه فقد شاءه. ولو علموا أن القضاء قد يكون بمعنى الأمر والإلزام كقوله 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها: وعنهما. 


Shall sagt‏ العويي 


=. ۷ 


تعالى: ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ol‏ © [الإسراء]. وقد يكون بمعنى الكناية 
والأخبار والاعلام. كقوله تعالى: ‏ وَقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
مرتين ولتعلن علوا كبير GED‏ [الإسراء] لوجب أن يتأولوا ما ذكر من قضاء الله فى كل 
الأعمال على معنى الخبر. وفى العبادات على معنى الإلزام. فأما حملهم ذلك على 
الغلق» ففيه إبطال الأمر والنهى؛ لأنه تعالى إن كان يخلق الكفر والإيمان» فلا وجه 
للتكليف» ولا للوم والمدحء ولا للشواب» ولا clan‏ كما إذا تخلق لون الإنسان من 
سواد وبياض» لا يصح ذلك فيه. وكيف يجوز أن يخلق الكفر coded‏ وينهاهم cae‏ 
ويزجرهم عن فعله؛ ويحاسب ade‏ ويسائل Mare‏ وكيف يجور أن tay‏ الأنبياء إلى 
خلافه وترکه» وهو يخلق ذلك فيهم. 
۸- تكليف الله يما لا طاقة للإنسان به: 

ثم نشا قوم بعد بنى أمية فزعموا : أن الله تعالى يجور أن يكلف ما لا يطاق» 
وقالوا : إذا علم الله فى الكافر أنه لا يؤمن» لو كان قادرا على ذلك. لكان قادرا على 
حلاف قشاء الله وقدره. 

ويحكى هذا القول عن يوسف السمتى'(1) ly‏ ألحذ هذا القول عن ضرير 
OM boty,‏ كان رنديقا ثنويا. 

ثم كان فيهم» من روى لهم فى تعذيب الأطفال خبراء فجوزوا تعذيب أولاد 
المشركين فى النارء وإضافة الظلم إلى الله تعالىء ولا ظلم أعظم من تعليب SUEY‏ 
ابد الآبدين» OY‏ آباءهم كفروا. 

والحديث الذى )6099 تأوله آهل العدل» على أن حديجة سالت النبى عليه 
السلام عن أطفالها البالغين فى الكفرء وبيثوا أن البالغ قد يسمى طفلا» فلا يجور لأجل 
ذلك استبر» أن يعدل الإنسان عما ركب الله تعالى فى عقله. 


OV)‏ فى الاصل : منه. 

OV)‏ فى الأصل : السمتى (تصحيف). وهو أبو حالد يوسف بن خالد بن عمر السمتى الليثى» ونسبته إلى 
«السمت» أى الهيئة كما فى الأنساب للسمعانى واللباب» لابن الأثير وتهذيب التهذيب» من أهل البصرة » 
وكان له بصر بالرأى والفتوى» وهو dal‏ من جلب oly‏ أبى حنيفة إلى البصرة كما أنه أول من وضع كتابا 
فى الشروط والوثائق الشرعية» وكان أحد رجال الحهمية توفى سلة ١90‏ على حلاف فى ذلك. وذكره 
الحاحظ فى اللكيوان ٩۲ : ١‏ والبيان والتبيين * ؛ 517 

.) واسط مديئة بالعراق سميت بهذا الاسم لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة ( ياقوت‎ OF 


0 AA حت‎ 

ورووا عن أنس بن مالك » أنه کا سكل عن أطفال المشركين lis‏ > هم لخدم 
AT fal‏ 

وبينوا أن تكليف ما لا يطاق قبيح . بل بينواء أن على قولهم. لا يمكن إثبات 
العبد قادرا على شىء» إن كان أفعاله من قبل الله تعالى. 
۹- مشايهة الله للحوادة ؛: 

قال الشيخ yt‏ على رحمه الله : فاما التشبيهء فإنما كان سبب حدوثه فى هذه 
الأمةء أن قلوب العامة لا تسبق إلا إلى ما تصوروه. فلما تركوا النظر وركبوا طريقة 
والتفريق والتبديل والتغيير» لا يكون إلا محدثا ولعلموا أن محدث العالم إذا كان هو 
الأول» أنه لا يجور أن يكون إلا قديماء مخالفا للأجسام والأعراض» وتعلقوا بالآيات 
المتشابهة وتركوا أن يتأولوها على ما يوافق دليل العقل والآيات المحكمة فى كتاب الله 
تعالى. قال: ثم حدث قوما من المشبهة زعموا أن الله تعالى جسمء وأنه على صورة 
«OLS I‏ ورووا فيه خبراء وهو أن الله SLi‏ خلق pal‏ على صورته؟. ورووا عته عليه 
السلام أنه قال: ا ee‏ . وقال بعضهم: هو لور 
من الأنوار» لقوله تعالى الله ثور السموات والأرض. « 8 [النور]. وتعلقوا بالآيات 
المتشابهة» وهو قرله تعالى: الرحمن fe‏ اعرش استون :4 [طه] إلى ما شاكله. 
وتحرجوا بذلك عما كان عليه الرسول $B‏ رالصدر الأرل» عما نطق به الكتاب من أنه 
ط لیس كمثله DBE Cb‏ [الشورى] على ما بينا. 

وروی عله WUE‏ أن قوما من الأمم الخالية أتوا نبيا من الأنبياء ليعنكوه» فسألوه 
عن ريبةء a a‏ ا a al‏ ارو a‏ عدون أن A N‏ 
e‏ فارسل الله عليهم صاعقة 4 من السماء esl‏ وهو قوله تعالى م ويرسل 
الصواعق 3 قيصيب بها من يشاء وهم يجادوت فى الله وهو شديد المحال LAS NT GED‏ 

وروی ogy bt E‏ سال اين عباس فقال : كيف معرفتك يريك؟ فقال : 


() هو gf‏ على محمد ين عبد الوهاب fle‏ . وسترد ترجمته فى هلا الكتاب. . 

(؟) ٹس الحديث: gles‏ الله آدم على صورته» رواه البخاری ومسلم وأحمد عن أبى هريرة (كشف الغا 
للعجلونى :١‏ ۷۹). 

)٣(‏ هو دة بن هامر etl‏ الحروری (لسبة إلى حروراء: موضيع على ميلين من BSN‏ كان أول اجتماع 
للخوارج به) وكات مجدة رأس فرقة من eal‏ عرفوا بالنجدات قتله أصحايه Bas‏ 59 ه (الفرق بين 
الفرق oF - OF‏ والثنبيه والرد 00( 


sup Ai‏ العفل الغودي د 


أعرفه Le‏ عرفنی به نفسه من (غير رؤية)(١)‏ واصفه بما وصف به نفسه من غير صورةء لا 
يدرك بالحواسء ولا يقاس OO LL‏ معروف بغير تشبيه 

وروی عن eal‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله AE‏ حمس لا يعذر 
بجهلهن أحد: معرفة الله تعالى» والحب فى الله والبغض فى اللهء والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء واجتناب الظلمة. 

وروی عن ابن عباس فى قوله تعالى. وما قدروا الله حق قدره 41 © [الأنعام] 
قال: حيث وصفوا الله Sle‏ بالصورة والأعضاء والأشباه والأمثال. 

وعن ابن مسعود قال: ما عرف الله تعالى من شبهه بخلقه . 

58 ن م ممم ف الف را‎ ِ Lk 

وعن ابن عباس فى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشر HO‏ 
[يوسف ]» قال: شبهوا الله تعالى بيخلقه ۰ فأشركوا من حيث لا يعلمون. 

وقال بل : «الشرك الحفى فى أمتى» يدب كدبيب النملة السوداء فى ALU‏ 


الظلماء على الصخرة الصماء». 
وقال اة : «أشد الناس علابا رجل قتل نبياء وإمام ضلالة» وممثل من 
الممثلين! . 


وعن أمير المؤمنين على عليه السلام أنه قال ؛ اتقوا أن تمثلوا بالرب الذى لا مثل 
cal‏ أو تشبهوه بشىء من CARLY‏ أو تلقوا عليه الأوهام» أو تعملوا فيه الفكر» أو تصفوه 
بالزوال والانتقال. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله BE‏ «أشد الئاس عذابا يوم القيامة 
المصورة)2)47 قال ptt‏ هم الذين يصورون الله.تعالى بقلويهمء oy‏ من صور VRE‏ 
لا يكون اشد الناس عذايا. 

وعن ابن مسعود قال: سثل النبى MB‏ أى الذنب أكبر؟ فقال: أن ad‏ لله ندا 
وهو خلقك. قال: ثم أى؟ قال: أن تقحل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أى؟ 
قال: أن تزنى بحليلة جارك قال: فائزل الله تعالى تصديقا لذلك: ١‏ والّذين لا يدعون 


PV ما بين القوسين ساقط من الأصل» ومكمل من شرح العيون لوحة‎ OV) 
والرواة يشوك ذلك.‎ t مزاحم الذى يروى عن اين عباس‎ cH Sow all ale) vw) 
. . «المصورون؟. ورواه البخارى ومسلم وأحمد.‎ ٦ فق فی شرح العيون لوحة‎ 


208 امعازل ةذ 
مع الله AT Ugh‏ يتوت الس البى al p>‏ إل باحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يلق 
Gat‏ [ الفرقان ] . 

والمروى عن على عليه السلامء آنه سمع رجلا يحلف: والذى احتجب بسبع 
سموات. فعلاه بالدرة. ثم سأله فقال له: AST‏ بعد MOLY‏ قال: أكفر عن يمينى؛ 
قال: لا. VILE‏ إنك حلفت بغير cal‏ لأن من يجور أن يحتجبء لا يكون إلا 
جسماء والجسم لا بد أن يكون غير الله تعالى. 

وكل الأمة يقولون: إن الله واحد ليس كمغله شىى فالمشبهة تنقض ذلك» ومن 
نقض ما نزل به الكتاب وصح فيه ذكرنا من السدة والإجماع, فهو خارج عن AU‏ 
٠١‏ - ظهور_هقام ين الحكم وقضايا الزتدقة : 

ولا يجور أن نقبل فى حلاف ذلك الأتحبار الى ذكرناها عنهم؛ وإن كان قد تأول 
بعض العلماء ذلك فقال: إن رجلا dt‏ يضرب رجلا على وجهه»ء فقال النبى PE‏ 
لا تفعل فان الله تعالى Ght‏ آدم على صورتهء فترك كثير منهم ذكر السبب» فأداهم 
ذلك إلى التشبيه القبيح» لأنه لو كان تعالى على صورة آدم. وعلى صورة أكثر (GE‏ 
لما صح القول بأنه ليس كمثله شىءء ولا علم من هذه الصور أنها محدثةء إذا جور 
المجوز أن مغلها قديم؛ ولا صح أن يفغل تعالى- والوقت واحد فى الشرق والغرب- 
الأفعال» ولا يحتاج إلى مكان لم يزل وقد علمنا أنه كان ولا مكان. ولو جار أن يكون 
على صورته» ass‏ أن يوصف بالأعضاى ley‏ يتميز به الذكر والأنثى» ولصح أن 
يكون له dole‏ وولد -تعالى عن عقولهم علوا كبيرا- فمثل هذه الأخبار لا يجور 
التصديق بها إذا كانت مخالفة للأدلة القاطعة. 

وأول من تجاسر على هذا القول بعد العامة» هشام بن OSL‏ فقد روى عنه: 
سبعة أشياء. وقد نقض عليه gf‏ على رحمه الله وغيره» اكتابه فى الجسم والرؤية». 
وقد كان متهما فى الدين» ومجموع قوله فى ذلك وفى حدوث العلم والقول بالبداء 
والرجعة» يدل على ذلك. وكان Ley‏ يشكك الناس فى القرآن لسجويزه عليه الزيادة 
والنقصان . 


)1( كذا the‏ ولا لزوم Ag‏ 

(؟) من مشايخ الرافضة» توفى بعد نكية البرامئكةء وكانت نكبة البرامكة سنة VAV‏ (فهرست ابن النديم CVO‏ 
وذكر الذهبى فى تاريخ الإسلام وفاته فى الطبقة الثالئة والعشرين (ما بين سنة (YVR VV)‏ وترجمته 
أيضا فى فهرست الطوسى ١/4‏ والنمجاشى ۳۰٤‏ والكشى +١56‏ ولسان الميزان 5 : 158 . 


نويو العط ل spall‏ واد 


: ظهور الول بالتأويل على غير وجهه‎ -١١ 

فأما العامةء فالاغلب فيهم ترك النظر والتقليدء لان بالنظر يدرك إثبات خالق لا 
يصح أن يكون له مثل وشبهء ولا يجور عليه الأعضاء الجوارح. وقد بينا وبين المشايخ 
رحمهم call‏ فساد ما يتناولون عليه الآيات المتشابهة» OB‏ القرآن نزل بلغة العرب» وفيه 
hall‏ والحقيقة كما قال: إوكم Cad‏ من WB‏ كانت DIS‏ [الأنبياء] وكما 
قال: Op‏ من قري إل نحن مهلگوها قبل بوم القيامة أو مُعديُوها عتابا شدبيدا :© 4 
[الإسراء] إن ذلك ذكر للقرية» والمراد به أهلها من المكلفين» OY‏ العذاب لا يصح ولا 
يحسن إلا coed‏ فهلا تأولوا قوله تعالى Dy clay‏ & [الفجر] على أن المراد به 
جاء أمر ربك أو ليس قد تأولوا قوله: طط إِنّمَا جزاء الذين يحاربون الله EDS yong‏ 
[الائدة] على مثل ذلك» وتأولوا قوله: SO‏ الله بنيانهم من الّقواعد )4 [النحل] 
على أن المراد به غيرهء فكذلك سائر ما نذكرهء يجب أن يتأول على موافقة الأدلة 
القاطعة» وأن من بقى الزمان الطويل يعتقد هذا التشبيه» فحاله أشد من حال من يعبد 
الأصنام؛ لأن من وصف ربه وخالقه Sy‏ صفته › فهر أعظم جرما ممن جحده Meal‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
¥\- ظهور القول بالسجسيم : 

فإن قيل: كيف يصح إثبات ما يخرج عن صفة ما يشاهد؟ 

قيل له: إذا كان قسمة العقل تقتضى أنه بمثل صفته أو ليس كذلك. وعلمنا أنه 
لو كان بمثل صفته لكان محدثاء ولكان فى ذلك نفيه ونفى SE‏ فالواجب أن تثبت لا 
بمثل صفتهاء لأنه إذا كان يعلم بالدليل» فيجب إثباته على ما يقتضيه الدليل» ثم إنه 
حصل فيمن خالط المتكلمين dal‏ » واستوحشوا من مبايلة العامة » لما فى ذلك من فساد 
الناس عليهمء وعلموا أن الذى قالوه لا يصح» عدلوا إلى أن الله تعالى يوصف 
بالاعضاءء وتلك الأجضاء مخالفة لهذه الأعضاء» حتى قالوا: له يدانء وكلتا يديه 
يمين» وحتى قالوا: هو مستو على العرشء لا على الوجه المعقول فى الاستواء» وهذا 
أبين فسادا من الأولء OY‏ من قال بالأول» علم ما أثبت ونفى» ومن قال بالشانی» 
جهل ذلك . وكانوا يمتنعرن من أن الله تعالى محل للحوادث مع ذلك» ويقولون Ob‏ 
هذا القول كفرء حتى حدث قوم ينسبون إلى ابن كرام(١؟»‏ فجوزوا كونه محلا 
للحوادث حتى أن عندهم أنه لا محدث يحدثه الله تعالى» إلا ويحدث فيه ما يكون 
(١)محمد‏ بن كرام شيخ الكرامية» وهى فرقة من المجسمة» كان له فى خراسان من الأتباع المتقشغين ما يزيد 


a_i 

VY ==‏ ج ي ss‏ 
gra‏ جیا لذلك» وظنوا أنه تعالى إنما sy‏ الخلق معنى oad‏ وكذلك سائر «deal‏ كما 
لا يفعل فى غيرنا إلا بعد فعل يفعله فى د بعضنا. ولو علموا أن ذلك Le]‏ يصح فيناء UY‏ 
نقدر بقدرة مجالة فيئا» لا يصح أن نفعل بها إلا على هذا الوجه. ومع اتصال معخصوص 
بيئنا وبين ما تفعله وأنه تعالى إذا كان قادرا لذاته. صمح أن بمخترع الأفعال اختراعا. لا 

al it oda‏ الباطلة 4 إذا حدثت وتمسك بها قوم لا تزال تزداد فسادا لا تفرع 
فرقتهم تكاد لا تحصى , والخطا اليسير ربما يؤدى إلى عظيم فكيف ]13 slo‏ فى تفسسه 
عظيما. Ley‏ أتوا من جهة ترك النظر. 
؟١١-‏ ظهورالطرق : 

قال الشيخ أبو على رحمة الله عليه: ثم حدث رآى المرجثة» والسبب فى AUS‏ 
أن أوائلهم تأولوا القرآن على غير وجههء ورووا lot‏ ومالت قلوبهم إلى ما هو 
أسهل وأطيب للافس» OY‏ اعتقاد . الوعسيد bby‏ على النفس لا فيه .من اليأس من 
الرحمةء مع esl pol‏ :وفئ alas‏ إطماع النفس co‏ ذلك فى الغفران؛ ولذلك كثر 
القائلون بالإرجاءء وقل المتمسكون بالوعيد وتعلقرا بقوله تعالى: ae‏ 
يشرك به يعفر ما دوت ذلك لمن ٠ . SAB‏ .1432 النساء [ فیقال لهم : أنه تعالى قد 
بالعقاب أهل الصلاة خاصة بقوله: مإ والدين يرموث الْمخْصنَات .. cal CD‏ 
ويقوله : ومن يقر مۇمنا متعملا . N.‏ [المساء] وبقوله: ومن يولهم see‏ 
دیره. 40 [الأنفال ] ET‏ :ل الذين يأكلون أموال اليتامي mA‏ 
E‏ فارچب فى قوله تعالى : > إن اللا ak‏ أن برك 
به sg‏ د ويحمل قوله : «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 على صغائر 
ou‏ 


= على عشرين آلقاء وكان له مثل ذلك فى أرض فلسطين توفى سنة YOO‏ ه (الفرق بين الفرق - س 
۷ والتسصير قى الدين 1-٩‏ والفصل ان وتليسيس wel‏ ۹. وعقد Gd‏ وفيات dew‏ 
٥۵‏ وله ترچمة واسعة فى تاريخ دمشق لاین عساكر ells‏ ترجمته أيضا فى الوافى بالوفيات للصفدى 
.TVV-PVO 72‏ 

. ما يغاظ‎ :١١ةقرو‎ PLM فى شرح عيون‎ )١( 

(؟) فى شرح عيوث المسائل cbf Vay‏ المصر. 


ویر العفل العوبي ا 
-١‏ فقضايا اگوعد والوعيا : 

والمروى عن الحسن أنه قال لمن سأله عن ذلك: LT‏ عرفك الله مشيشته يا لكع 
نوله: Oy‏ تجصبوا كبائر ما تهون عنه KI‏ عدكم سيناتكم . . 4202 [النساء ] ويمكن فى 
wil ge‏ ذلك أنه تعالى ميز بين الشرك وبين غيره» وأن الشرك لا يزول عقابه إلا بالتوية» 
غيره قد يزول عقابه مرة بالتوبة» ومرة بلا توبة؛ ولذلك قال لإ ويغفر ما دوت ذلك لمن 
ا [الساء] فقیده بالمشيثة . 

وقد ثبت عنه ME‏ وعن الصحابة مثل قولناء نحو ما روى عنه يي أنه قال: « 
نل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها نفسه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها COAT‏ 
ذكر فيمن تحسى سما فقتل نفسه مثل ذلك . 

وروى عنه ME‏ قال: إذا OLS‏ يوم القيامة» فأول من يدعى رجل جمع COL yall‏ 
بقول الله تعالى: عبدىء ألم أعلمك ما أنزلته على رسولى؟ فيقول: يلى! فيقول: 
ماذا عملت فيما علمته؟ فيقول: كدت أقوم الليل والنهار» فيقول الله تبارك وتعالى: 
Sy coud‏ أردت أن يقال: فلان قارئ. وقد قيل ذلك» وليس لك عندنا شىء 
ذكر alte‏ فى صاحب الالء وفى المجاهد مثلهء ثم قال BR‏ أولعك الثلاثة» Ble Jot‏ 
له تعالى يدشملون الثار. 

وروی عنه af BB‏ قال: «أول ثلاثة يدخعلون النار: أمير مسلطء وذو ثروة من 
ال لا يؤدى -حقوق call‏ وفقير فاجر»» وروی عنه OE‏ أنه قال: «إياكم والزناء فإنه فيه 
وء Coll‏ وسيخط الرحمنء وخلود النار» . 

وروی عله أنه قال: إذا صار آهل الجنة إلى ابحنةء وأهل النار إلى التارء نادى 
ناد بينهما: يا أهل cat‏ خلود فلا موت» ويا أهل النارء حلود فلا موت. 

وروی عنه MB‏ أنه قال: «من ائتسب إلى غير أبيه BL‏ عليه حرام»» وروی عن 
ى بكر الصديق» أن النبى ME‏ قال: op‏ الله تعالى حرم الجنة على كل جسد غذى 
حرام . 

وروی عنه يكل أنه قال: «من اقتطع مال امرئ مسلم حرم الله عليه GAL!‏ وأدخله 
Wk‏ 

وروی عنه MB‏ آنه قال: «صنفان من lll fal‏ لم أرهما بعدء قوم يضربون 
ناس معهم سياط كاذناب البقر» ونساء كاسيات غانيات عاريات مائلات مميلات 
رؤوسهن كاسئمة لیخت( ath‏ لا يدخلون RL‏ ولا يجدون ريحها». 


7 العئزئلة 
en et =‏ 


وعنه WE‏ قال: «لا يدخلن SAI‏ من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 


وعنه ودس : لحمسة لا يدخلون of de ces‏ وكافرء وعاق. ومئاث» ومدمن 
er‏ 

وعن كعب بن عجرة أنه قال: (قال) بل : ديا كعبء لا يدخل BA‏ من نبت 
لحمه من wel bl‏ النار أولى به؛ . 

وعنه لا : لا يدخل G1‏ من لا يأمن جاره بوائقه . 

KL,‏ نذكر هذه الأخبارء وإن كان أكثرها أحبار آحادء ليعرف من قرا كتابدا أن 
التمسك بالستة طريقتنا» oly‏ هؤلاء القوم إذا احنتجوا بذلك فقد أخحطأراء وإلا فطريقتنا 
فى هذا الس › التعلق بأدلة قاطعةق نحو ما ذكرناه من press «Ol all‏ إجماعهم على 
أن الله تعالى Gale‏ فى أشباره ولا يخلف اليعادء فلا يظن بعضهم أن ذلك قد خرج مما 
عليه السنة eld,‏ 
10- قضايا الايمان والعمل ؛ 

وقال الشيخ أبو على -رحمه الله- > ثم حدث قوم من أهل coke YI‏ أفرطوا فيه 
وقالوا: لا يضر مع الإيمان عمل» كما لا ينتفع مع الكفر عمل . 

ورووا أنه قال: لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

قال رسحمه الله : وكيف يصح ذلك» ومعلوم أن من آمن ab‏ وكذب برسوله» فى 
قلبه شىء من الزيمان» ومع ذلك هو من أهل الثار» ومانع الزكاة وحدها معه إيمان» 
ومع ذلك فإنه من أهل الثارء لشهادة الكتاب وكل ما ذكرناه من قبل» من دلالة 
الكتاب» Slay‏ المروية عن الرسول BE‏ تبطل هذا القول. 

ويوجب هذا القول أن من آمن بالله تعالى» يكون مغرى بالمعاصىء لعلمه بآنها 
لا تضره» ally‏ غير مزجور عن ذلك 
Sgatl- Vt‏ يخلق الشرآنت: 

قال الشيخ أبو على: ثم حدث بعد ذلك قول من أنكر gl‏ القرآن من المشبهة 
والذى أداهم إلى ذلك اعتقادهم أن إلههم كصورة COLUM!‏ له قلب ولسان» وأن كلامه 


مكوين العفل الغودي 


VY‏ سم 


فى قلبه قبل أن يتكلم لساله؛ فيكون قديماء ولا يجوز أن يكون فيه ما هو محدث) 
ثم يان ابن كالاب قال: لو كان مرجودا وهو غير متكلم. لكان ساكتا أو أخرس. وإن لم 
يثبت له لسانا وفما. 

والمحكى عن شيسخنا ابن هشام» أنه سثل عن هذه المسألة: هل فيها خلاف فى 
أيام الرسول والصحابة آم لا؟ فقال: فى أيام الرسول وأيام الصعحابة كان الناس على 
قولين» فمن لا يؤمن بالرسول يقول فى القرآن: أنه فعلك يا محمد» وأنت بفصاحتك 
تورده عليناء وينكرون أن يكون من قول الله تعالى. 

وقال آحرون: بل هو الله فلم يكن بينهم خلاف فى أن القرآن فعل» وإما 
اختلفوا: هل هو من فعل الله أو فعل محمد؟ فهذا يبين أن هذا الخلاف حادث ويقال: 
أنه حدث فى أيام أبى acm‏ وأصحابه» وأنكروا ذلك على من قاله» ومن اعتقد vad‏ 
أنه تعالى لبس كمثله شىء يعلم أن هذا القرآن ممحدث كسائر الأعراض» وما فی کنا 
الله من الآيات الدالة على حدثه لا تكاد Jas pad‏ تعالى :ل وان أمر الله 
pa‏ ل1 الدساء ] sal by‏ ركان “pol‏ الله فدرا shy Cole Diy‏ 
اومن قبل کناب موسئ إماما ور ) [الأحقاف ] وما ونجد قيله sage‏ لا يجوز أن 
يكون إلا محدثاء وقوله: قل أو کان pal‏ مادا لكلمات pel wad Sy‏ قبل أن wad‏ 
ob‏ ري 32> 4 الكهف] يدل على ذلك وأنه محكم مفصل موصل منزل مرتب» 
فيه ناس ومنسوخ» ومتقدم ومتأخرء ويجور عليه الزيادة والنقصان» يشهد جميعه لا 
ذكرناه» فأما هذا القرآن المتلو فلا شبهة أنه محدث. لأنه لا يعقل إلا وهو .حروف» 
يتقدم بعضه بعضاء فلو كان قديما لم يكن على هذا الوصف.وما عرف ما ذكرناه من 
اختلط بالمتكلمين من هؤلاء المخالفين» عدل إلى أن قال: إن كلام الله الذى لا يشبه 

Utes‏ مخلوقا هو غير هذا المسموع» وأنه كلمة وااحدة لا يصح فيه زيادة ولا نقصان» 

فقلنا لهم: ليس كلامنا معكم إلا فى حدوث هذا القرآن» aly‏ ممخلوق» وقد آقررتم 
بذلك» ردتم Lyle‏ بان نفيتم كونه Lats‏ لله تعالى» وقلتم: لا يجور أن يكون تعالى 
متكلما به» ونما يكون» متكلما بذلك الكلامء فلم يبق بيئنا وبينكم إلا أن نعرفكم 
حقيقة الكلام» فيفسد ما قلتموه؛ OY‏ حقيقته نم عن eT bile‏ 
وكل ذلك مبسوط فى الكتب . 


)١(‏ العبارة فى شرح عيون المسائل: ثم ذكر ابن کلاب: أنه لو كان غير متكلم لكان أخرس أو ساكتا ولم 
يثبت له لسانا ولا قلبا» ولم يجعل by Al‏ كلاماء بل جعله صفة له. 


اة 

دآ اين et‏ ذا E‏ 

وروی عن النبى ويا ما يصدق ذلك بقوله: كان الله ولا شىء ثم Be‏ 
JO) ul‏ 

ومما روى عنه فى قوله: ما حلق الله من سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسى » 
أعظم من آية فى سورة البقرة YAP YVAN‏ هو الْحي الْقيرم +4529 ¢ [البقرة] . 
VY‏ - رؤية الله : 

قال الشيخ أبو على: ثم حدث قوم ممن يقول بالرؤية ويثكر التشبيه. وإنما كان 
أوائلهم يقولون بالرؤية مع cA ll‏ ثم من بعد» لا عرفوا فساد القول بالتشيسيه » gud‏ | 
على القول بالرؤية للإلف والعادة» واحتجوا بقوله: وجوه يومعذ ED Bol‏ إلى رها 
ناظرَةٌ © [القيامة] وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن النظر ليس هو الرؤية» فتحمل الآية 
على النظر إلى الثواب أو الانتظار» كما روى عن كثير من الصحابة . 

وبين -رحمه الله-. أن قولهم هذا آداهم إلى التصديق بأخبار رووهاء نحو أن 
راب العالمين يتجلى لحياده يرم القيامة ويكشف عن ساقف ويقول: أنا ربك » فيقولون: 
نعوذ alt‏ منكء إلى غير ذلك مما دحل فى باب السخف. 

وآقرب ما روى فى ذلك أن النبى RE‏ قال: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
ot‏ لا تضامون فى رؤيتهاء وقد قال أصحابنا: إن حبر الواحد لا يقبل فى مثل 
ذلك Ley‏ يقبل حبر الواحد فيما طريقه العمل . 

وقالوا: لو قال النبى OLS BEE‏ لتأولناه وحملتاه على العلم؛ HEE al,‏ بشر 
أصحابه بأنهم يعرفون ربهم فى BW‏ ضرورة بلا كلفة ونظرء ورووا فى مقابلة ذلك 
آنحبارا معخالفة . 
eae‏ د E‏ فقال: «تور» pike‏ مدكرا لذلك› 
ومتبها على أن الذى یری هو السمء وما فى الجسم من اللون. 

وروى عن عائشة أنها لما سمعت بأن القوم يقولون بان الله يرىء me‏ لقد 
وقف شعرى LS‏ قلتموه» ودفعث ذلك بقوله: دلا تدركه ry Re‏ يدرك 
الأبصار وج 6 [الأنعام] . 


)١(‏ كشف الالام «: ۱۳۰ aby‏ سئده وطرق روايته. 


: حدوث القرآن‎ -1A 


قال gf‏ على: ثم حدث من بعدهم من يقول بحدوث القرآن» وينكر أن يكون 
مخلوقا لأنه ظن أن oles GUE‏ أنه حيوان يجوز عليه الموت» وبين فساد ذلك پان 
المخلوق هو الذى فعله فاعله على مقدار يعرفهء لا أنه حدث مئه على وجه المجازفة 
والتبيخيت؛ ولذلك صارت أفعاله كلها موصوفة؛ كالسموات والأرض والموت والحياة 
وغیرهماء به. 
تزاع pall‏ حول المتزلة بين EAM‏ : 

ومن جملة ما حدث بعد الصدر الأول» مخالفة المرجئة فى المنزلة بين المنزلتين 
OY‏ قوما قالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر» وهم الخوارج»ء وقال قوم: هو مؤمن وهم 
المرجشة» وإن كان فيهم من يقول هو مؤمن حقاء وفيهم من يقول مقيدا أنه مؤمن 
بإيمانه» Ly‏ أتوا هؤلاء من جهلهم بالإيمان والكفرء والظاهر عن الرسول وك أنه قال 
فى الإيمان: «آنه قول وعمل» وأنه قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو ممن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مڙمن» وقال: ¥ إيمان لن لا آمانة cal‏ ولا دين لن لا 
ola age‏ وقال: «الإيمان بضع وسبعون باباء أعلاها شهادة أن لا إله إلا cai‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق». 

ويقال: إن هذا القول حدث فى آيام الحسن بن محمد ابن الحنفية» وآنه أول من 
ار 

ثم قال قوم من بعد: إن الإيمان هو العلم على Aad‏ فقط › ومهم من قال: هو 
العلم المفصل. ومنهم من قال: هو القول وحده» ومنهم من قال: هو قول ميخصوص» 
والذى ثبت بالدليل من القرآن والسئة والإجماع» أن هذه العبارات كلها إيمان ودين 
إسلام» a‏ لا حلاف أن من ترك الصلاة» يوصف ah‏ ناقص OY‏ ولذلك قال 
تعالى فى شان القبلة: رما كان al‏ ليضيع إعانكم CD...‏ [البقرة] وهو الصلاة 
إلى بيت المقدس . 

وقد روى من الآثار غير ما قدمناه» وهو قوله 5 : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويدهء والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأمسوالهم» والمهاجر من هجر 
السيئات»)» Vial by‏ يؤمن بالله إلا من يأمن سچاره بوائقه) . 


eee VA ==‏ لے 
14 - شيوع مقالات التكمير: 

وعله ue‏ لامن مشى مع ظالم ليعيئه يعلم أنه ظالم حرج من We‏ وقال 
of adv eg‏ القرآن من أمتى قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». 

وروی عن على عليه السلام أنه قال يوم الجمل» أو يوم صفين» لرجل غلا فى 
القول» فقال: لا تقولوا ر إنما هم قوم وعموا آنا بغينا عليهم» وهم بغوا عليئا. 

E ae ee‏ كسان وجا أنه قال: لا تقولوا كفر آهل الشامء ولكن قولوا: 
ظلموا وفسقوا. 

وروی عنه RE‏ «أن التجار هم الفجار». فقالوا يا رسول الله » اليس قد احل 
الله البيع؟ قال: «بلى ! ولكنهم يكذيون ويحلفون»» وقال: Yh‏ إن الفساق هم آهل 
LI‏ قيل يا رسول الله : ومن الفساق؟ قال: «النساء». قال الرجل: اليس أمهاتنا 
وأنحواتنا Lots shy‏ من النساء؟ قال: «يلى ولكتهن إذا أعطين لم يشكرن. وإذا أبتلين Y‏ 
یصبرن؟ . 

وما روى عله «AUB‏ من أن الكذب مجائب للؤيمان» aly‏ يهدى إلى الفجور. 
يدل على ما قلناه. 

وإنما أوردنا هذه الأخبار» وهى قليلة من كثير» مما روى فى هذا الياب» ليعرف 
أن قولنا هو القول الأرلء وأن الحلاف فى ذلك حدث من پعد» على ما ذكرناء وإلا 
فالقرآن يشهد یا نقولهء aid‏ تعالى oe or‏ وات المؤمن ها اذ gly‏ من Till‏ لقوله 
aa‏ ذا والمؤمدوث والمؤمنات بعضهم eA‏ بغض < [التوبة]. ولقوله تعالى : tail‏ 
pagal‏ © ؛ الدين إذا ذكر الله وجلت لوبهم 4)4 [الأتفال]» ولقوله تعالى : قد cll‏ 
DD Oye‏ [المؤمون ]» ولقوله ae‏ > جاء كم رسول من أنفسكم عزيز ae‏ ما 
عنم حريص عَليكُم بالمؤمنين رءوف رحيم GED‏ [التوبة] ولم يكن رءوفا رحيما بمن 
يقيم عليه الحد من أهل الكبائر ومن يلعنه» وقوله تعالى: ومن بيعغ غير الإسلام ys‏ 
فلن يقبل منه. A.‏ [آل [Ol poo‏ يدل على ما نقرلهء OV‏ الويمان إن كان غير الإسلام 
والعبادات أو كان فيها ما ليس من الإيمان والإسلام والدين» فيجب ألا يكون مقبولا. 


مكوين العف ل العودر 


i a‏ مسي 


+ Sipe Walaa -١ 

فإن قيل. كيف تقولود إن هذا المذاهب حدث من بعد ومعلوم أن قولهم 
بالمازلة بين المنزلتين» abel‏ واصل بن عطاء؟ 

قيل له: إن قوله هو الذى حكيناه. ونما شدد فى أيامه لما ظهر من Ch gel‏ تكفير 
fal‏ الكبائرء ومن المرجئة أنهم مؤمنونء ولتشدده وصف بأنه أحدث هذا القول» Lely‏ 
أحدث التصنيف فيه والرد عليهم. 

ويبين ذلك أنه لا حلاف من قبلء أن المرتكب للكبائر فاسق» وأله يستحق 
اللعن. وإثما قال قوم فيه: بأنه كافر أو vege‏ ولا دليل لهم على ذلك فالذى قلناه هو 
المجمع cade‏ وقد روينا عن أمير المؤمنين على عليه السلام مثل AUS‏ 

ثم حدث بعد ذلك من جوز البداء فقال بمحدوث العلمء وذلك مخالف للعقل» 
لأن العلم لو كان حادثاء لكان لا بد له من فاعل ممسحدث» والفاعل اللحدث لا يصح أن 
يفعل العلم إلا وهو عالمء إما بالمعلوم أو بالدليل» وإما بطريقة النظر؛ ولذلك يصح من 
العاقل ولا يصح ممن ليس بعاقل بذلك» فلا بد من أن المروى عن ابن عباس أنه كتب 
إلى قراء المجبرة بالشام : 

«أما بعد فإنكم تأمرون الناس SSL‏ وتنهونهم عن tell‏ وبكم ظهر 
العاصون»ء هل منكم إلا من يفترى على call‏ بحمل إحرامه وبنسبتها إليهء وهل فيكم 
إلا من السيف قلادته. . . " والرسالة طويلة. 

وقد صح عن النبى ME‏ أنه قال فى نحطبته': Wr‏ إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما 
جهلتم LE‏ علمنى» كل ما حلت عبادى فهو لهم حلال وإنى خحلقت عبادى clam‏ 
كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمروهم أن 
يشركوا بى» وأن الله نظر إلى أهل الأرض وقال: يا محمد إنى إما بعشتك لابتليك 
وأبتلى eth‏ واتزلت عليك كتابا لا يغسله oll)‏ 

وروی عن أبى بكر الصديقء أنه خمطب عند موت رسول الله فذكر فى خعطبته: 
أن الله تعالى بعث محمد ABB‏ والعلم قليل شريد والإسلام غريب طريد» والعرب 
أميون لا يعرفون الرب» فلما (hen‏ رحمهم مكائهء فلما توفى ركب الشيطان من 
مركبهء وتلا قوله: وما Ye‏ رسول قد خلت من al‏ الرسل OT‏ مات أو قبل انقابتم 


. فى شرح العيون لوحة /"1؛ فى حطبة فى العدل طويلة‎ OV) 


ess‏ اللمعتزلة 


على أعقابكم. .5338 © JT]‏ عمران] ثم قال: وقد ارتد من حولكم من to yl‏ فوالله 
لا نزال ايه على se el‏ وتلا قوله: ل وعد الله الّذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات 
ليستشلفتهم فى الأرض Ly ghd cok...‏ 

Tuts‏ أمير المؤمنين عليه السلام» فخطبه فى Oly‏ نفى التشبيه؛ وفى إثيات العدل 
أكثر من أن pak‏ 6 وقد حکینا من قبل ذلك ما يغنئ. 

Us‏ كثر فى أيام واصل بن عطاء الغوارج» وطائفة من المرجئة» وقوم غلوا فى 
التشضيع» dol‏ فى الرد عليهم» وفى الرد على جهم بن صقوان» وكان من جملة من 
يختلف إليه وياخذ منه ضرار بن عمروء ثم خذل من بعد واعتقد الجبرء ومته نشأ هذا 
coal‏ وفشا فى التاس»ء فصنف وصدف أصحابه» UW,‏ ذكرناه det‏ ابن الراوندى يشنع 


ما ذكرثاه . 
ظهور ميصطلح : د كلام » و y‏ متكلم « 


: أستاذتا الشيخ مصطتى عبد الرازق‎ chy.) 

ذهب أستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق فى كتابه ‏ تمهيد لتاريخ الفلسقة 
الإسلامية Oe‏ إلى أن البحث فى الشئون الاعتقادية سمى كلاما وسمى أهله متكلمين 
لأحد وجهين : 

الأول : ما روى عن مالك ( المتوفى سنة ۷۹١  ه ١94‏ م ) أنه قال : إياكم 
والبدع . قيل : يا آبا عبد الله » وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون فى 
أسماء الله وصقاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان » 5 وماروى عن أبى حنيفة ( المتوفى سنة ١6‏ ه ) من أنه 
قال : ١‏ لعن الله عمرو بن عبيد فإنه ced‏ للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من 
١‏ فالكلام ‏ هكذا يقول الشيخ مصطفى . ضد السكوت ٠.‏ والمتكلمون كانوا 
يقولون حيث ينبغى الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الذين سكتوا عن المسائل 
الاعتقادية لا يخوضون فيها ( ص ۲٣۷‏ ) . 
)١(‏ القاهرة ء الطبعة الأولى سنة ٠ ١958‏ الطبعة الثالثة سنة ١955‏ . 


oe Spall faell مكوين‎ 

والثانى Lat Soles‏ من قول منسوب إلى مالك بن أنس » ذكره ابن عبد البر 
(المتوفى سنة ٤٦۳‏ هد ٠١‏ م ) فى كتاب ١‏ مختصر جامع بيان العلم وفضله » 
« كان مالك بن أنس يقول : الكلام فى الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا [ يقصد 
المدينة المنورة ] - يكرهونه وينهون عنه »> نحو الكلام فى رأى جهم والقدر وما أشبه 
ذلك ء ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل » 

« والكلام على هذا مقابل الفعل . كما يقال فلان قوال . لا فعال 
والمتكلمون قوم يقولون فى أمور ليس تحتها عمل فكلامهم نظرى لفظى لا يتعلق به 
فعل » Gy‏ الفقهاء الباحثين فى الأحكام الشرعية العملية 

وعلم الكلام علم يبحث فيما يتصل بالعقائد التى هى شئون غير عملية . ورد 
تسمية هذا العلم بالكلام إلى أحد هذين الوجهين eer‏ عندى لتاسبته للواقع : من 
سبق هذه التسمية للتسدوين . أما سائر الوجوه فتجعل التسمية لاحقة لظهور العلوم 
وتدويئها ٩‏ ( ص ۲۹۸ ) . 

وهذا الرأى يصح لو tol‏ استطعنا أن نتتبع أول ظهور اللفظ : ١‏ كلام » للدلالة 
على البحث النظرى فى العقائد الدينية » و ١‏ متكلم » للدلالة على من يتولى النظر فى 
العقائد الدينية . ولكنه يفترض هذا افتراضا دون أن يسوق عليه أى دليل . بل الواقع 
ينقضشه : 

ذلك أن لواصل بن عطاء كتبآ فى علم الكلام ذكرتها المصادر المختلفة » وهو قد 
توفى فى سنة ۱۳۱ ه ( ۷٤۹ ۰ ۷٤۸‏ م ) وولادته فى سنة 8١‏ ه ( 544 م)ء فهل 
لقب بلقب متكلم هو أو رميله عمسرو بن عبيد ( المتوفى سئة NEY‏ هھ 41029 
Cet:‏ > وهل عدت أبحاث كليهما فى العقائد « کلاما » ؟ سيكون معنى هذا أن 
إطلاق اصطلاح « كلام » و « متكلم » قد ظهر قبل بداية القرن الثانى للهجرة ( الثامن 
الميلادى ) إن صح ما افترضه الشيخ مصطفى .من أن استعمالها كان قبل تدوين العلومء 

فإذا تأملتا الاعتبارات الثانية الأخرى وجدنا أن الاعتبار الثانى هو أوجهها جميعاء 
وهو أنه سمى علم الكلام « لان مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثر نزاعاً Vises‏ 
حتى إن بعض المتغلبة قتل Las‏ من أهل Gh‏ لعدم قولهم بخلق القرآن » . 


. ١6١6 ص‎ (1( 


المتزلة 


والواقع أننا لا نكاد نعثر على استعمال « الكلام » بالمعنى الاصطلاحى ولقب 
«المتكلمين» قبل كتب الجاحظ المتوفى سنة YOO‏ ه . وقد عاش فى معمعان معركة خلق 
القرآن . فلهذا نرى أن استعمال هذين الاصطلاحين إثما يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث للهجرة . ولا نهد فى Cos‏ الشافعى ( المتوفى 7١ ٤ ae‏ ه ) استعمال 
هذين الاصطلاحين ؛ مما يجعل وفاثه fie‏ آول لاستعمال اللفظ . ولابد أن مسألة gle‏ 
القرآن وموقف المعتزلة منها ومعاضدة call‏ ثم المعتصم والوائق لهم فى ذلك الموقف » 
ضد موقف ابن حبل » وما أدى إليه ذلك من اضطهاد وتعذيب وتدكيل بمن لا يقول 
ob‏ القرآن مخلوق » هو الذى جعل من الضرورى إيجاد تسمية لهذا اللون من البحث 
ومن يخوضون فيه . 
أما سائر الاعتبارات التى ذكرت فهى مماحكات لفظية » ولا معنى لها . 
علم الكلام وتعريعاته : ش 
لعل أوسع قائمة بأوجه تسمية علم الكلام بهذا الاسم هى ما يورده التفستازانى 
(ت: CYR‏ فى «شرح العقائد النسفية»: 
-١‏ لالأن عنوان مبحثه كان قولهم: الكلام فى كذا وكذا». 
-Y‏ اولان مسألة الكلام (كلام الله أى القرآن من حيث كونه قدا أو محدثا- 
Colas sl‏ كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا». 
۴- «ولانه يورث القدرة على الكلام فى Gaz‏ الثسرعيات وإلزام المتصومء 
كالمنطق AL‏ 
4- «ولانه أول ما يجب من العلوم التى تعلم وتتعلم بالكلام» فأطلق عليه هذا 
الاسم لذلك» ثم حص به ولم يطلق على غيره تمبيزا له». 
ه- «ولائه Gary UY‏ بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجائبين» وغيره قد يتحقق 
بالتأمل ومطالعة الكتب», 
1 «ولانه أكثر العلوم UAH‏ ونزاعاء فیشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم؟. 
۷- «ولانه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم» كما يقول 
للأقوى من الكلاميين: هذا هو الكلام». 
۸- دولانه لابتنائه على Us‏ القطعيةء المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» أشد 


لمكوين dell‏ الغردي 


oom AY’ 


العلوم تأثيرا فى القلب وتغلغلا فيه فسمى بالكلام» الشتق من الكلمء 
وهو الجرح؟. 

غيرهاء ھی : 

«الأول؛ أنه استغنى الصحابة والتابعون عله بكلام الله تعالى ليمكنهم من تحصيل 
العقائل care‏ فالرجوع إلى هذا العلم للعجز عن تحصيلها بالكلام» فهذا العلم ثائب 

«والثائى» أنه امتار عن عقائد الحكماء بمطابقتها لكلام الله وحفظها عن 
cai Lous‏ 

AS «‏ أنه لا يفيد الجوارح إلا الكلام» بخلاف الفقه فإنه ما يفيد العمل 
مطلقا» . 
السكوت». 

« والخامسء» آنه في إفادة الاختصاص بالبدا ك «لام» الاختصاص فى إفادة 
الاختصاص فيما بين الأشياءء فسمی باسم مركب من كاف التشبيه واللام» إلا أنه 
أجرى مەچری الأسماء المفردة فى اللاستعمال لكونه على ورن das o yall‏ 

تدور pylons‏ التعريفات على ثلالة : 

ال محور الأول 

أنه أثر من آثار الثقافة اليونانية والسريانية حتى مصطلح اسمه فهو مشتق من 

اللفظ اليونانى السريائى . 
ا ملحورالثانى : 

يدور حول أنه نشأة إسلامية عربية أى نشا وفق عوامل داخلية موضعا ومنهجا 

ومصطلحا وهذا هو Luly‏ 


)١(‏ التفتارانلى» شرح العقائد النفسية» Oye 2١9٠١ COU‏ - ا. 
)¥( منتخبات فى الكلام» مخطوط pins)‏ من اسم صا ححيه ) وبدون ترقيم للصفحات») رقم ب 279844 
(2 مبمعهد الاستشراق بليئينجراد (الاتحاد السوفيتى) . 


العنزلة 


At د‎ 


الحو رالثالث: 

أنه تجديد لعلم «اللاهرت المسيحى اليهودى» boty‏ هناك فرق بين علم الكلام 
الإسلامى وعلم اللاهرث . 
sly‏ الشهرستانى والجاحظ : 

ويرى بعض الياحثين أن الثانى من الاعتبارات الشمانية التى يذكرها التفتارانى من 
أوجه الاعتبارات» وهو يصادف عند انكلم ومؤرخ الفرق محمد بن عيد الكريم 
الشهرستاتى (ت: »)١١67‏ صاحب «لملل واللحل» كأحد وجهين اثنين فى تسمية علم 
الكلام'“ء وبالفعل» فقد كانت مشكلة «تخلق القرآن»» أى حدوثه فى الزمان أو قدمه» 
ربط لفظط «الكلام! بهذه المشكلة ييذدى uJ‏ بعیدا عن i441‏ التاريخية» فا احظ 
(ت CATA:‏ الذى لعل مؤلفاته أولى مأ bles‏ من مسصادر تتضمن saad‏ «الكلام» 
و«الملاكلمين» بالمدلول الاصطلاحى لهماء يتحدث عن المتكلم فيقول أنه يجب أن يكون 
5 پحسله من اكلام الدين» يوزن ما يحسنه من «كلام الفلسفة»؛ كما ويأتى على ذكر 
«متكلمى النصاری»() ولو كان مضطاحا الكلام و «المكلم» قد ارتباط ظهورهما 
أن يستخدمهما فى سیاق» بعيد كل البعد عن تلك المشادات» By‏ عندنا أنه لما كانت 
محنة خلق القرآن ay‏ داخلة فى صفة الكلام واحتدم النقاش حولها بدات تظهر مشكلة 

وأما الوجه الشانى فى تسمية «علم الكلام» عند الشهرستانى فيردها إلى مقابلة 
المعتزلة للفلاسفة فى تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق» والمنطق والكلام مترادفان؟. 
القول بالتشأة اليوئانية السريائية؛ | 

ويطرح بعض دارسى علم الكلام من المستشرفين ومن تابعهم من الذين يحلو لهم 
أن يربطوا كل إبداع عربى باليونان» وهذا منطق سقيم لاعتبارات عديدة من هذه 
الاعتيارات» آنهم يرجعون لفظ «الكلام» إلى dialex techné‏ عند أفلاطون أو dialexis‏ 
عند آباء الكنيسة من المسيحيين» ومن وجهة النظر هذه ايكون علم الكلام ضناعة جدلية» 
)١(‏ انظر: الشهرستائىي» الملل والتحل» القاهرة) ۱۹٦۸‏ » جاء ص ۲۹ . 


زفق انظر؛ الاح السيوان - القاهرة» ۱۹۳۸- VEO‏ 6 جا ص 174؛ وأيضا: رسائل Bel‏ ~ على 
هوامش «المبردة للكامل - التامرة con TNE‏ چاء ص ١94‏ . 


some AO 


تقوم ميزتها الأساسية 5 فى المناظرة مع خحصم حقيقى أو مفترض ٠»‏ وهى المناظرة التى ae‏ 

dole‏ في عبارات». مثل ald Of)‏ > قلنا)ء التى توافق الأدبيات المسيحية. 

وثمة ane erence a‏ إلى لفظ يونانى آخرء هو الوغوس» وهم 
يستندون فى ذلك إلى حقيقة أنه فى الترجمات العربية من اليونانية تستخدم Bue‏ 
«الكلام الطبيعى»› ملا" فى مقابل Peri Phuses lifoi‏ والمتكلمون فى الطبيعيات فى 
مقابل Phusioligoi‏ و Lael?‏ الكلام الإلهى» 206011801 cael]‏ ولكن إذا كان 
البعض يقررون الكلام» ب «لوغوس» فى اللفظ المركب Thei- log-oui‏ فقطء فإن 
آحرين يقصرونه على معنى argument ded‏ ويفترض فريق من الدازسين أن لفظ 
«الكلام» ope‏ بأصله إلى Bal‏ اليونانى e e‏ اللفظ السريائى «ماملوت. 
الاهؤتا) أو alow‏ الاهيا». 

ونحن نرجح Bh‏ ضاحبى كتاب «الفلسفة ss a, SH‏ فی قولهما أن 
لفظ «الكلام» («علم الكلام») LE‏ وفق عوامل داخلية» أكثر منها نخارجية» وأنه كان 
يدل» أول الأمرء» على البحث أو اليظر lls‏ ويتفق مع هذا الرأى الوجه الأول من 
الاعتبارات الثمانية فى قائمة التفتارانى » وأما ast‏ الاعتبارات البناقية افتشير إلى أن هذا 
البحث كان» فى بداية عهده» شفهى الطابع على الأغلب» وأنه تطور» بصورة أساسية» 
فى المناظرات والمجادلات؛ التى دارت بين المتكلمين أنفسهم حاصة» وفيما بعد صار 
«الكلام» يستتخدم أساسا للدلالة على المببحث النظرىء الذي اشتغل به hice‏ ومن لم 
الأشاعرة. 


الغرق بين علم الكلذم وعلم اللاهوت: 

وقد تبلورت فی الدراسات الحديئة والمعاصرة نزعتان رئيسيتتان فی تدديد pyr‏ 
هذا المبحث» فالاولى منهما تيل إلى رد الكلام إلى تفنية معيتة: إلى الأسلوب اطدالى 
في العرض» أو إلى فن وضع الأستلة والأجوبة أو إلى os algal ie‏ للخصم لم 
رده él , Made‏ 

أما الدرعة الثانية ee‏ فی مدلول الكلام» tyme‏ تطابق بيئه وبين اللاهوت 
«Theology‏ ولكن أنصار هذه النزعة يستدركون فينوهون بأن المقصود هنا ليس 
اللاموت الشبيه باللاهوت المسيحى» اللى لا تغلب فيه «اللهمة لمتنويرية» أى جهد 
العقل» المستئير بالإيسان» للنفوذ فى أسرار الوحى وإدراك معطياته فإن الكلام» عند 


CV)‏ د. أرثور سعدييف» د. توفيق سلوم. 


ce pe‏ هو لاهوت «دفاعى» apologetic‏ قبل كل cet‏ وهو ألصق بالهدم -فى تفنيد 
cal‏ المتصوم › وإرالة الشيهات عن قلوب المؤمئين- منه بالبناءء وإذا كان علم الكلام 
يوصف أحيانا بأنه «اللاهوت التعليمى المدرسى» للؤسلامء فإنه يؤكد عادة على جالبه 
المدرسى» أكثر من اللاهوتى . 


LI‏ فى الحقيقة of‏ علم الكلام لا يرد إلى الجدل ولا إلى اللاهوت. فالمشكلة 
اللاهوتية لا تشغل إلا بعض ميدان اهتمامات المتكلمين» وهى ثمثل ما يسمى ب «جليل 
الكلام». الذى يقابل «دقيق الكلام». أى قضايا الانطولوجيا (علم الوجود) والفلسفة 
الطبيعية (الفيزياء) أساساء وهى القضايا التى كانت لها الغلبة أحيانا فى إبداع عدد كبير 
من المتكلمين؛ ثم إن ما يسيز علم الكلام عن علم اللاهوت هو توجهات المتكلمين 
الابيستيمولوجية (المعرفية)» المنافية للنّصية والإيمانية Fideism‏ والصوفية Mysticism‏ 
فالمتكلمون» كما سترى» قالوا بالعقل مرجعا اعلى فى الحكم على المسائل النظرية 
والفكريةء Le‏ فيها اللاهوتية. 

وهله النرعة العقلانية تسين» مرة cig‏ خحطا مسا يصادف فى الأدبيات من 
تصنيف المتكلمين (وخاصة الأشاعرة) بأنهم ممثلو «الأرلوذكسية؛ الإسلامية» ناهيك عن 
أن مفهوم «الارئوذكسية»» لا يصح تطبيقه -فى رأينا- على وقائع الحياة الديئية فى 
الإسلام» كما تفسر هذه التزعة سبب العداء للكلام من قبل الكشير من الفقهاء 
واللاهوتيسين Vs)‏ سيما الحنابلة) والمتصوفة (بتعويلهم على «الكشف» و «الذوق») 
والشيعة (باعتقادهم ب «عصمة» الأئمة منهم). 
عوامل التشأة داخلية: 

إن علم الكلام قد ظهر وتطور اول الأمر فى إطار المناظرات التى دارت بين 
المسلمين أنفسهم ٠‏ وذلك بظهور مختلف الفرق الدينية -السياسية (اللوارج» المرجئة » 
القدرية؛ اللصبرية. . .)2 وكذلك بين المسلمين وبين أبتاء الديانات الأخرى ولا سيما 
المزدكية والمسيحية)»ء وقد تبلورت فى مسجرى هله المناظرات جملة من السمات» التى 
صارت مميزة لطريقة المتكلمين فى البحث» وأهمها: اللجوء إلى fol‏ التصوص 
القرآنية؛ واعتبار حجج العقل هى وحدها الحاسمة فى التقاش والبرهان؟ (الاستخدام 
الواسع لطريقة «الإلزام» (وهى لون من dot‏ الشسخصية؟؛ argumentum ad hom~‏ 
cinem‏ «إلزام الخصم بالأعراف ہا يكره»»؛ بان تستسخلص من أقواله وطروحاته نتائج› 
لا يقبل بها هو نفسه أو تشكل ضريا من المحالء كما تبلورت Last‏ القضايا الأساسية فى 


تكويى العذلالعريو ا 
«جليل الكلام؟: Ayo gill‏ وضمنا العلاقة بين الذات والصفغات الؤلهية ؛ وقدم القرآن أو 
خلقه (حدوثه فى رمان)؛ والقدر الإلهى وحرية الإرادة البشرية» أو التسيير والستخيير؛ 
ومعنى الإيمانء وخاصة العلاقة بين النظر والعمل cand‏ إلخ. وإلى جانب «جليل 
الكلام»» الوثيق الصلة بعقائد الإسلام» اشتغل المتكلمسون ب «دقيق الكلام» - قضايا 
4541 والسكون. والجواهر والأعراض» و«اللتزء الذى لا OT ae‏ 
خعرير_معهوم , (PSN‏ 

غلب على مؤر ختى مقالات الإسلاميين فى تأریخهم لنشأة «علم الكلام» إسنادهم 
نشأته إلى رد فعل الخوارج والغالية والزنادقة -وهذا ولا شك فى أنه جانب لا يغفل إما 
يمثل النشأة الاجتماعية والدينية لهذا العلم. إنما هناك جانب مهم تناوله المتكلمون عرضا 
وهو فى نظرنا يمثل الانب الثنقافى الفكرى لنشأة هذا العلم وهو تثقبيت دعوی أن 
جانب يرفع من شأن علم الكلام وهو أنه كان فاعلا قبل أن يكون رد فعل. ففرقوا بين 
إيمان المقلد وإيمان fal‏ النظر. ولا كان النظر يختلف باختلاف الكثقافات وآراء المذاهب 
النظر إلى شىء من الاخحتلاف . وكان هذا هو الواقع. أن all‏ المسلمون إلى فرق 
هى الأصول إلى آخر تلك الاستفهامات المتعددة . 

ولدينا gol‏ نسوق منها مثالين الأول wl‏ -حئيفة, والثانى للفارابى: 

gai -١‏ حتيفة: 
يعرف الإمام gf‏ حنيفة علم الفقه الأكبرء علم الكلام؛ بقوله: «اعلم أن الفقه فى 
أصول الدين أفضل من الفقه فى فروع الأحكام. . . والفقه هو معرفة النفس ما يجوز 
لها من الاعتقاديات والعمليات وما يجب عليها منهماء وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو 


)١١(‏ # الفلسفة العربية والإسلامية» أرثود سعدييف وتوفيق سلوم. 

a‏ الحيوان : للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون؛ رسائل اللباحظ - السندوبي. 
# الملل والنحل» الشهرستائى» تحقيق د. محمد بن فتح الله بدران. 

© تاريخ العلم عند العرب» الدومييل . 

# شرح العقائد الئفسية. 

# القاصد سعد الدين التفتارالى , 


# تاريخ التشريع he Tt‏ الشيخ محمد Spel‏ بك . 


Ra‏ اعارا 


الفقه الأكبر وما يتعلق بالعمليات فهو الفغه»' لقد بين أبو حنيفة فى تعريفه الجانب 
العلمى لعلم الكلام وهو غير الجانب الدفاعى عن عقائد الملة وهو قوله: معرفة النفس 
ما يجوز لها من الاعءةقاديات وهو ما أكده ابن الهمام فى كتابه المسايرة فى قوله معلقا 
على تحريف أبى حنيفة : «والكلام هر معرفة النفس ما عليها من العقائد المنسوبة إلى 
ذين ey‏ عن OC‏ ولا كان قوله: ١هو‏ معرفة الئفس» من المعائى الفلسفسية 
الواسعة كان من اللارم تحديد معنى المعرفة فى علم الكلام؛ لذلك نرى الدكتور حسن 
الشافعى ينقل عن البياضى ذلك التحديد على الوجه الآتى: الققه الأكبر: هو مسعرفة 
النفس - عن الادلة- ما يصح لها وما يجب عليها من العقائد الدينية" فهو معرفة 
نقدية للنظسر فى الأدلة الشرعية lst‏ للاطمثنان القلبى وعصمة عن التقليد OLY‏ 
المسائل الاعتقادية الإسلامية بدلائل قطعية . 
1 


¥- الطارابی: 


يذهب الفارابى الفيلسوف فى كتابه «إحصاء العلوم» إلى تعريف علم الكلام يدحو 
فيه owe‏ الذين يذهبون إلى أن علم الكلام نشا رد فعل أمام تشويش العقائد القديمة 
فهو يرى: OT‏ صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والافعال المحدودة التى 
صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها وهلا ينقسم إلى جزثين أيضا: جزء فى 
col VI‏ وجزء فى الأفعال وهو غير الفقه؛ لان الفقه Let,‏ الآراء والافعال التى صرح 
بها واضع الملة مسلّمة ويجعلها أصولا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها. والمتكلم بنصر 
الآشياء (oll‏ يستعملها الفقيه أصولا من غير أن يستنبط منها أشياء Oey et‏ إن تعريف 
الفارابى قائم» Ld‏ يبدى لناء على phe‏ اللاهوت القائم على «نصرة الآراء» وهذا يخص 
غلم اللاهوت القائم على الآراء. آما ple‏ الكلام فهر قائم على نصرة الأدلة؛ لذلك 
جام تعلسيق الشيخ مصطفى نافذا فى الصميم. فى قوله: لم يقصد إلى بيان الكلام 
الإسلامى . . بل قصد الكلام فى العلوم CMR‏ كذلك ما لاحظه د. حسن شافعى 
على تعريف الغارابى حين قال: فالفارابى يعرف بالبحوث اللاهوتية . . . أو النظر الدينى 
الذى dole Lay‏ فى ظل أى ono‏ على أى حال مهما قصر التعريف وما اعتوره من نقد 


)١(‏ البياضى فى كتابه إشارات المرام ص YA‏ والماخل إلى دراسة علم الكلام ص » 3. حسن ممحمود 
الشافعى . 

(؟) المسامرة» شرح المسايرة لكمال بن الهام بن آبى شريف. 

(9) ادحل إلى دراسة ple‏ الكلام ص ١٠ء‏ د cum‏ الشافعى . 

(4) إحصاءم العلوم ص VA‏ . 

. YOU ص‎ Agi )0( 

(5) المدخخل إلى دراسة علم الكلام س ١١‏ . 


ss AQ = 


فى النصرة لكن حصره فى النصرة» وهو ما يمثل الجانب الثاني لوظيفة علم الكلام فيه 
قصور. 
ale‏ الكلام فى نظر أيبى حيان: 

عرف أبو حيان التوحيدى ple‏ الكلام بأنه باب فى أصول الدين بدون النظر فيه 
على محض العقل. . . إلخ(©. 

فبدا للقارئ أنه حصره فى منهج المعتزلة حيث دار التعريف اديه حول مبادئ 
الاعسزال- كما هو واضح للقارئ. لكننا نرى أن الجديد فى تعسريفه أنه عرف تقسيم 
قضايا الكلام التى 5 تقع على شطرين: 

* دقيق ينفرد به العقل مثل: pagel‏ والعرض -الكمون- التوالد الجرء الذى لا 

يتجزأ . 

٭ وجليل يفزع إلى obs‏ الله تعالى فيه: صفاته تعالى ووحدته فوق بقائه. 

ثم آشار إلى قيم الحوار وأدبه فى قوله: 

ومتى حلصت هله الشافيزة (اللحاورة) والاستضاءة والاستفهام والمناظرة من 
الهوى والتعصب edly‏ والتغضب ومن التشاكس ومن التوالئى والاسترسال ومن وای 
والاستعجال ومن سرعة التكذيب والتصديق ومن سوء التحصيل والتحصقيق . 

وأما علم الكلام فإنه باب من الاعتبار فى أصول الدين» يدور النظر فيه على 

محض العقل» » فى التحسين والتقسبيح › والإاحالة والتصحصيح » والؤيجاب اد 
والاقتدار والتعجيز» والتعديل والشجوير» والتوحيد والتكفير» والاعتبار فيه ينقسم بين 
دیق يتفرد العقل به. وجليل يفرع إلى كتاب الله تعالى فيه . 

ثم التفاوت فى ذلك بين المتمحلين بهء على مقاديرهم فى البحث والتثقير» والفكر 
والتحبير» « والعدل والمناظرة» والبسيان والمناضلة» والظفر بينهم فى GH‏ سجال» ولهم 
عليه مكر ومحال. 

aly‏ مجاور لباب الفقه والكلام فيهما ct pre‏ وإن كان بينهما انفصال وتباين ؛ 
فإن الشركة بينهما واقعة» والأدلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العالم فى 


(۱) رسالة أبى حيان فى العلوم ص ۲۱ أبو Ole‏ التوحيدى. 


العازلة 


قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور للعقل ويخدمه ويستضىء به ويستفهمه. كذلك 
التاظر فى العبد الجانىء هل هو مشابه للمال فيرد cad}‏ أو مشابه للحر فيحمل عليه 
فهو يخدم العقل ويستضىء به. 

ومستى حلصت هذه المشاورة الامستضاءة» والاستفهام والمناظرة من الهوى 
والتعصبء والنكر والتغضب» ومن التشاكس والاسترسالء ومن التوانى والاستعجال» ' 
ومن سرعة التكذيب والتصديق» ومن سوء التحصيل والتحقيق > تعمء ومما هو أعظم 
من جميع ما تقدم » من الإلف والعادةء وتقليد الرؤساء والسادة» كان الحق رسيل طلب 
الطالبء ومظفورا به عند قصد القاصد. فهذان بابان قد أحكمنا أساسهماء وذللنا البيان 
عتهماء لنسوق إليهما غيرهما» فيكون فى حكمهما. 
1١‏ موضوعه 

يرى علماء erst‏ أن: موضوعه ذات الله تعالى : Areas‏ فيه عن عسوارضه 
الذاتية التى هى صفات الثبوتية والسليية؛ وعن أفعاله: أما فى الدنيا كحدوث العالم؛ 
وآما فى الآلحرة كالشر؛ a‏ وعن أحكامه فيها: كبعث الرسل؛ ونصب الإمام فى الدنيا 
من حيث إنهما واجبان عليه تعالى» أو لاء والثواب والعقاب فى الآخرة من حيث إنهما 
ييجبان tate‏ آم لا . 


: حت : وهو أن موضوع العلم لا يسين وجوده فيه » أى فى ذلك العلمء فيلزم‎ Abs 
إما کون إثبات الصانع مبيئاً بذاته» وهو باطل؛ أو كونه پیا فى علم آحر» سواء کان شرعياً‎ 
. إثباته تعالى هو المقصود الأعلى فى هذا العلم‎ OY Lad أو لاء على ما قال الارموى» وهو‎ 

Lally‏ كيف يجور كون أعلى العلوم الشرعية أدنى من علم غير شرعى ؟ بل 
احتياجه إلى ما ليس Lele‏ شرعیاً مع كونه أعلى منه مما يستنكر جدا ؟ ! 

وقال طائفة - ومنهم حجة الؤسلام الغزالى - | موضوعه الوجرد ماهر 
مو جچسود» أى من حيث هو هو شير مقید بشىء ‏ ويمقار «الكلام؛ عن «الإلهى» 
باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلامء لآ على قانون العقل» وافق الإسلام أو لا 
كما فى الإلهى. 

وفيه Lat‏ بحث: إذ قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل الكلامية» إذ 
المسائل الباطلة خمارجة عن قانون الإسلام قطعا مع أن المخطئ من lal‏ علم الكلام. 
ومسائله من مسائل علم YASH‏ 


0) يراجع : مذاهب الإسلاميين جاه د. عبد الرحمن defend) caste‏ التام في صلم الكلام للشيخ uel‏ 
الظراهرى» te‏ المقاصد؛ جا سعد الدين التفتارالي . 


كه الل 1١ a‏ يسع 


؟. ALE‏ 
وغايته الترقى من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان» وإرشاد المسترشدين بإيضاح 
a cial SANE E (Ul ee ae‏ وحفظ قواعد الدين عن تزلزلها شبهة 
المبطلين؛ - وآن تبنى عليه العلوم الشرعية» أى يبتنى عليه ما عداه من العلوم الشرعيةء 
فإنه أساسهاء وإليه يئول أخحذها واقتباسها. فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر 
مكلف مرسل للرسل Spe‏ للكتب لم يتصور علم تفسيرء ولا علم فقهء وأصوله. 
YS‏ متوقفة على gle‏ الكلام» مقتبسة مئه فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس. 

وغاية هذه الأمور كلها الفوز بسعادة الدارين. 

ومن هذا تبين مرتبة الكلام» أى شرفه: فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم. 
وأيضا دلائله ١‏ يقينية يقينية ٩‏ يحكم بها صريح العقل. وقد تأيدت بالنقل؛ وهى ‏ أى شهادة 
العقل مع تأييدها بالفقل ‏ عى الغاية فى الوثاقة؛ إذ لا تبقى Stee‏ شبهة فى صحة 
الدليل . 
AL Line. ¥‏ : 

وأما مسائله هى المقاصد من العقائد الديئية» أو يترقف عليه إثبات شىء منها. 

والكلام هو العلم الأعلى» إذ تنتهى إليه العلوم الشرعية كلهاء وفيه تلبت 
موضوعاتها وحيثياتها فليست له مبادئ تبين فى علم آخرء شرعيا أو غيره. بل مبادؤه 
إما مسبيئة بنفسهاء أو مبينة فيه؛ فهى› أى فتلك المبادئ المبيئة فيه مسائل له من هذه 
Ath‏ ومبادئ لمسائل pot‏ منه لا تتوقف عليهاء > لشلاً يلزم الدور . د فلو وجدتا فى 
الكتب الكلامية مسائل لا ينوقف عليها إثبات العقائد Sol‏ ولا دفع الشبه عنها فذلك 
من حلط مسائل علم آخر به تكثير للفائدة فى الكتاب. فمن الكلام يستمسد غيره من 
العلوم الشرعية» وهو ل تمل من غيره أصلاً» فهو رئيس العلوم الشرعسية على 
الإطلاق بالجملة. 


5 وجوه Aboud‏ : 
وأما وجه تسميته بالكلام فإنه يورث قدرة على الكلام فى الشرعيات أو لأن أبوابه 
عنونت آولا بالكلام فى كذا؛ أو OY‏ مسالة الكلام أشهر أجزائه؛ حتى كثر فيه التقائل. 
Lily‏ تسميته بأصول الدين فلكونه أصل العلوم الشرعية لابتنائها عليه. وعلى هذا 
لقياس فى البواقى من أسمائه . 


العلزلة 


۲ = 


هذا كل ما فى «شرح المواقف» . 

فى هذا التعريف يثير التهانوى عدة أمور: 

١‏ هل علم الكلام علم للدفاع عن العقائد الدينية ء آم لإثباتها ابتداء ؟ 

۲ - هل علم الكلام a,‏ الدفاع عن عقيدة at bl‏ واللمصماعة فقط› el‏ 

يشمل ايضاآ كل ١‏ لعقائد المتعلقة بأصول الدين» سواء منها الموافق 
والخالف؟ 

ما الفارق بين علم الكلام وعلم الإلهيات ؟ 

والمسألة الأولى بالغة الأهميةء gi‏ تتناول أمراً أثير حوله كثير من اتدل بين 
الفرق الإسلامية: ألا وهو: هل هناك حاجة إلى علم الكلام ؟ 

ذلك أن العقائد ثابتة فى القرآن» وأوضحتها السنة الثبويةء فما الخااجة إذن إلى 
إثياتها ؟ وفيم إذن يختلف ple‏ الكلام عن علم الإلهيات BY‏ كانا جميعا يبدآن من 
العقل؟ إن علم الكلام dol,‏ العقائد عن الكتاب الكريم› ولا ghar‏ ابتداء كما يفعل 
علم الؤلهيات . 

ويبدو أن النظر إلى مهمة علم الكلام قد اختلف فى القرون الأربعة الأولى ae‏ 
فيما تلا «tls‏ وفيما بين المذاهب المختلفة . 

ففى المرحلة الاولي غلب النظر إلى علم الكلام على أنه علم تحصيلى وليس 
ممجر دم دفاع . ويكبين هلا من التعريف الذى أورده أبو حيان Sago gill‏ فى كتايه » ثمرات 
العلوم OG‏ قال: 

3 وأما علم الكلام ash‏ باب من الاعتبار في Spel‏ الدين يدور النظر فيه على 
pare‏ العقل فى التحسين والتشبميح » والإحالة والتصحصيح » والؤيجاب والسجريز› 
والاقتدار. والتعديل والتجوير» Use gills‏ والتفكير. والاعتبار نيه ينقسم بين دقيق A‏ > 
العقل بهء وبين جليل يفزع إلى كتاب الله تعالى فيه. ثم التفاوت فى ذلك بين المتحلين 
به على مقاديرهم فى البحث والتاقيرء والفكر واي والجدل والمناظرة»؛ والبيان 
واللتاضلة + oN‏ ينهم بالق ستجصال » ولهم عليه Ko‏ ومنجال. وبايه مجاور لباب 
الفقه» والكلام فيهما مشترك . oly‏ كان Legis‏ انفصال وتباين » فإن الشركة بينهما 
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تكوين العف ل العردري 


coe ۳ 


واقعة» والادلة فيهما متضارعة. ألا ترى أن الباحث عن العالم فى قدمه toy‏ 
وامتداده واتقراضهء يشاور العقل ویخدمه» ويستضىء به ويستفهمه ؟ كذلك الناظر فى 
العبد JUHI‏ : هل هو مشابه للمال فيرد إليه» أو مشابه للحر فيحمل عليه ؟ 

فهو يخدم العقل ويستضىء به 2. 

ومعنى هذا التحديد gpd gh‏ علم الكلام أنه يبحث ابتداء فى أصول الدين على 
أساس عقلى» ويتطرق من ذلك إلى البحث فى أمهات المسائل الدينية. وعلى هذا فهو 
يرمى إلى فهم مضمون الإيمان» وليس فقط إلى مجرد نصرة العقيدة. 
0 جاروديه along‏ الكلام: 

ولهذا فلا معنى U‏ يقوله جاروديه(١)‏ من أنه ١‏ لا يوجد فى الإسلام مقابل دقيق 
لذلك ١‏ الفهم للإيمان » المتكون Lele‏ مستقلاً. فالكلام. . . دفاع عن الإسلام. وغرضه 
لا يتطابق مع غرض اللاهوت فى المسيحية: لا من حيث المفهوم» ولا من حيث 
الماصدق. فمن حيث المفهوم: نهد أن متون علم الكلام الإسلامية تهتم ب ١‏ الدفاع » 
أكثر منها « بفهم » الإيمان. وفى المسيحية هذا ١‏ الدفاع عن الإيمان @ apologétique‏ 
بحسب اعتراف مؤلفيها أنفسهم. والمهمة التنويرية» وهى فى المقام الأول فى اللاهوت 
المسيسحى» وجهد العقل المستنير بالإيمان للنفوذ فى السر يما هو سر وإدراك الروابط 
المعقولة لمعطيات الوحى» كل هذا لا يظهر فى علم الكلام إلا تلميحاً ولا يراد لذاته. آن 
الكلام يتوجه إلى الخصمء أو إلى المؤمن الذى يحيك الشك فى صدره» من أجل إقناعه 
بصحة الأساس العقلى والكتابى للإيمان الإسلامى. 

« كذلك لا يتطابق ميدان علم الكلام مع ميدان اللاهوت المسيحى من حيث 
لماصدق. وإذا لم يكن فى الكلام ما يساوى اللاهوت الأخلاقىء فذلك OY‏ قواعد 
العقل الإنسانى التى وضسعها الله من أجل الفور بالنجاة فى الآخرة - تسعلق؛ > من وجهة 
لنظر الإسلامية؛ بميدان JET‏ واجتماعى وتشريعى» ينتسب - إلى حد كبيير ‏ إلى 
te‏ آخرء هو على Ge pall‏ علم أصول الفقه؛ . 

فهذا القول يصح بالنسبة إلى ما بعد القرن الرابع. أما فى القرون الثانى والثالث 


Louts Gardet : Dieu et la destinée de lhomme , p . 22 . Paris , Vrin ,1976 )١‏ مسذاهب 
الإسلاميين ص۴٠‏ عبد الرحمن بدوى . 


ا ال شق لت 0ه ال 
والرابع فكان يغلب على علم الكلام البحث فى فهم الإيمانء وإدراك النجاة فى 
الآخرة» والعقاب والثواب» إل(١2.‏ 

ونعتقد أن السبب فى توكيد جانب الدفاع فى مهمة علم الكلام يرجع إلى الحملة 
التى قام بها الحنابلة ضد علم الكلام. وهى حملة بدآها ابن حنبل نفسه ( المتوفى سنة 
٥ [um YE)‏ م ) ففى المناظرة التى جرت بينئه وبين ابن أبى دؤاد فى حضرة 
المعتصمء قال: « لست أنا صاحب (PIS‏ وإنما مذهبى: الحديث Me‏ كذلك ينسب إليه 
أنه قال: ١‏ لا يفلح صاحب كلام haul‏ ولا یری أحد نظر فى الكلام إلا وفى قلبه 
Oe bes‏ 

ثم تجلت هذه الحملة وفصّلت WT‏ عند أبى عمر بن عبد isl)‏ 
سنة ٤٦۳‏ ها / ٠١/١‏ م ) فى كتابه « جامع بیان العلم وفضله وما يتبغى فى روايته 
وحمله OU‏ وتلاه عبد الله الأنصارى الهروى ( المتوفى سنة ٤۸١‏ ها / 7٠١88‏ م) فى 
كتابه «ذم الكلام»*. وجاء موفق الدين بن قدامة المقدسى ( المتوفى بدمشق سنة 517١‏ 
ه / ۱۲۲۳ م ) فى رسالة بعنوان « تحريم النظر فى كتب fal‏ الكلام: OLS‏ فيه الرد 
على ابن عقيل ot‏ رد فيه على ابن عقيل فى إباحته علم الكلام» وتأويل الآيات 
المشتبهات . 

نشأ «علم الكلام» من طبيعة المجتمع الإسلامى والقضايا التى أطلقت عليه. وقد 
ذكرت فى أسباب تسميته آراء كثيرة منها أنه سمى «علم الكلام»؛ لان أهم مسألة وقع 
فيها الخلاف فى العصور الأولى مسالة كلام الله وخحلق القرآن. فسمى العلم كله باهم 
مسألة فيه. أو OY‏ مپناه «كلام صرف» فى المناظرات والعقائد» وليس يرجع إلى عمل. 
أو oY‏ أنصاره تكلموا فى مسائل كان السلف يسكت عنها. أو: لأنه فى طرق استدلاله 
على أصول الدين أشبه بالمنطق فى تبنيه مسالك الحجة فى الفلسفة» فوضع للأول اسم 


. عبد الرحمن بدرى‎ ١ مذاهب الإسلاميين ص؛‎ )١( 

٠ تحقيق سوسنة ديقلد فلزر » بيروت‎ . ١7١6 طبقات المعتزلة » لاحمد بن يحبى بن المرتضى © ص‎ « (Y) 
م‎ 1١9551 au 

(۳) « تحريم النظر فى كتب أهل الكلام » لموفق الدين بن قدامة المقدسى المتوفى بدمشق سلة 57١‏ هاء 
تحقيق جورج المقدسى ( مع ترجمة إلى الإنجليزية ) . لندن »۽ سنة ١9717‏ 

dng (4)‏ القاهرة سئة ۱۳۲۰ هھ ۱۹۰۳ . 

(40) بروكلمان GAL‏ ج ۱١‏ ص 1# . الملحق ١‏ ص ۷۷٤‏ . 


كوي العقل ee. a _sasell‏ 
مرادف للثانى» sets‏ «كلاما» مقابلة لكلمة «منطق) . وأصبح شیوخ المعتزلة يستأثرون 
بدعرى أن «الكلام» لهم دون سواهم. 

وسريعا Lt‏ الاصطلاح يتسع ويستعمل للدلالة على هؤلاء الذين يعملون من 
القضايا المأحوذة» بسيب الدين 6 كمبادئ لا تقبل المناقشة» موضوع برهئة . فيتكلمون فى 
تلك القضايا أو المبادئ ويعالجونها. 

ويرى (غولدتسيهر) أن أقدم المتكلمين هم امعتزلةء ونرى of‏ قضايا (علم الكلام) 
كانت موجودة مع الخوارج والمرجئة قبل انشقاق (واصل بن عطاء) مسؤسس فرقة 
الاعتزال . 

وكان (الكلام) فی بادئ الأمر قبل واصل بن عطاء جملة مذهبية غامشة متعدولة. 
ئم أخذت تتفتح وتتضح ببطء تدريعجيا فى اواحر العصر الأمرى والعصور العباسية 
dao Sel‏ وکالت ولادة هذا العلم Bi‏ الوعى بالقضايا و ستجيب لدمو التطور الطييعى 
لقضايا الدينية ذاتها. ولا شك فی أن ماهية (علم الكلام) تلبى فى الواقع النزعات 
لمتباينة لدى القرق الإسلامية التي نشأت فى البيئة الإسلامية. 

وهو لذلك يمثل «التركة الفلسفية السقيقية فى الإسلامء تلك الشركة الوسسيعة 
Blow desk‏ الثاس وعقائدهم وآمالهم وقيمهم وسلوكهم. 

ويقضى الق علينا أن نقول: إن ولادة «علم الكلام» ترتكز إلى أسس عميقة 
نتصلة بحاجات الفكر cal‏ الإسلامي» وإشباع الفرق الدينية يواجه حاص . ولا ريب 
ن ولادة فرقة المعتزلة تقدم لنا مثالا رائعا. ذلك أن (واصل بن عطاء) لم يكن يقدر على 
علق مدرسة الاعتزال التى شغلت منزلة عظمى فى حياة القكر الإسلامي لولا أن 
ستجاب له تلاميذه اتلد وأيده أتياعه الذين كانوا Capa lee‏ من قبل » باستعداد ‘gees‏ 
Ass ave‏ جديدة فى glides‏ «تعقل الدين»› ust‏ فى ممجال الانتقال من مرحلة الإيمان 
ساذج إلى إيمان عقلئ. 

وكان الرأى العقلى فى مشكلة مرتكب الكبيرة الذى أثاره واصل بن عطاء وأدى 
ی انفصاله عن أستاذه | لسن البسصرى ناتج عن تقدم | لفك العربى وبلوفه مرحلة 
عديدة من ele‏ تطوره . وهذه المرسحلة کان (elas‏ ذات الرجال الذين أصبحوا فيما بعد 
باع (واصل بن عطاء) cally‏ وصفها (جولدتسيهر) بأنها «دقة عجيبة لا تبتغيها إلا 
عقول الفلسفية»» وهى فكرة أن الفاسق ينزل فى منزلة وسط بين منزلتى الإيمان 


والكفر. حرصا على صيانة مفهوم العدل فى نظر العقل» كذلك أسهمت المناظرات التى 
شاعت بين المتكلمين على تأسيس علم الكلام والبحوث والمناقشات الكلامية العنيفة التى 
كانت gap‏ أنحيانا إلى حوادث دامية » ونعنى تاريخ قضية «خلق القرآن» أو «عدم خلقه» 
ولا يخفى أن هذه «المحنة» قد آثارت اهتمام المسلمين فى مختلف الطبقات» يستوى فى 
ذلك الخلفاء والعلماء والفقهاء وسواد الناس. 


وعلى هذا يجور القول ob‏ الفرق الدينية أو الكلاميةء على اختلاف نزعاتها 
ومشاربهاء إثما هى أدنى إلى أن تكون أوجها تعبر عن متازع الفكر العربى المتدين حين 
نهض يدافع -بأساليب العقل- عن عقيدته الإسلامية. فهذه الفرق جميعا تصدر عن تيار 
فكرى أعم هو التيار الذى يجعل «الكلام» أشبه بامزجة يتورعها سلم وحيد أكثر من 
اعتبارها مدارس متباينة يفترق بعضها عن بعض بالطريقة أو التماسك المذهبى. 

وقد أصاب (أحمد آمين) فى قوله: «إن القرآن الكريم» بجانب دعوته إلى 
التوحيد والنبوة وما إليهماء عرض لاهم الفرق والاأديان التى كانت منتشرة فى عهد 
محمد HG‏ فرد عليهم ونقض قولهم». فتأصل» من ثمء موقف الدفاع والمناظرة فى 
الفكر العربى المسلمء ورسخت جذوره» واضطر «المتكلمون» إلى مناقشة كثير من 
المسلمين «اللددة؛ OY‏ كثيرا ممن دخلوا فى الإسلام -يعد الفتح- كانوا من ديانات 
مختلفة: يهودية ونصرانية ومانوية وررادشتية وبراهمة وصابئة ودهريين» إلخ. كانوا قد 
نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشيوا عليهاء وكان ممن أسلم علماء فى هذه الديانات. 
فلما اطمانرا وهدات نفوسهم واستقرت على الدين الجديد» وهو الإسلام» أخذلوا 
يفكرون فى تعاليم ree‏ القديم» ويثيرون مسائل من مسائله» ويلبسونها لباس الوسلام. 
وهذا ما يعلل ما نرى فى كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن «الإسلام». ومن هنا 
Ls‏ واجب اضطلع به مفكرو الإسلام» هو واجب المناظرة والنقد). 

وصبخت الخصومات السياسية ذاتها المناظرة الدينية بأصباغها وميولهاء وكان أولاء 
الذين يتقاتلون من أجل هدف أعلى سياسي Le]‏ كانوا يناضلون فى الوقت عيته من اجل 
آرائهم فى الدين والإيمان». وكان الحرص على اردياد plat‏ فرقة ما واتتشارها فى الناس 
سببا موصولا 'فى مزج الفكر بالسياسة وبالعقيدة معاء فكانت كل فثة من الفئات» أو فرقة 
من الفرق» تدعى لنفسها ميزة الصدق والصواب» وتحتكر التق بتسوزيع ASH‏ والإيمان 


. ضحى الإسلام ص ۰ وجا‎ )١( 


مكوين العف ل Say yell‏ 
على الئاس » وبمددحهم وثيقة الدخول إلى اللحنة أو التلود فى النار « وكانوا يتقارعون فى 
رمصالحهم القومية أو الاقتصادية أو الفكرية والثقافية!') 

ويرك المتكلمون كلهم فى الاتصاف sp eu‏ دفاعهم we‏ الديس ٠‏ وتذرعهم 
امتلاك ناصية CGH‏ ثم نقد كل جماعة منهم أو كل فرد لسائر اللمماعات أو الأفراد. 
راستنادهم إلى تأييد هذا النقد باللجوء إلى duly dowd‏ وهذه اة أو الدليل 
تيجة استخدامهم العقل والنظر العقلى . 


لي لي دين 


ااام ا meneame‏ 


(galt dake ۲١ الكلام والفلسفة ص‎ )١ 
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مدرسة TAY Stall‏ 
خرجت المعتزلة من عباءة امسن البصرى وكان مؤسسها الشيخان. واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد» وكان أصلها الأول: مسألة مرتكب الكبيرة والقول Up‏ بين 
المنزلتين بين الكفر والإيمان ثم تأصلت» وفق تداعى الفكر الإنسانى وتنازعها الفكر 
الدينى فمن ol pe‏ ومن قائل بالقدرة الإنسانية» وتوالدت المسائل جریا وراء المشاكل 
السياسية وصراعها. حتى أقبل بعضهم على الإمام على حين انصرافه من صفين يسأله: 
وذلك السارق الذى سأله عمر لم سرقت؟ فقال قضى الله عليء فأمر به فقطعت 


ولا قال محاصرو عثمان cur‏ رموه: الله يرميك. قال لو رمانی الله ما أخمطأنى. 

مع الصراع السياسى والحربى والنقاش الدينى الذى اصطنعسته السياسة لتتوارى 
خلفه تغيب الحكمة وتهتز الأحكام. وهكذا تخللت الاحكام الدينية القول ومقابله كما 
Luly‏ فى قضية hl‏ والاضتيار. 

هيات العوامل الخارجية: من التحزب السياسى والصراع الحربى وظهور المقالات 
الدينية التى صاحبت صراع وتنازع وحدة BO‏ الإسلامية ثم ظهور مدرسة البصرة 
وعلى رأسها شيخ التابعين الحسن البصرى واجتذب إليه طبقات التابعين الذين لم 
ينخرطوا فى الأحزاب فحملوا العلم Lobel,‏ له وكانت مدرسة الاعتزال أسبق المدارس 
ظهورا فقامت على اسس نهض بها الفكر الإسلامى فأبدعت علما جدیدا وأسبغت عليه 
اصطلاح ple‏ كلام وأسست قواعد منهجه على الكتاب والسنة واجتهاد العقل ually‏ 
شان الحوار وأحلته محل السيف بين weal‏ التدارعة والمتصارعة وبين أصحاب المقالات 
من المذاهب القديمة. ولم يأت بعد مدرسة الاعتزال مدرسة أقامت أصولا عن الأصول 
الخمسة الاعترالية إنغا هى شروح وتعليقات وجدل وتحرير حتى المدرسة الأشعرية فإنما 
حرجت من عباءة الاعتزال وبقيت فى بطن المعتزلة.قال الإمام صددر الإسلام أبو اليسر 
البزدوى : قد صنف pl‏ الحسن الأشعرى كتا كثيرة لتصحيح مذهب العترلة. .24. 

فأبو اسن الأشعرى الذى دحل بطن الاعتزال ولم are Mame‏ وإن كان أعلن 
حروجه ليقود أهل السنة والحماعة وفق التغيبرات السياسية التى أعلنت الحرب على 
المعتزلة وأعلن تمسكه Gyo YL‏ الصحيحة. وكان إعلانه هذا Alte‏ صحيفة اتهام 
للمعتزلة واستعداء للسلطة السياسية للتدكيل بمدرسة الاعتزال ومن Jel‏ وقد gett‏ اللعنة 


چ i O ELE ٠١١‏ 
حتى اليوم . مع اتباع الأشاعرة آخذروا تلك الأحاديث الصحيحة واعتقدوا بمدلولاتها من 
غير صرفها عن ظواهرها بدون ضرورة وقرينة صارفة(١2‏ ولقد حملوا على yall‏ 
وأطلقوا عليهم أسماء كثيرة ابتغاء الذم والقدح» ولا يشايعون المعتزلة على وصفهم بأهل 
الستة وابإدماعة (على أن آهل السنة والحماعة عند الباقلانى يطلق على جميع العقلاء 
المكلفين من الأمة الذين توجه إليهم الطاب بالإيمان والفروع وعصمتهم عن التقليد 
ولقد ate‏ المعتزلة سئدهم : الكتاب والسنة الصحيحة والاجتهاد العقلى . 

يقول القاضى عبد الجبار : معلوم أن من نظر فى الأخبار» علم أن أول من 
صتف وتبتل » للرد على المخشالفين بالكتب الكثيرة» هو أبو .حذيفة واصل بن عطاء. وقد 
كان Ged‏ بن أبى الحسن البصرى صتف كتابا؟ عن مسألة عبد الملك بن مروان» بين 
قيه ما يقوله من التو حید والحدل» وبين أن من تقدم من الصحابة إا عدلوا عن ذلك؛ 
AY‏ لم يكن فيما بيتهم مخالف وصاحب cat‏ وإنا إثما احتجنا إلى ذلك لظهور ابر 
وكثرة التشبيه. وفى آیامه ظهر من غيلان ما ظهر من العدل والتوحصيد»ء فقد كان يدعو 
إلى الله يقوله ورسائله. 

ومعلوم أن فرق الآمة فى الجملة: المعقزلة» والفوارج» hte Ms‏ والشيعة 
والتوابيت. aly‏ مذهب الخوارج حدث فى آحر أيام أمير المؤمئين على رضى الله عن 
وكدذلك الإرءجاء. فآما التشيع الظاهرى الذى كان فى أيام الصحابة وبعدهم. فإنما كان 
أن بعضهم يقدم أمير للؤمتين فى النضل » وبعضهم مخالف فى ذلك . la‏ الكلام فى 
النص cade‏ عليه السلام» فى الإمامة» فهر Cale‏ ءأحواله عليه السلام» مما كان 
عليه قبل أن بويع له وفيما.ظهر له بعد اليبعة كلها يدل أنه لا نص في ذلك. وإذا نظر 
الناس فى العلوم نظروا كيف تفرع العلم» وكيف أشخل الأخير عن الأوائل» فقد صنفوا 
هی انحل القراءات. وكيف أتمذها الصدر الثاني عن الأول» والثالث عن الثاني» وكذلك 
ققد pie‏ أت آهل العراق آتحدذوا العلم عن أبى حليفة» وهو أحذ ذلك عن حماد» وحماد 
عن إبراهيمء وإبراهيم عن أصحاب عبد الله بن مسعود» وأصحابه عن اين مسعود» 


. ۳۷ شروح و-حواشى العتائد العصرية جا ص‎ )١( 

1 . 88 جا ص‎ cor dl تفس‎ OVD 

(؟) شرق العتزلة ص 1١۷‏ . 

CE)‏ سيرد هذا الكتاب كسمن ترجمة الحسن البصرى فيما بعد. ومنه نسيع مخطوطة على حلة فى المكتيات 
(مثلا نسخة أيا صوفيا رقم ۳۹۹۸) ونشره المستشرق الكبير الأستاذ ربتر. 

)0( قايلها بالاشية مانصه: المراد يالنص من يعتقد بالإمامية من التصريح يلفظ: أنه عليه السلام إمام» وأن 
الصحابة اضطروا إلى معرفة المراد بالآيات والاشبار التى هى آدلة الإمامة . 


ا ج 
وكذلك أهل الحجار iol‏ العلم عن مالك وغيرهء واتبعوا فى ذلك الققهاء السبعةء 
الذين Let‏ عنهم ربيعة الرأى وأبو الزناد وغيرهماء والفقهاء السبعة أتمذوا عن أصحاب 
رسول الله EB‏ وإذا نظرت إلى المتكلمء لم تجد من يسنده مذهبه على هذا الحد إلا 
المحتزلة. 

والحكى عن أبى الهذيل» أنه قد dat‏ هذا العلم عن عثمان الطويل» (ya) Jot,‏ 
عن واصل بن عطاء وعمرو» وأخذ واصل بن عطاء وعمرو عن أبى هاشم بن محمد 
ابن الخنفية» Jel,‏ أبو هاشم عن أببه محمد ابن اللحنفية» Jot,‏ محمد عن أبيه على بن 
أبى طالب عليه السلام» Joly‏ على عن النبى BG‏ 

ثم إن أصحاب أبى الهذيل» كثرواء بطول عمره ولباته على التدريس والدعاء إلى 
الله » وكان من أشدهم تقدماء أبو يعقوب الشحامء فأخذ عنه الشيخ آبو على وإن لقى 
غيره من الكبارء del,‏ عن أبى على gf aul‏ هاشم وأحذ عن أبى هاشم جماعة من 
المتقدمين» كأبى على بن code‏ وكالشيخ أبى عيد الله البصرى وغيرهماء ثم كذلك إلى 
هذا الوقت» فمن فكر فى الأسانيد» علم أن طريقة المعتزلة فى ذلك أقوى لو كان طريق 
علمهم التقليد» فكيف وطريقهم فى ذلك الأدلة القاطعة» وقد بيئوها بيحجج العقل 
والكتاب والسنة والإجماع فإن قيل: Ob‏ المخالفين يزعمون أن ابتداء مذهب المعتزلة من 
جهة واصل بن عطاء» وأن ما كان عليه الصدر الأول والثانى غير ذلك » فكيف يصح ما 
دعيتم ؟ : 1 
قيل له : قد بينا من قبل» أن واصلا لم يكن منه إلا التشدد فى الكلام» على من 
حدث التشبيه والخارجية والإرجاء؛ GY‏ إنما أبطل ما أحدثره على ما تقدم من طريقة 
لصدر الأول والثانى» فكيف يصح ويشبت ما حكيته. وهذا كما نعلم أن الفقهاء 
ESI‏ لم يخترعوا ما صنفوه من الفقه» بل أتخذوه عمن تقدم» وإن كان قد حصل 
هم من التصنيف والتفريع ما لم roca‏ لن تقدم» وهذا هو المعتاد فى ظهور العلم؛ 
نه لا تزال طائفة Lots‏ عمن تقدمها ody fy‏ ثم يستمر ذلك فيهم» فعلى هذا الوجه 
حل هذا العلم من واصل بن عطاء. فالمحكى عنه أنه کان يملى مسائله فى الرد على 
لخالفين » وقد حكى as‏ آنه صيف كتابا على الثنوية» ٹرجمه بالف مسالة» ats‏ وچد 
ن ذلك جزء كبير»ء كان فيه ثمانون مسألة» وقد كان بخراسان قوم من الثنوية سألوا 
lege‏ عن مسألة فخلط فيها. وكتب إلى واصل فأنجابه بالصحيح » فأورد عليهم؛ فقالوا 
sa‏ من أين لك هذا الجواب؟ فذكر واصلا فرج القوم إلى حضرته وسمعوا کلامه 
أسلموا. 


المعلؤلة 
ااي | ف | 
ولقد نمت مدرسة الاعتزال نموا طبيعيا فاتقسمت إلى مدرستين: مدرسة البصرة» 
ومدرسة بغداد. وأرسى مؤسسها أصولها: 
قواعد واصل ين عطاء الأريع: 
-١‏ القول بنفى واصل بن عطاء الصفات الرائدة . 
¥- القول بالفعل الإنسانى. 
- القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
#- قوله فى الفريقين أصحاب الخمل وأصحاب صفين oh‏ آحدهما مخطئ -لا 
ثم جاء yl‏ الهذيل العلاف وأضاف peel‏ الغرد مع شروحه الكثيرة . 
ثم ole‏ إبراهيم النظام tal,‏ كثيرا إلى جليل الكلام. ورآيه فى إعجاز القرآن 
وقوله بالصرقة أى صرف قلوب العياد عن of‏ يآترا calte‏ ثم كلامه فى دقيق الكلام 
وإتكاره للجرء الذي لا يتعجزا ‏ 
ثم جاء مجددا بنظرية الكمون والمداسحلة وقوله بالطفرة فى الطبيعيات ومناظرته مع 
المانوية ثم مدرسة أبى على الجیائی الذى انتهت إليه رياسة المعتزلة- يختلف مع المعتزلة 
في حلق القرآن ثم أدخل الكثير من قضايا الفلسفة: الجوهرء العرض - الحركة - 
العلية- الدولة بين دار إيمان ودار aS‏ ~ القول 94 plexi Bom‏ أى يكون الؤمام واحدا ثم 
الفكرية فى علم الكلام. 
ولقد gait‏ المعترزلة فى آرائهم وعلى أصولهم الخمسة وهى : التوحيد والعدل» 
ones‏ الأصليسن ترد الأصول النمسة» ثم المر بالمعسروق والتهى عن SM‏ والمنزلة 
بين المئزلتين» والوعد والوعيد» ولقد ظهر الاعتزال أول ما ظهر بالبصرة ثم ببغداد. 
واتفاق المعتزلة: يجمع المعتزلة على المسائل الآتية : 
-١‏ نفى. صفات البارى تعالى . 
۴- كلام الله مخلوق . 
۳- أن أفعال العباد مخلوقة لهمء وأفعال الحيوانات حارجة عن قدرة الله . 
~٤‏ حال الفاسق منزلة بين المنزلتين. 


أكوير العف ل spall‏ 


٥‏ سس 


۵- وجوب كثير من الأشياء على العبد من غير أن يكون من أمر الله تعالى فيه 
أمر مثل: النظر والاستدلال» وشكر المنعم. 
1- إنكار مفائخر زائدة لرسول الله » رائدة على الانبياء كالشفاعة والمعراج. 
/ا- إنكار Gide‏ القبر. 
متاهج ated!‏ لدى المعتزلة : 
يقول القاضى عبد الخبار فى طبقات الاعتزال . 


«إن الكتاب هو الأصل» من حيث إن فيه تنبيها على ما فى العقول» كما أن فيه 
الأدلة على الاحكامء وبالعقل يميز بين أحكام الأفعال» وبين أحكام الفاعلين» ولولاه 
لما عرفنا من يؤاشصل مما يتركه أو با cash‏ ومن يحمد ومن يلم؛ ولذلك نزول المؤاغذة 
عمن لا عقل له» ومتى عرفناه مرسسلا للرسول ومميزا له بالإعلام المعجزة من الكذابين» 
علمنا أن قسول الرسول cle‏ وإذا قال BB‏ «لا تمع أمتى على cla‏ وعليكم 
بالجماعة»» علمنا أن الإجماع ية( . 
تعصب الأشاهعرة على AL Sal‏ : 

لم ينل المعتزلة من الأشاعرة ومن اختلط بهم من السلف اقباع الإمام أحمد بن 
fm‏ سوى الكره والسخط وذلك OLS‏ رد فعل من الموقف الحاسم الذى وقفه الإمام 
tool‏ من قضية «خلق القرآن» أما الإمام الأشعرى فلم يكن منصفا حين ركب أهواء 
السياسة واعتلى شأوها وتسلم الزعامة لقيادة امل السنة والجماعة وظفر بحظ عظيم 
بحب السلف. يقول do‏ شراح العقائد العضدية ناقلا عن أبى اليسر اليرودى: لما تفضل 
على بالهدى -شمروجه من الاعتزال- صتف كتابا ناقضا لا صلفه آولاء إلا أن أصحابئا 
من آهل السنة واللتماعة خخمطأه فى بعض المسائل ويطول تعداد ما Thal‏ فيه. فمن علم 
تلك المسائل وعرف خطأه فلا باس من النظر فى كتبه وإمساكهاء وعامة أصحاب 
الشافعى Le det‏ استقر عليه sly‏ أبى امسن . 
فهم فى نظر الأشاعرة ليسوا من الفرق الناجية حيث ذهبوا إلى أن العقل حاكم فى 


. ۱۳۹ فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ص‎ )١( 


المعلزلة 
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الأمور موجب للا استتحسنه محرم لما استقبحه فوق العلل الشرعية ويثبت به الحكم على 
القطع والثبات ولا يجرى فيه السخ وليس المراد أنهم يقولون بالحسن والقبح العقليين 
فإن القول بهما ليس من الاسترسال بالعقل فى شىء ولا ينافى المحافظة على حدود 
الشريعة والطريقة الثابدة عن التبى BB‏ وكذلك dahl‏ وجمهورهم مع كمال باتهم 
وملارمشهم عليها واستقرارهم فيها وفرط سحام oF‏ البدع والأهواء قائلون بعقاية 
الحسن والقبيح احلا من قوله تعالي: : Opp‏ ؛ الله يار Judy‏ والإحسان © [النحل]ء 
وقوله: Youd‏ لهم الطيبات ويحرم عليهم الْحبَائث © 4 [الأعراف] بمعنى أن فى 
ayy gall‏ والمنهى عله جهة de iba‏ الحكم مع قولهم ot‏ اکم والواضع للشرائع 
هو الله سبحانه ععنى أنه لا cad‏ ت حكم شرعى قط إلا بوضعه سبحاته؛ وحكمه ووافقنا 
فيها المحققون من اصحاب الشافعى المنتحلين لرأى الأشعرى كأبى بكر الشاشى الغفال 
وأبى بكر الصيرفى وأبى عبد الله الحليمى والقاضى أبى حامد وغیرهم . 

ولكن الأشاعرة وإن لم يقولوا بالمقدمة التي hol‏ المعتزلة للاسترسال وبئنوا عليها 
قواعد الاعتزال وهى قولهم أن الحاكم فى المأمور هو العقل وأنه موجب لا استتحسئه 
اي ا ع Sine‏ بها واليمل موجه من 
الزيادة على الشريعة بعد كمالها وعقيدة أهل GLI‏ مع تمامها بتشريع الاحكام وتبديع 
عقائد فى الإسلام اتباعا لأهوائهم Los‏ لآرائهم ا هدي للح gril‏ يهدي إلى 
ال أن أن يع أمن لأ يدي إلا أن يد قم كم ps AS‏ 3۵ رما ب بع مره إلا 
إن ال لا يقي Go‏ هين by‏ ليم يما يفو GED‏ يونس ]ء Of‏ كبو 
قل لي عملي ولم عملكم أنثم ريون مما أعمل trey ily‏ مما تَعملُوَ © [يونس]. > ثم 
يقول بعض شراح العقائد وغالبهم من المائريدية hol‏ يصقون المعتزلة يحمل وصفهم 
الهجوم الظالم عليهم فهم يقولون تحديدا: «مع ترك النقل» والمراد اتباع العقل مع ترك 
النقل عن الأصحاب كالمعتزلة المتشبثين بأذيال الفلاسفة الحاكمين بمجرد عقولهم من غير 
التزام شرع. 

وييدو أن الأشعرى وهر يؤلف LL‏ قد تخلص مما كان يوغر صثره من oll‏ 
على ALN‏ قالفه على منهج علمى دقيق فكان منصفا كل الإنصاف.فذكر مقالات 
الاعتزال بوجهة نظر علمية لا يشوبها التعصب ولا يكتدفها التلميح بالنقد والذم. وذلك 
يخالف منهجه فى رسالة إلى أهل الثخر واستحباب او أو منهجه 
في SUN‏ 


۷ sell العفل‎ yap At 

لذلك يعتبر كتاب OV‏ الصورة العلمية الدقيقة والتى تشهد للأشعرى بإحاطته 
للمذاهب والفرق آلفه على غير منوال سابق فهو رائد فى ميدان مقارنة الأديان. 

يقول الأشعرى: إنهم كانوا من آهل البراعة واللسنء وقد كانت براهتهم فى 
التديث سييا cs‏ صداقتهم للأمراء celal,‏ فكان عمرو بن عبيد من آحسسن أصدقاء 
الخليفة : gf‏ جعفر المنصور» وكان آبر الهذيل العلاف أستاذا للخليفة الملأمون. 
Ua‏ لقد تعاون المعتزلة على ما هم بسبيله وصلة بعضهم ببعض الصلة الوثيقة 
العروةء وعطف بعضهم على بعض» حتی صرب الأدباء المثل يتآلغهم . كتب gi)‏ محمد 
العلوى إلى أبى بكر الخوارزمی يقول: of‏ اعتداده به اعتداد العلوى بالشيعى » والمعتزلى 
بالعتزلى؟ . 

وإن كان الإسغرايبنى يرى رأيا آحر وهو أن المعتزلة يكفرون بعضهم بعضا لكن 
af,‏ قد يتصرف إلى جماعة من المعتزلة ضمنهم مجلس واحد لكنه لا يحكم الصفة 
الغالبة التى شهد بها الأشعرى للاعتزال» ولكن الإسفرايينى9؟ يخالف قول الأشعرى 
هذا حيث يقول: كان المعتزلة يكفر يعشنهم بعضاء وحالهم فى هذا المعنى كما وصفه 
الله تعالى من حال الكفار حيث قال تعالى: 99 إذ FS‏ الدين اتبعوا من الذين البعرا ورأوا 
العذاب وتَقطّعت بهم الأسياب CD‏ [البقرة] . 

ويحكى الإسغراييئى: أن سبعة من رؤوس القدرية تناظروا فى مجلس واحد 
فى of:‏ الله تعالى: هل يقدر على ظلم وكذب يختص به؟ فافترقوا من هذا المجلس وكل 
منهم كان يكفر الباقين. 0 

وكما يبدو من نص الإسفرایبنی أنه يحمل معول نقده: فهو أولا ساقه فى اسلوب 
ذم حيث نظمهم فى سلك الذين تقطعت بهم أسباب الإيمان كما فى الآية. ثانياء أنه 
مصطلح Aad ys‏ المعدرلة ay‏ يدعملهم وقق نحدیت تبوى: «القدرية مچوس هذه الأمة». 
لذلك كان نص الإسفرايينى. برفض نفسه خنيه تحامل شديد. 

ثم انداحت دائرة مدرسة الاعتزال حنى شملت ميادين كلامية وفلسفية منها: 


)1( الأشعرى: مقالات الإسلاميين ص ٠۲‏ . 
(؟) الإستراييئى: التبصير من 84 . 


المعقزقلة 

ا ا ا 

-١‏ منهج فى الإصلاح الدينى تسعى به إلى فهم ما جاء فى القرآن من تعاليم. 

ل cs‏ دفاعى ضد LY 5 all‏ والزندقة التى اعترضت سبسيلها من جالب 
سائر الفرق Aye Me‏ من جهة» ومن أتباع الديانات gyre Tl‏ والملاحدة من جهة أخرى . 

- منهج فلسفى يعنى عناية فائقة بممارسة أصول المنطق ابتغاء النجاح فى دحض 
حجج خحصومهم والإعراب الفصيح عن آرائهم ونظرياتهم. وقد بدات حركة «المعتزلة) 
حركة ورع وتقى » وكأنها حركة رهد واعتزال؛ ولكن نشاطهم لم يقتصر على العكوف 
فى الحلقات» بل dat‏ إلى دعوة إيجابية منظمة هادفة» والضم إليهم ممثلو الثقافة 
الفكرية عامة» ولو أن بعضهم كان ينتمى من ناحية ثانية إلى فرق أخرى دينية أو 
سياسية؛ مثل (الزيدية) و (المرجثة) وغيرهم؛ ولذا يعتبر (المعتزلة) ممثلى «الفكر الحر فى 

م منهج عقلی تأويلى» أى يعتمد التأويل العقلى وكفسى فى الإفادة منه كلما 
abd of‏ الحركة فى الرسوخ. يقول (ماسينيون): (إن (المعتزلة) يقررون ما يسمى «أعمال 
القلوب». ولكتهم يتحمون فى ذلك تزعتهم الفكرية العقلية ويرون أن الأصول الدينية 
هی من تحديد العقل الذى تركه الله حرا لا يعترضه فی ذاته أى عائق دالخلی». غير أن 
عقلى (الععزلة) انتهى إلى أن صار «صقلا Like fale‏ فلسفياء وأضعف نقطة فيه أنه 
وهلا الإسراف عيئه كان مبعث انتحطاط الفرقة 
ما اتفقت عليه المعتزئة 

. تورد كتب Gla Gall‏ لا اتفقت تفقت فيه اللعتزلة 

Aiea gate .1‏ يقول : 
coll 0‏ يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : 
-١‏ القول بأن الله sli‏ قليم» والقدم past‏ وصف لذاته. ونوا الصفات 
القديمة أصلاء فقالوا : هو عالم بذاتهء قادر بذاته, | پلاته - لا بعلم 
وقدرة tls‏ هی صفات قديمة» ومعأن قاقمة» ay‏ لو شاركته الصفات فى 


»( « الملل edly‏ » للشهرستانى المتوفى سنة ٠٤۸‏ ه» يهامش ١‏ الفصل فى الملل والأهواء goodly‏ © لابن 
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4 حت 
واتفقوا على أن كلامه ميحدث مخلوق فى محل» وهو حرف رترت کت 
أمثاله فى المصاحف حكايات عنهء فأيّما وجد فى المحل عرض فقد فنى 
فى الال 


واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبسصر ليسي معالى قائمة ree‏ ولكن 


اختلفوا فى وجوء وجودها ومحامل معانیهاء كما سياتى 

واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرارء ونفى التشبيه عنه 
من كل وچه : جهة ومكاناً وصورة وتحيزا وانتقالا وزوالة وتغيرا وتأثرا : 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسموا هذا التمط ٿوحیدا . 

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لافعاله؛ Wt‏ ورا سكير على 2ا 
يفعله ثوابا وعقابا فى الدار الآخرة» والرب تعالى مزه أن يضاف إليه شر 
وظلم وفعل هو كفر ومعصيةء GY‏ لو GLE‏ الظلم كان WS‏ » كما لو 
gle‏ العدل كان Vole‏ . 

واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير» ويجب من حيث 
الحكمة رعاية مصالح العباد» Lilly‏ الأصلح واللطف قفى yey‏ حلاف 
واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب 
والعوض» والتفضل معنى oT‏ وراء الثواب وإذا خرج من غير توبة عن 
كبيرة ارتكيها استحق الخلود فى النارء لکن يكون عقابه Lit]‏ من عقاب 
الكفار وسموا هذا النمط وعدا Nowy‏ . 

واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود د السمع و والحسنٍ 
والقبسيح واتحتبارا > ليهلك من هلك عن بيّنة ويحبئ من حي عن 
بينة 452 [الأنفال] . 

واخختلفوا فى الإمامة والقول فيها نصا واتحتيارا > كما سيأتى عند مقالة كل 
طائفة ». 


ب- رأى البغدادى فى اتماقات المعتزلة: 


رصد البغدادى فى كتايه «الفرق بين الفرق» وهو seta Lone‏ العتزلة على 


كثرة فرقها التى أحصاها بقوله : إلى عشرين غرقة. . 


وقد كان معتدلا شان شيخه الاشعرى فى مقالاته إلا أله يغرب فى بعض آرائه 


3 امازل ة 


حين يعتبر المعتزلة فرقة الضلال.. عن GH‏ . ومما لا ريب فيه أن كتاب «الفرق بين 
الفرق» من حير ما آلف فى هذا الموضوع: Gm‏ ضبط» واستيعاب بحثء وإتقان 
تبويب»ء Moy‏ عرض لولا تحامله الشديد على المعتزلة . 

وقد افترقت المععزلة فيما بيئها عشرين فرقة كل فرقة منها AS‏ سائرهاء وهى: 
الواصليةء والعمروية» والهذلية» والنظامية». والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية» 
والممعفرية» والبشرية» والمردارية» والهشاميةء والنمسامية ٠‏ واللماسظية» والنابطية» 
والحمارية ؛ bit,‏ وأصحاب opal ae gale‏ والشسحامية» والكعببية» 
Lath,‏ واليهشمية السو إلى أبي هاشم بن الجباشي › فهذه ols‏ وعشروت 43 43 
فرقتان منها من جملة فرق الغلاة فى الكفرء نذكرهما فى الباب SU oll‏ فيه Bb‏ 
اللات وهما: ee‏ وا لحمارية› وعشرون متها قدرية ميحضة . 

يقول فى الفرق بين الغرق 0 بعد أن ذكر أن المعتزلة ينقسمون إلى ۲۲ فرقة 

« يجمعها كلها فى بدعتها آمور : 

١‏ منها : نفيها كلها عن الله jo‏ وجل - صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله 
5° وجل علي ولا قدرةق ولا حياةء ولا سمح + Yo‏ بصرء ولا صفة أزلية» وزادوا 
على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له فى الأزل اسم ولا صفة 

؟. ومنها :قولهم باستحالة رؤية الله je‏ وجل بالأيبصار ¢ وزعموا أنه لا يرى 
نفسه» ولا cob ole‏ واختلفرا فيه : هل هو راء لغيره» آم لا ؟ فأجازه قوم منهم » 
وأباه ee‏ 

at‏ ومنها i ie da‏ بعحدوث كلام الله عز cera‏ وحدوث أمره ونهيه 
bo peg‏ وكلهم بزعدوه al‏ كلدم Pal‏ وجل RC ee‏ وأكثرهم اليوم يسمون كلامه 
مخلوقا . 

5- ومتها: قولهم جميعا بأن الله تعالى شير Gils‏ لأكساب الناس» ولا لشىء 
من أعمال اليوانات» وقد زعموا أن التاس هم الذين يقدرون ( على ) أكسابهم» وأنه 
ليس لله عز وجل فى أكسابهم ولا قى أعمال ساتر الحيوانات صنع وتقدير . ولاجل 
هذا القول سماهم المسلمون CA AED‏ 


)١(‏ « الفرق بين الغرق » لعبد القاهر بن طاهر بن محمد اليغدادى المتوفى عام ۲۹٤/۷٠١٠م‏ . نشره 
محمد ممحيى الدين عبد الحميد. بدون تاريخ » مص 7335.11 .١‏ 


sag At‏ العف ل العوير 


١5‏ سح 


4 ومنها : اتفاقهم على دعواهم فى القاسق؟ من أمة الإسلام بالمنزلة بين 
المتزلتينء وهى أنه فاسق» لا مؤمن ولا كافر» ولأجل هذا أسماهم المسلمون ١‏ معتزلة» 
لاعتزالهم قول GY‏ بأسرها 

1 ومنها قولهم أن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من أعمال العباد لم 
يشا الله شيشا منها 

ورعم الكعبى فى « مقالاته » أن المعتزلة اجتمعت على أن الله عز وجل . شىء 
لا كالأشياءء aly‏ حالق الأجسام gle aly cel oly‏ كل ماخلقه لا من شىء» 
وعلى أن العباد يقعلون أعمالهم بالقدرة التى als‏ الله سبحانه وتعالى فيهم 

قال : وأجمعوا على أنه لا يغفر لمرتكبى الكبائر بلا توبة . 

وفى هذا الفصل من كلام الكعبى غلط منه على أصحابه من وجوه : 

منها : قوله أن المعتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شىء لا كالأشياء وليست 
هذه الخاصية لله تعالى وحده عند جميع المعتزلة فإن الجبائی وابنه أبا هاشم قد قالا : إن 
كل قدرة Diora‏ شىء لا کالاشیاء ؛ ولم يخصوا ريهم بهذا المدح . 

ومنها : حكايته عن جميع المعتزلة قولهم بان الله عز وجل خالق الاجسام 
والأعراض» وقد علم أن الأصم من المعتزلة ينفى الأعراض كلهاء وأن المعروف منهم 
بمعتمر يزعم ob‏ الله تعالى لم يخلق شيشا من الأعراض» وآن ثمامة يزعم أن الأعراض 
المتولدة لا فاعل لها فكيف تصح دعواه إجماع Uy call‏ على أن الله سيحانه خالق 
الأجسام والأعراض» وفيهم من ينكر وجود الأعراض» وفيهم من يشبت الأعراض 
ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئا منهاء وفيهم من يزعم أن المتولدات أعراض لا 
fol‏ لها ؟ والكعبى ‏ مع سائر المعتزلة ‏ رعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال العبادء 
وهی أعراض عند من أثبت الأعراض OLS‏ غلط الكعبى فى هذا الفصل على أصحابه . 

ومنئها > دعوى إجماع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شىء وكيف 
يصح إجماعهم على ذلك» والكعبى ‏ مع سائر المعتزلة» سوى الصالحى - يزعمون أن 
الحوادث كلها كانت قبل حدوٹها أشياء والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض 


)١(‏ «الفسق بكسر الفاء وسكون السين المهملة : فى اللئة : عدم إطاعة pal‏ الله تعالى فيشمل الكافر والمسلم 
العاصى » رفى الشرع 0 ارتكاب المسلم كبيرة أو صغيرة مع الإأصرار عليها : فا مسلم المرتكب للكبيرة أو 
المصر على الصغيرة يسمى : فاسقا . فيقيد المسلم حرج الكافرء وبالقيدين الأشيرين حرج العدل» 
(كشاف اصطلاحات pd]‏ . 


العتزلة 


VAY eo 


E jualll Un gle المع‎ cuts Labels alee Yate dle ول‎ cals 
وإنما يصح القول بأنه نلق الشىء لا من شىء على أصول‎ ceed الله خلق الشىء من‎ 
الصفاتية الذين أنكروا كون المعدوم شيئا‎ Lyla! 

وأما دعوى إجماع المعتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة التى خلقها 
الله تعالى فيهم فغلط منهم عليه ؛ oY‏ معمرا منهم رعم أن القدرة فعل لجسم القادر 
بهساء وليست من فعل الله تعسالى والأصم منهم ينفى وجود القدرةء لأنه ينفى 
الأعراض كلها : 

وكذلك دعوى إجماع المعتزلة على أن الله سيحانه لا يغفر لمرتكبى DLS‏ من 
غير توبة منهم غلط منه عليهم » OY‏ محمد بن شبيب البصرىء» والصالحمى» GAs‏ - 
هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفية فى وعيد مرتكبى الكبائر وقد أجاروا من 
الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير توبة 

فبان Le‏ ذكرناه غلط الكعبى فيما .حكاه عن المعتزلة» وصح أن المعتزلة يجمعها ما 
حكيئاه عئهم مما أجمعوا عليه 

ج وأبو الحسن الأشعرى يورد فى « مقالات الإسلاميين ٩‏ (ج١‏ ص 5١719-7؛‏ 

القاهرة سئة - ١56‏ ) ما اتفقت' عليه المعتزلة فى أمر التوحيد فيقول : 

«آجمحت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصيرء وليس 
بجسم ولا شبح 6 ولا جثة» ولا صورة» ولا oat‏ ولا دم ولا جوهر ولا عرض» ولا 
oh‏ لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة.ء ولا بذى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولاعرض ولا عمقء ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا 
يسکن» ولا يعبعضص» ولیس Gh‏ أبعاض وأجراء وچوارح وأعضاءء ولیس بذی 
جهات» ولا sds‏ یمین وشمال وأمام wiley‏ وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان» ولا 
يجرى عليه رمان ؛ ولا جور عليه الملماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الاماكنء ولا 
يوصف بشىء من صفات القلق الدالة على حدوثهمء ولا يوصف بأنه متناف ولا 
يوصف deine‏ ولا ذهاب فى الجهات . وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا 
BA‏ به الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه اللتواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه 
GLH‏ پو جه من caper sll‏ ولا چری عليه الآفات» ولا JA‏ به العاهات» وكل ما حطر 
SUL‏ وتصور ينالوهم فير مشبه له لم يزل أولا سايقا متقدما للمحدثات» موجودا 
قبل المخلوقات ولم يزل Whe‏ قادرا -حياء ولا يزال كذلك لا ثراه العيسون» ولا تدركه 


25 spall العفل‎ sight 
الأبصار» ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع؛ شىء لا كالأشياءء عالم قادر‎ 
وأنه القديم وحده» ولا قديم قيره ») ولا إله سواه»‎ colon YI لا كالعلماء القادرين‎ us 
ما‎ Glory ولا شريك له فى ملکه. ولا وزير له فى سالطائنهء»ولا معين على إنشاء ما أنشا‎ 
شىء بأهون عليه من شتلق شىء‎ GE على مثال سبق ؛ ولیس‎ GIL خلق لم يخلق‎ 
المضار» ولا يثاله‎ ail لا يجور عليه اجترار المنافع» ولا‎ ite آخر ولا بأصعب عليه‎ 
السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذى غاية فيتناهى» ولا يجور‎ 
وعن اتسخاذ‎ cell والنقص . تقدس عن مسلامسة‎ ere عليه الفناءء ولا يلحقه‎ 
1 . الصاحبة والأبئاء‎ 

فهذه جملة قولهم فى التوحيد وقد شاركهم فى هذه الحملة الوارج » وطوائف 
من المرجئة وطوائف من الشيعة» وإن كانوا للجملة التى يظهرونها ناقضين» ولها 
تارکین». 

د. وياتخص ad‏ ين يحيى بن الرتشى (التوفى سنة Celery [BAK‏ فى كتابه 

: فى شرح كتاب الملل والنحل» ما جمعت عليه المعتزلة فيقول‎ Ley ah) 

erent)‏ المعتزلة على أن للعالم ميحدثا قديما قادرا Ule‏ حيا ليس بجسم ولا 
عرض ولا -جوهر 6 غنيا واحدا لا يدرك بعحاسة» وعدلا حكيما ؛ لا يفعل القبيتح ولا 
يريده ¢ كلف تعويضا للثواب» ومكن من الفعل وأراح العلة ¢ ولايد من اللجزاء» ; 
وعلى وجوب البعثة حيث .حسنت. ولا بد للرسول BB‏ من شرع جديدء أو إحياء 
متدرس أو فائدة لم تحصل من غيره $ وأن el‏ الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ والقرآن معسجزة له؛ وأن OLY‏ قول ومعرفة وعمل؛ وأن المؤمن من آهل te‏ 

و(أجمعوا) على النزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمنا ولا كافراء 
إلا من يقول بالرجاء: فإنه يخالف فى تفسير الإيمان»ء وفى المنزلة فيقول: الفاسق يسمى 
مۇمنا. 

وأجمعوا أن فعل العبد غير مخلوق فيه . 

وأجمعوا على تولى الصحابة ؛ واخختلفوا في عثمان بعد olde Yt‏ التى أحدثها: 
فأكثرهم تولاه وتأول له كما مر وكما سياتى؛ وأكثرهم على البراءة من معاوية وعمرو 
ابن العاص . وألجمعوا على وجوب الأمر بالعروف والتهى عن المنكر. 


)١(‏ لشره Len ger‏ ديفلد فلزر بعئران : «كتاب طبقات المعتزلة»» ص ۷ ص A‏ بيروت سئة VAT‏ الئشرات 


الإسلامية» يصدرها مجمعية المستشرقين الالمانية هلموت ريتر والبرت ديتريش» جزء ۲١‏ . 
BIBLIO ] HELA ALAA ati‏ 


مكرية 1 لإسك يد رة 


kof L 
ا‎ ee ae 


الحسن البصرى أستاذ Sealy‏ بن عطاء 

: dull ga 

هر cpl‏ بن أبى الحسن البصرى وهو أبو سعيد» OLS‏ أبوه من ميسسان 
«بنيسابور)» ولد فى المديلة لستنين بقيتا من خخلافة عمر» ومات وهو ابن سبع وثمانين 
cate‏ وكانت dal‏ مولاة لام سلمة» وكانت رها غابت فى حاجة لام سلمة» els‏ سلمة 
ad Cpl Jot‏ بتديهاء وقيل إن cell da Sd‏ ردق كانت من ذلك . وروى أن أم 
سلمة رضى الله عنها أتحرجته إلى أصحاب رسول الله A‏ فقال عمر: اللهم فقهه فى 
ألدين: قال الحسن : کت ی المديئة يوم قتل عثمان» وكنت أبن el‏ عشرة «awe‏ وروی 
اسن : أن أمير المؤمئين لا بلغه قعل عثشمان» وهو فى dob‏ المسجد رفع يده» وقال: 
اللهم لم آرض» ولم SLT‏ 

وهو سيد التابعين» وسحله فى الفضل والعلم ودغاء الناس إلى الدين مشهور. 
الجسن اليصرى وتأسيسه تعلم الكلام : 

وروی داود بن أبى هند قال" سمعت امسن يقول: كل شیء بشضاء الله وقدره 
إلا المعاصى» ورسبالاته إلى عبد الملك مشهورة) وذلك أن اجاج كتب إلى اسن : 
بلغنا عنك فى القدر شىء» فاكتب إلينا. فحتب إليه رسالة طويلة» قوله: سلام عليك 
bet‏ بعد: فإن الأمير أصبح فى قليل من کشیر مضواء والقليل من آهل الخثير مغفول 
علهم» وقد أدركنا السلف الذين قاموا لامر اللهء واستنوا بسئة رسول الله وله فلم 
يبطلوا حقاء ولا Lyall‏ بالرب تعالى إلا ما GI‏ بنفسه» ولا يحتعجون إلا ما يحتج الله 
تمالى به على خلقهء وقوله التق: «إوما CBE‏ الجن والإنس إلا ليعبدون 0 )4 
[الذاريات] ولم يخلقهم لأمر ثم حال بينهم وبینه؛ GY‏ تعالى ليس بظلام للعبيد: ولم 
يكن أحد فى السلف يذكر Vy etd‏ يجادل فيه؛ L, ils red‏ على أمر cooly‏ وإنما 
Liat‏ الكلام فيه ما احدث الئاس الذكرة لهء فلما أحدث المحدثون فى دينهم ما 
caghLo-t‏ أحدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدثات ويحذرون به من 


)١(‏ فرق wliby‏ العتزلةء ص ۴۳ القاضى عيد cold!‏ تحقيق د. على سامى ال وقصام gull‏ محمد 


OD‏ داژد بن آبی هند البصرى توفى ee‏ أربعين وماثة كان فقيها حافظا میا Chad‏ روى هن سعيد بن امسيب 
وأبى العالية» واسم أبيه أبو هند ديئار بن هذافر. وقيل طهمان القشيرى مولاهم. قال ابن ناصر الدين : 
كان داؤد مغتى fal‏ البصرة واحد القانتين راسا فى العمل والعلم» قدوة فى الدين (شذرات الذهعب جا 
ص AYA‏ 


أكوين العفل العردي 


٥‏ سس 


المهلكات» ومنها قوله: فافهم أيها الأمير ما أقوله فإنما ينهى الله عنه فليس منه لأنه لا 
يرضى ما يسخطه من العباد» لأنه تعالى يقول: ولا يرضئ لعباده الكفر 7 [الزمر] 
فلو كان الكفر من قضائه cody‏ لرضى عمن عمله. ومنها قوله: لو كان الأمر كما قال 
المخطكون» لا كان لتقدم حمد فيما عمل ولا على test parte‏ ولقال تعالى: olja‏ بما 
عملت بهم» ولم يقل: > ele‏ يما [pS‏ يعملون < ) 1 السجدة]. ومنها قوله: إن 
آمل اجهل o> ig‏ اله بطل من يشاء ويهدي من CO‏ ا ولو رو 
لقوله he‏ در للا ا Coon‏ ای يحكم بضلالهم؛ وقال ld‏ زاغوا 
أزاغ الله ge lb‏ والله لا يهدي sl‏ الفاسقين 4-22 1 الصف ] . 

واعلم آيها الأمير: أن المخالفين لكتاب الله وعدله يعولون فى أمر دينهم بزعمهم 
على القضاء والقدر» ثم لا يرضون في أمر دنياهم إلا stg te YL‏ والبيحث والطلب 
etl JM,‏ فيه ۰ ولد يعواون فى اكت باهي على a‏ والقدر. ومنها قوله ممحتيجا 
بقوله JL‏ قد افلح من زكاها ود خاب من دساها CT‏ [الشمس] فلو كان هو 
الذى دساها لما يب نفسه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ولا توفى glad‏ وبلغه قال: : فقطع دابر القوم الذين ظلمواء واللحمد لله رب 
العالمين» اللهم كما أمته فآأمت عنا سنته . 

ومر امسن بلص يصلب فقال : ما حملك على هذا؟ فقال: قضاء الله وقدره 
فقال: كذيت» a‏ الله عليك أن د eae‏ تصلب؟! 
فقال : 0 oe‏ 0 فإنه سمع 2 en‏ وسحفظط sees‏ 

وسمعت Little‏ رضى الله عنها كلام الحسن فقالت: من هذا الذى يشبه كلامه 
كلام الأنبياء؟ وروی نحوه عن محمد بن على.. 

وروی أبو.عبيدة قال: لما فرغ اجاج من خحضراء واسطء ثادى فى الناس أن 
)١(‏ خادم رسسول الله OB‏ ابو حمزة أنس بن مالك الأتصارى الببخارى توفى سنة ثلاث:وتسعين وقيل سنة 

تسعين أو إحدى أو gal‏ وتسعين. قدم النبى BE‏ وله حشر سلين فخدمه ودعا له بكثرة SUL‏ والولد 
والبركة فيهما. وكان نخله يثمر فى العام مرتين. (شذرات الذهب جاص .)١١١‏ 

0) اللحجاج بن يوسف الثقفى : الحجاج بن يوسف الثقفى الأميره عن ألس: قال أبو أحمد الحاكم: أهل آلا 


يروى عته. وقال السائى: ليس day‏ ولا مامون» قلت: يحكى عله ثابت وحميد وغیرهماء فلولا ما 
ارتكب من العظائم والفتك والشر بلشى حاله. (ميزان الاعتدال: القسم الأول ص 455). ` 


العلزلة 


Ww 


sey‏ جواء فيدعوا له بالبركة» فخشرجواء وخرج امسن 6 فاج تمع عليه الناس» وشعاف 
أهل الشام فرجع وهو يقول: قد نظرنا يا أفسق الفاسقين» ويا أخحيث الأخبئين» فأما 
pal‏ السماء فمقتوك» وأما آهل الأرض فيلحنوك» ثم قال: إن الله أخحذ الميثاق على 
العلماء ليبينئه للناس ولا يكتمونه» فبلغ ذلك اجاج فقال: يا أهل الشام» يقوم عبد 
من عبيد آهل البصرةء فيتكلم ا تكلمء ولا يكون عند أحدكم نكيرء ثم قال: على 
بهء وأمر بالتطع والسيف» فاستعجل واللتاجب على الباب» قلما دنا اللمسن» حرك 
شقصيه 6 wer tH,‏ ينظر» فلما دحل قال اجاج : ههناء؛ فأجلسه قريبا منه وقال: ما 
تقول فى على وعثمان؟ قال : أقول قول من هو خير منى؛ عند من هو شر منك . قال 
فرعون لوسى: ۾ قال فما بال os al‏ الأول Cd‏ قال علمها عند [ab] fe dy‏ قال 
أنت سيد العلماء يا أبا سعيد» ودعا بغالية وغلف بها لحيته» فلما خرج تبعه الحاجب 
فقال له: ماالذى كنت قلت حين دحلت عليه. قال قلت: يا عدتی عند كربتى 
ويا ole‏ عند شدتى ويا ولى ted‏ ويا إلهى وإله SU‏ إبراهيم وإسحق ويعقوب 
اررقنی مودته واصرف عنى coll‏ ففعل ربى عز وجل . 
'وقيل.له وهو متوارى: قتل اجاج سعيد بن OY oe‏ فقال: لعن الله الفاسق بن 
يوسف» والله لو أن Jal‏ المشرق والمغرب اجتمعوا على قتل سعيد لأدخلهم الله النار. 
وعنه: أربع حصال فى Mayle‏ لو لم تكن فيه إلا واحدة لكانت مويقة: 
dary‏ على هذه الأمة بالسفهاء حتی ابتزها أمرها بغير مشورة منهم » واستمخلافه يزيد» 
وموسكير ach‏ يبلن cot ents tl‏ بالطنابينء وادعاؤه زياداء وقد قال النبى و44 : 
#الولد للفراش وللعاهر oH eh‏ وقتله حجر بن عدى فياله من حجر وأصحاب حجر» 
قإن قلت: فقد روى أيوب: أتيت امسن فكلمته فى القدرء فكف عن ذلك قلت: قد 
ووى أنه حوفه بالسلطان فكف عن اللنوض cad‏ وذلك لا يقعضى مخالفة ما قدمنا وقد 


OV)‏ سعيد بن تصبير: فى شعبان من سئة 45 ه قتل اجاج سعيد بن جبير الواليى مولاهم الكوفى المقرئ 
المفسر الفقيه اللشحدث» آحد اعلام المشهورين وله goed‏ من خمسين سنة» أكثر روايته عن ابن عياس . وقيل 
ow‏ أعلم التابعين بالطلاق uw)‏ مم١١‏ شذرات al‏ الفلاح (det‏ 

CY).‏ معاوية بن أبى سفيان توفى سنة ستين هجرية بدمشق ق فى رجب وله ثمان وسبسعون Bee‏ ولى الشام لعمر 
شمان جشرين سنة وقلكيا بعد صلى» عشرين إلا شهرا وسار بالرعية سيرة جميلة» وكان من alas‏ 
المترب واه بشرب به ال .رهن as Sa‏ الوح .وهو اوش عب اعا ووا 
الصحابة . سثل الإمام أحمد بن حنيل رض الله عنه: أيهما أفضل: معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: 
لغبار دق بجواد معاوية بين يدى رسول الله AG‏ حير من عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تعالى وأماتنا 
على محبته (شذرات الذلهب جا ص 50). 


dell syd‏ انعر 


ces ۷ 


روى عن حمید قال: وددت آنه قسم علينا cp je‏ وأن الحسن لم يتكلم بما تكلم بهء 
يعتى فى hall‏ 

وكان الحسن فى زمان» عظيم lal‏ من بنى أمية» وربما یتقی » فيظن به ما ظنواء 
als,‏ اسن int‏ المذهب عن أصحاب رسول الله A‏ قال: لقيت ثلاثمائة من الصصحابة 
منهم سيعون بدريا. 


١ السياسي ومشكلة مرتكب الكبيرة‎ gaghl 


لم تكد تنتهى مأساة كربلاء وما أحدثته من مرارة فى النفوس وسلخطا عاما سيبه 
الارتباك فى الرأى والفهم والموتف. وهتفت القلوب فماذا بعد الحسين إلا الثار 
اا 

وتفجرت مشكلة التوتر لعثمان رضى الله عنه من جديد» مع الحسين مرة ثانية 
تطالب القصاص من دم الحسين» ومن يومها أصبح الثاريخ تاريخ ثأر وقصاص بين 
الفرق الإسلامية. 

والمشكلة التى اثارت -أكثر من سواها- اهتمامهم هي مشكلة مجرمى الأمة أو ما 
يدعونهم مرتكبى الكبائر ومدى حدود الحرية الإنسانية وعلاقتها لسلوكها وما ترتكيه من 
الأعمال التى دون الشرك» فقد کشر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر بسبب اختلاف 
القادة على الخلافة وما جر وراءه من فتن أدت إلى مصرع عثمان بن عفان» ونشبت 
الحرب بين على بن أبى طالب وبين أصحاب الجمل» ثم بين على وبين معاوية» فتفرق 
المسلمون أحزابا وشيعا ووقعوا فى صراع دموى رهيب آجرى دماءهم الذكية أنهاراء 
وأطاح بالطيبين من أعلام الصحابة وأركان الإسلام. . . وراح المسلمون يكفر بعضهم 
بعضاء وانشغلوا عن أعمال القستوح والعمران بتراشق السباب وتبادل اللعنات» يقتل 
بعضهم بعضا بلا حرج» فعكفوا على هذه المشكلة يدرسونها ويصدرون أحكامهم فيها 
مستمدة من كتاب الله وسنة رسولهء كل حسب اجتهاده فكثرت فى ذلك المناظرات» 
واشتدت المجادلات واختلف الرأى. 


)\( راجع تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والدينى» اللخوارج والمرجثة » د. محمد إبراهيم الفيوه _ . 


500 العلؤلة 


واحتدم التقاش حول قضايا كلامية من صميم قضسايا الفكر الإسلامى وتوجهاته 
المبكرة وعلى سبيل المثال: حول الإيمان والإرجاء وهل الإيمان وحده ينقذ المؤمن؟ هل 
هو فقط اقتناع أو تصريح أو تصديق أو قول أو هو عمل وإيمان؟ 

وكذلك مشكلة مرتكب الكبيرة وحولها انشق الرأى الفكرى الدينى فى شأنها 
وتفرقت Gall‏ كما انشقت وتفرقت حول التحكيم السياسى» وحول تلك القضايا 
تمذهبت المذاهب وتفرقت الفرق» وهى ولا شك مشاكل لها صبغة اجتماعية نشأت بين 
المسلمين فى الأمصار كان Late‏ عليهم أن يدرسوها ويجدوا لها حلولا شافية يقبلها 
الدين وتلتهم مع روح الشريعة السمحةء وتحددت معالم الفرق ومناهج المدارس من 
حلولها التى طرحتها وهى رؤية مىختلفة : 

-١‏ قال fat‏ السئة والجماعة فى مرتكب الكبيرة التى ما دون الشرك من ملة 
الإسلام: إنه مؤمن فكبيرته لا تتخرجه من الإيمان ولا تدخله فى الكفر لبقاء التصديق 
الذى هو حقيقة الإيمان ولكنه يعاقب عليها. 

؟- وقد رفض الخوارج حكم أهل السنة فى مرتكب الكبيرة» ووضعوا قيه حكما 
مخالقاء ققالوا أن مرتكب الذنوب» كبيرة كانت أو صغيرة BLS‏ معخلد فى YUH‏ 
ذلك بأنهم كانوا لا یعتبرون الإيمان LE‏ يدون العمل . 

۳- وكما رفض الشوارج حكم أهل الستةء اعترض المرجشة على حكم اللتوارج 
وكونوا فى مرتكب الكبيرة رأيا ole‏ ردا عليهم قبل غيرهم» إذ كانوا يعتقدون أن الإيمان 
وحده هو عمود الدين وليس العمل» وأنه لا يضر مع الإيمان محصية ولا ينفع مع الكفر 
حلاعة » فقد قرروا أن مرتكب الكبيرة مؤمن وامتنعو! عن تعيين القصاص Gl‏ يستحقه 
على كبيرته» بل Islet‏ أمره إلى يوم القيامة ليحكم الله تعالى فيه ا يشاء. 

4- ثم تعاظم GU‏ بين الفرق الإسلامية فى هذا الصدد واحتدم الجدال» 
وصارت تعقد فى مساجد اليصرة وغيرها حلقات المناظرة التى OLS‏ من أهمها وأشهرها 


)١(‏ العقائد النسفية ص ١۷١1ء‏ هناك خلاف بين فرق الخوارج فى هذا الحكمء فقد قال الأرارقة أن مرتكب 
الذتوب كبيرها وصثيرها مشرك بالله» وأن أطفال المشركين مشركون أيضا؛ ولذلك اشتحلوا قتل أطفال 
مخالفيهمء وقال الصغرية يقول الأرارقة ولم يقسروهم على استحلال قتل الأطفال وقال النجدات: إذا كان 
الذتب قد اجمع السلمون على ريمه فمرتكيه كاقر مشرك» وإذا كان Le‏ احعلف فيه قيحر yal‏ مرتكبه 
لاحل الفقه يحكمون عليه باجتهادهمء وقد عذروا من ارتكب ذنبا وهو يجهل تحريمه» وقال الإباضية أن 
مرتكب الكبيرة مع معرفته dy‏ تعالى وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس كفران شرك. (الفرق بين 
الثرق ص 59). 


yall Shall كوين‎ 


ممست سس cree‏ الي الال لمت 


حلقة الحسن البصرىءوالمعروف أن الحسن اليصرى حاول أن يحل هذه المشكلة فقال أن 
مرتكب الكبيرة المسلم agile‏ ولكن البغدادى يسفه هذا القول» ويرى أن BEM‏ شر 
من الكافر المظهر ASU‏ 

ه- فى ذلك الخو ظهر المعتزلة» وقد كانت الحالول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير 
مرضية للجميع؛ حكم أهل السنة» رأى فيه البعض شيئا من التساهل وحكم الخوارج» 
كان عظيم القسوة متناهيا فى التطرف كما هو agit‏ فى أكثر عقائدهم» Hor Ms‏ جبنوا 
عن إعطاء حكم قطعىء فكانوا كأن لم يفعلوا شيثاء وأما حكم الحسن البصرى فقد كان 
gab‏ الضعف . وهكذا كان المجال واسعا والياب مفتوحا لظهور 6g yet oJ glo‏ وقد ظن 
واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى أن فى مقدوره أن يجىء بحكم حير من الأحكام 
السابقة» ولا كان واصل يعتقد أن العمل جزء من LM‏ وكان يرى أن أحكام 
المؤمنين والكافرين والمنافقين فى الكتاب والسنة رائلة عن مرتكب OS SH‏ فإنه قرر 
أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين منزلتى الإيمان والكفرء 
ودعاه فاسةا؟ء وذلك هو سبب ظهور المعتزلة وسبب إطلاق اسم «المعتزلة» عليهم 
ويہدو من وجهة نظرنا أن قولهم بالمعتزلة وبالمنزلة بين المنزلتين يعنى اعتزالهم فلا يميلون 
لهؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم معتزلة. 
Af Vial‏ وموقفهم السياسي : : 

يمثل المعتزلة أولى أكبر مدارس علم الكلام» والفكر الفلسفى الإسلامى عامةء 
وقد ظهر لقب «المعتزلة» أول الأمر للدلالة على الجماعة الذين وقفوا موقف الحياد فى 
النزاع بين أنصار على ولحصومه» وخاصة فى معركة الجمل ple)‏ 5) وصفين ple)‏ 
(ov‏ أما المعتزلة أنفسهم فيربطون تسميتهم LE‏ يرونه من «اعتزال» واصل بن عطاء 
(ت: (VEA‏ وعمرو بن عبيد (ت: )۷٦١‏ حلقة الحسن البصرى؟ (ت: ۷۲۷)» كبير 
علماء الدين بالبصرة فى Miles‏ 

وقد كان المستزلة يرتبطون فكريا بالدوائر المثقفة والمننورة من الفئات التى دحلت 
الوسلام وکانت لهم ميول مذهبية» وكانوا من الأحزاب الديئية- السياسية المعارضة 


. 180 الملل والتحل جا ص‎ )١( 

(۲) الانتصار ص 4 والعقائد النسفية ص ۹١١1ء‏ المعتزلة - جار الله رهدى. 
(۳) الفرق بين الفرق ص ٩۷‏ . 

(4) العقائد التسفية ص ١١7‏ . 

(۵) الانتصار ص ۱١۷‏ . 

)1( ومع ذلك يضعه المعتزلة على راس قائمة شيوخهم. 


| العازلة 


للأمويين ۰ Lal‏ ميولهم الشيعية فكانت وراء موققهم السلبى من العباسيين» فأيدوا النفس 
الذكية» وشاركوا فى انتفاضة عام LLL LS ۷١١‏ العباسى المنصور» ولكن فى عهد 
هارون الرشيد (As Y - VAD)‏ ونخاصة أيام ارتفاع نجم البرامكة» ومن ثم فى عهد 
المأمون والمعتصم والوائق ANN)‏ - ۷٤۸)ء‏ صار للمعتزلة نفوذ ملحوظ» وتقلد البعض 
منهم مناصب هامة فى الدولة» وكان النشاط الفكرى للمعتزلة. شيمة غيرهم من 
العقلانيين» Bow‏ برعاية الخلفاء» واعتبر القول بمخلق القرآن» الذى أحذ به المعتزلة 
والحهمية»› معيارا لولاء رجال الدين للسلطة القائمة» ولكن فى أيام المتوكل ۸٤۷(‏ - 
Mga ele (ATI‏ المعتزلة» ونعرضوا للملاحظة والاضطهادء وفقدوا الكثير من 
مواقعهم الفكرية فى البلادء وخاصة فى العاصمةء وإن ظل لهم نفوذ معين خارج 
العراق» بيد أن المعتزلة ظهروا من جديد على المسرح السياسى فى عهد البويهيين (440 
CV 00 —‏ سحيث اردهرت مدرسة القاضى عبد اللبار الهمدانى (ت: ٠١٠١٤١‏ / 
«Os 6‏ الذى تولى (بتعيبن من الصاحب بن عباد) منصب «قاضى القضاة» فى مديئة 
الرى (بالقرب من طهران CYL‏ ولاقت أفكار المعتزلة» وخاصة ما يتعلق منها بجليل 
الكلام؛ القبول والانتشار فى أوساط الزيدية. 

دفى القرنين ١١ - ١١‏ راج مذهب الاعتزال فى خحواررمء ومع الغزو المغولى فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر الميلادى انحسر تأثير المعتزلة فى الدوائر السنية 
بإيران وغيرها من مناطق المشرق الإسلامى» وشارف على النهاية تطور الاعتزال» وعلى 
امتداد تاريخه کله» فى جو من التنافس والحدال بين مختلف الجماعات التى ارتبطت 
باسم هذا أو ذاك من المعتزلة» وفى القرنين التاسع والعاشر كانت مدرستا البصرة وبغداد 
أهم تيارين فكريين قيه» وبين أعلام المدرسة الأولى» فضلا عن واصل بن عطاء وعمرو 
ابن عبيد اللذين يعتبران مؤسسي الاعتزال- كان معمر بن colo‏ وأبو الهذيل العلاف 
(ت. ح: (AE‏ وإبراهيم بن سيار النظّام (ت: (MET = AYO‏ والجاحظ (ت: OMA‏ 
وأبو على الجبائى (ت: CAYO‏ وابنه آبو هاشم (ت: 4۳۳)ء وكان القاضى عبد الجبار 
وأتباعه أقرب إلى مذهب cy pall‏ أما مدرسة بغداد» التى أسسها بشر'بن المعسشمر 
(ت: (AYO‏ والتى تميزت عموما بميولها العلومية ويكونها أقل أرستقراطية» فبرر منها 
ثمامة بن الأشرس (ت: CAVA‏ والمرداد (ت: )81٠‏ وأحمد بن داؤد (ت: (AOE‏ وأبو 
الحسين النياط وآبو القاسم البلشى الكعبى (ت: ۹۲۹ - ١4۳)ء‏ وقد دارت A BUM‏ 
بين المدرستين حرل Lad‏ الكلام» خاصة» ويمكن تكوين فكرة عن هذه المناظرات من 


sain syall العف ل‎ spi 
بين‎ SUG من الكتب القليلة التى وصلتنا من المعتزلة - «المسائل فى‎ tots لحلال‎ 
تلميذ عبد العيار.‎ eV VE tu) البصريين والبغداديين») لأبى رشد الليسابورى‎ 
+ أصل نشأة الاعتزال‎ 

يحكى المؤرنحون سبب ظهور اللعتزلة : أن أحدهم دخخل على الحسن البصرى وهو 
يدرس فى مسجد البصرة فقال: «يا إمام الدين» لقد ظهرت فى رماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن اللةء وهم وعيدية teal tl‏ 
وجماعة يرجثون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» وهم مرجشة الأمة فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا. .؟ «فتفكر الحسن وقبل أن 
يجيب قال واصل ابن عطاء: ut)‏ لا أقول أن صاحب الكبيرة مۆمن مطلق» ولا LS‏ 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر». 

قال صاحب كتاب الانتصار(!2: لم يكن للناس إلا ثلاثة أقاويل : 

والثانى : قول المرجئة فى vole Mh‏ 

والثالث : قول الحسن فى التفاق. 

فمجاء واصل بن عطاء وقال بالتوسط . 
wll‏ الكبيرة فاسق فاجر» ثم تفردت الحوارج Lato»‏ فقالت هو مع فسقه وفجوره: 
pls‏ . 

وقالت dtm MI‏ وحدها هو مع فسقه وفجوره: مڙمن . 

وقال اسن ومن تابعه: هو مع فسقه وفجوره مثافق . 

وقال واصل هو أى صاحب الكييرة مع فسقه وفجوره ليس بمؤمن ولیس بكافر إنه 
فى منزلة بين oA ZU‏ 

وكان رأى المرجئة من بين هذه الآراء يفتح الباب واسعا أمام كل الآراء الداحلة 
فى paw‏ أو de LA‏ نه » وأتاحت القرل بفصل dle‏ عن العمل والإيمان عن 


. ۱۹۸ VE الانتصار من‎ )١( 
Gord الانتصار - اللنياط ~ تحقيق‎ )۲( 


بسع os ee ee YY‏ 
التصديق؛ والويمان عن الإقرار واكتفت بقصر الإيمان على المعرفة بالله وحسب فترك 
العبادات واقتراف السيثات واكتساب ttle‏ والإفساد فی الأرضء» أى أن فعل كل 
.تلك المحرمات فى cate MI‏ لا يضر الإيمان» فالإيمان فى نظرهم: هو معرفة الله 
. فقط وإن كان لا يخالطه تصديق أو إقرار أو فعل» ولو ورنت هذا الرأى المرجئى على 
أصول الكتاب والسئة ومبادئ العقل الصحيح فلا تجد لها فى الكتاب سندا ولا فى العقل 
برهاناء Ly‏ تضرف آراؤهم فى إيهامها واحتمالاتها وعدم الجزم بالحكم إلى توع من 
أنواع الل السياسى الذى يبرر وضعا قائما ليس له من دليل الشرعية سوى أنه قائم 
وواقع ويبدو من تسميتهم بالمرجئة مدى حرصهم على الوقوف فى مفترق الطرق بين 
الإمهال والإهمال» إمهال الحكم طمعا فى الرجاءء وإهمال الالتزام بأركان الإيمان أملا 
فى الله فمؤقفها فيه ables‏ الشخصية وفيه أيضا مخاصمة الالتزام بالمبادئ فيها الرأى 
ونقيضه» وذلك مثل رأيهم فى خلق القرآن يحتمل الوجوه الشلاثة: مخلوق» غير 
مخلوق» التوقف OL‏ آراءهم فى الإيمان تحمل وجوها عشرة وهذا ولا شك تعطيل 
للنصوص ولحروج عن حد الاعتدال» وفيه أيضا انصراف الئاس ولا شك عن العناية 
بالولحى والفهم الصحيح cal‏ وكما وصقها البغدادى «وقولها حارج عن التعارف 
والعقل»)» وكان توقفها عن الحسم CUT‏ للمذاهب وللفرق الإسلامية وغيرها التنطع 
فى الدين وأتاح للدولة الأموية أن تستعين بها كموقف يساعدها أمام تطرف الخوارج فى 
ارتكاب الكبيرة وكان رأيهم السياسى فى الإمامة مع الخوارج ساعد بنى آمية على 
الوقوف آمام الشيعة الذين يحصرونها قى على وآل بيته. 
وكان التوقف فى الحكم على مرتكب الكبيرة» بالكفر أو بالمنزلة بين المنزلتين أو 
مؤمن فاسق» يعنى عند المرجئةء من جانب آحرء كين المختلفين فى الرأى من العيش 
معا [فكرة Le Wt Syd‏ فى دار الإيمان» من هنا gil‏ معلى الإرجاء» وهو ما يعلى 
تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة حفاظا على وحدة المجتمع الإسلامى . 
فصاحب الكبيرة لديهم مؤمن وعضو فى جماعة المؤمنين؛ وكانوا ضد الخوارج 
الذين يزوت أن العالم دار كفر» بينما المرجثة يرون أن العالم دار إيمانء ويدجل مرتكب 
الكبيرة فى إمرة المسلمين دون الخوارج الذين i yee Ses‏ إلى دار الكفر وإهدار دمه. 


CV)‏ الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
. التنبية واترد على اهل الأهواء والبدع أبى الحسين محمد بن أسحمد بن عبد الرحمن المالطى الشاقعى ص ٠۷۷‏ 
Gott‏ محمد daly‏ بن الحسن الكرثرى. 


تمكوين hell‏ لغری 


YY‏ سكت 


ومن مبادئ Mom MI‏ : لا ينفع مع الكفر طاعة . 

كذلك يرد المرجثة تكرار فكرة العفو والمغفرة. 

وكانت مبادئ المرجثة فى عدم الحكم - من جائب AT‏ - أن وحدت SAY‏ 
المختلفة للمعارضة السياسية الدينية للحصول على حقوق المواطنة الكاملة , 

وكانت عقيدة القضاء والقدر dye!)‏ الخبرية) التى أسهمت فى قيام الدولة 
الأموية هى نفسها التى حاولت الدولة الأموية أن تتمخلص منها قبل أن تسقطها حين بدأ 
الناس ينسحيون من عقيدة الاستسلام والخنوع . 
AY iat -١‏ وألقتايها: 

غلب على هذه المدرسة اسم المعتزلة po‏ غدا أهم أسمائثها وأشهر أعلامهاء وقد 
كثر GLI‏ فى منشثهء فالبخدادى يقول: 

-١‏ أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها فى 
مرتكب الكبيرة من المسلمين وتقريرهم أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو فى منزلة بين 
منزلتى الإيمان 25M y‏ 9 

۲“ وروی الشهرستانى سپبا آخر» وهو أن واصل بن عطاء مؤسس المدرسة حين 
اختلفب مع اسن البصرى فی مسألة مرتكبى الكبائر وأدلى برأيه فيهاء اعتزل مجلس 
امسن هو وبعض من وافقه على ذلك الرأى وجلس قرب إحدى إسطوانات المسجد 
يشرسحه لهمء فقال اسن البصرى : (اعتزل عتا واصل». 

فسمى هو وأصحابه MOD sree‏ 

9س أما Lobe‏ الوفيات فقد ذكر أن lll‏ سماهم بهذا الاسم هو قتادة بن دعامة 
السدوسى )+ VVV‏ ه = GVO‏ 

وكان قستادة من علماء اليبصرة وأعلام التابعسين» ومن أصيحاب اسن البصرى 
المختلفين إلى ميجلسه » دحل يوما مسجد البصرة» وكان ضريرا فإذا بعمر بن Ay‏ ونفر 


: ٩۹۸ ٠ 854 الغرق بين ص‎ )١( 


() الملل والدحل ج١‏ ص 00 . 


المتزلة 
ee‏ سي م ب 
معه قد cob‏ 15 حلقة الحسن البصرى وكونوا لهم حلقة شخاصة وارتفعت أصواتهم» 
فامهم ومو يظن' أنهم: حلقة اسن فلما صار معهم عرف -حقيقتهم ۰ فقال : Le}‏ هؤ oN‏ 
المعتزلة !! وقام عنهم» فسموا معتزلة من وقتها. 

3 ولكن الدكتور مسج المستشرق pe ea‏ على هذه التسمية ويرى أنها غير 
al sans‏ ولا وجه لها إذ ورد تسمية هذه المدرسة pat‏ الاعتزال ومن قال بالاعتزال فلو 
كان معتى الكلمة ما زعموه لا جار مثل هذه التسمية. 

ثم إن لها عدة نظائر في عرف ذلك الزمان كالرجئة يرادفها jal‏ الإرمجاء وهم 
الذين cele VL 1 JU‏ والرافضية التى يرادفها آهل الرخضش ومن قال بالرفض )6 ويؤيد 
اعتراض سرج ما أورده المسعودى cy‏ أن كلمة «احتزال» فى اصطلاح مذهب المعتزلة هو 
القول بالمتزلة بين المنزلتين» أى باعترال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين' . 

وما لا ريب فيه أن رأى الملسعردى أقرب من غيره إلى الصواب وأدعى إلى 
الإتصاف. 

۵“ ذهب بعض العلماء المحدثين أن يجدوا لهذا الاسم تعليلات أخرى: فمن 
ol‏ جولدريهر الستشرق أنهم سموا معتزلة؛ OY‏ رؤساءهم الأولين كواصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والمردار. والمعفرين: جعفر بن ميشر» وجعغر بن حرب كانوا يعتزلون 
العالم ويحيرن She‏ التقشف والزهد» لکن يضعفه آن جماعة الزهاد لم يطلق عليهم هذا 
الاسم وهم أدخجل فى الزهد من CO sell‏ ويميل الأستاذ الحمد أمين إلى الاعتقاد بان 
قوما ممن أسلم من اليهرد أطلقوه عليهم» والذى نبهه إلى ذلك ما قرأه فى كتاب اللشطط 
من OF‏ بين الغرق اليهودية التى ظهرت بعد العودة من السبى فرقة يقال لها الفروشيم 
ومعناها OI yall‏ 

قيقول أحمذ أمين آن المعاجم اللغوية الخديقة تثبت أن معنى فروشيم هو: 
للعتزلة . 

(gull Liss.‏ يتطبق على المعنى الذى تؤيده كلمة معتزلة» وقد OLS‏ القروشيم 
يتكلمون في القدر كالمعتزلة ويقولون ليس كل الاأفعال خحالقها الله تعالى» فلا يبعد 


OY متدمة كتاب الانتصار لابی الحسين الفياط ص‎ )١( 
. ٤ ue Ve زفق مرج الذهعب جا ص۰۲۲‎ 
. ۳٦۸ الخطط ج٤ ص‎ )( 


فكوين hall‏ العووي اس 
والحالة هذه أن يكون بعض اليهود الذين أسلموا قد أطلقوا على المعتزلة هذا اللفظ U‏ 
رأوه وبين الفروشيم من شبه فى القول بالقدر(١؟‏ غير أنه استبعد ذلك» لا سيما وأن 
انفصال الفروشيم عن سائر البهود تم بطريقة مخالفة تماما لاعتزال المعتزلة(؟2» قول فيه 
غرابة شديدة فهو يتأول لمدرسة إسلامية عربية Hole‏ نسبة لليهردية» ومثل هذا الرأى 
يمثل نزعة تيل إلى ربط ما هو عربى إلى غير عربى ولا نرى حاجة إلى هذا التمحل. 

-٦‏ قال أبو بكر الاخشيد المشهور عند علمائناء أن هذا الاسم حدث بعد المسن»؛ 
OY‏ عمرو بن عبيد لما مات السمسن وجلس قتادة اعتزله عمرو ونفر معه فسماهم قتادة 
«المعترلة» واتصل ذلك بعمرو فأظهره وتقبله وارتضى بهء وقال لأصحابه : إن الاعتزال 
وصف مدحه الله فى كتابه فهذا اتفاق حسن فاقېلوه . 

۷- وذهب ابن المرتضى الزيدى اليمنى الذى احتبج على البغدادى الحتجاجا شديدا 
فى كتابه : «المنية والأمل»ء وقال: إن المعتزلة هم اللين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم 
لا غيرهم؟ وأنهم لما يخالفوا الإجماع بل عملوا بالمجمع عليه فى الصدر الأول من 
الإسلام» وإذا كانوا قد خالفوا شيعا فإنما الأقوال المحدثة والمبتدعة واعترلوها؟ ويحاول 
ابن المرتضى أن يجد مخرجا جميلا لاسم الاعتزال معتمدا على بعض GU‏ القرآنية 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وذلك مثل : 

. وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم‎ cL fo] [3 ل واهجرهم هجر جميلا‎ -١ 

9- «من اعتزل الشر سقط فى انيرا . 

-A‏ روى سفيان الثورى عن ابن الزيير عن جابر بن عبد الله عن النبى BG‏ أنه 
قال: «ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفثة المعتزلة» ثم قال سفيان 
لأصحابه : تسموا بهذا اللقب لأنكم اعتزلتم الظلمة» فقالوا له: سبقك بها عمرو بن 
عبيد وأصحابه» فصار سفيان يروى «الفئة التاجية» بدل OD pall‏ 


)1( فجر الإسلام جا ص ٠٤١ YEE‏ . 

. 586 ص‎ ١۷ القالة فى الموسوعة البريطائية بج‎ CY) 

(۳) المعتبر فى تخريج أحاديث المنهاج للإمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشى- حققه وعلق عليه 
حمدى بن عبد المجيد السلفى. 

tall (4)‏ والأمل ص ۲ . 

)0( المنية والامل ص٤‏ . 

a (1)‏ والأمل ص ۲ - " . 


اللمعلوؤلة 


VY سس‎ 


4- ويحاول الإمام ابن المرتضى (۰٤۸ه‏ = 575١م)‏ أن يظهر أنهم أقدم من 
ذلك بكثيره فقد وضع لهم سندا ينتهى إلى النبى EB‏ فهو يروى عن أبى إسحق بن 
عياش أنه قال عن المعتزلة: وسند مذهبهم أصح أسائيد أهل القبلة» إذ يتصل إلى واصل 
ابن eller‏ وعمرو بن عبيد» وقد أخخذ واصل وعمرو المذهب عن Gal‏ هاشم عبد الله 
وأخذه هذا عن أبيه محمد ابن LAM‏ وهذا عن والده على بن أبى طالب وأخذه على 
عن النبى ME‏ ويستدل ابن المرتضى على صحة هذا القول Ob‏ محمد ابن ABH‏ هو 
Gill‏ ربى واصلا وعلمه حتى تخرج واسعك )1 Joly‏ عنه علم MKS‏ وقيل : 
سل gf‏ هاشم عن مبلغ علم أبيه محمد ابن الحنفية فأجاب: «إذا أردتم معرفة ذلك 
فانظروا إلى أثره فى واصل بن Marlee‏ 

-٠‏ وذكر ال وارزمی أن أبا.هاشم قال للسائل: «انظر إلى أثره فى واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد» ماذا أقول فى جمر هذا شرره» وفى سيف هذا أثره» وفى كريم 
هذا نتاج سؤدده وآثار يده. . OLE.‏ 

-١‏ روى الشهرستانى أن واصل بن عطاء» أذ الاعتزال عن أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن Vagd‏ 

-١‏ ويرى المستشرق آدم متز أن هذا السند من وضع الشيعة» حملهم على 
وضعه ونسبته إلى على بن أبى طالب أن عددا كبيرا منهم دحل فى مذهب الاعتزال فى 
القرن الرابع الهجرى)ء ولذلك فهو لا يرد مفصلا إلا فى كتاب إمام الزيود الشيعة فى 
اليمن. 

day -١“‏ رواية gp ot‏ تقول أن واصل بن عطاء at‏ الاعتزال عن الحسن 
Mg nal‏ يؤيد ذلك أن ابن المرتضى يعتبر الحسن واحدا منهم» لأنه قال بالعدل ونفى 
القدر فى رسالة بعث بها إلى عبد الملك بن مروان؟ء وقد ST‏ واصل فى رسالة أرسلها 


#8 oO والأمل ص‎ ag )١( 

)1( المنية والأمل ص ° . 

(9) النية والأمل ص ٠١‏ . 

7 ١١ ص‎ bly Ah )5( 

)0( رسائل الخراررمی ص ٥۰‏ . 

(5) الملل والتحل جا ص OV‏ . 

(۷) المتضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لآدم متز جا ص ۳۳۲ - ٣٣٣‏ , 
(A)‏ الملل dally‏ چا ص OY‏ + 

() المنية والأمل ص ؟١ VER‏ . 


أكويى العفلالعردي 


۷ سے 


إلى عمرو بن عبيد») قبل أن ينضم عمرو إليه» يلومه فيها على مخالفته وشذرذه» أله 
على طريقة الحسن البصرى OST dey‏ ويذكر الخوارزمى أن المعتزلة كانوا يعتدون 
بالحسن البصرى اعتداد الحجازيين بالشافعى والزيدية بزيد بن على فإن كان واصل 
قد انشق عن الحسن البصرى فى مسألة مرتكبى الكبائر فلا يمنع ذلك أن يكون تبعه فى 

ALS من‎ ope يذهب المالطى» إلى القول» وهو قول لم أطلع عليه عند‎ -٤ 
الفرق أو من المؤرخين وغير غريب بالنسبة لنشأة الفرق الإسلامية فهى قد نبتت‎ 
وترعرعت فى ألحضان السياسة ومشاكلها وقضاياهاء وأكاد أميل إلى الأخل به فهو يتفق‎ 
مع اللو العام للسياسة ويشارك الأسباب المشتركة التى ساهمت فى نشأة الفرق‎ 
الإسلامية» وهو قوله: الوهم سموا أنفسهم معتزلة» وذلك هندما بايع اسن بن على»‎ 
معاوية » وسلم إليه الأمر اعتزلوا اسن ومعاوية وجي الاس وذلك أنهم كانوا من‎ 
أصحاب على ولزموا متارلهم ومسا جدهم ) وقالوا نشاغل بالعلم والعيادة فسموا بذلك‎ 
. معتزلة‎ 

وهذا القول يرشح LAY‏ به لديئا أنه يستبطن محبة آل البيت وميلهم إلى حق 
على الشرعى فى GO‏ وصمتهم على بيعة يزيد وإعراضهم عنه وعدم المشاركةء وهو 
رأى يفسر معنى ميل الشيعة إلى الأحذ بالاعتزال كما أن المعتزلة يعتبروت فى بعض 
أفرعهم يعدون من الشيعة. 

أما القول بأنها من إطلاقات الحسن البصرى عليهم بعد رأيهم فى مرتكب 
الكبيرة؛ فهو قرول مشهور وأولى بالرفئض oY‏ العبارة ll‏ قالها امسن البصرى لا ندرى 
ماذا تعنى وهذا يترتب على شكل نطقها: 

* فهل هی : اعتزلنا واصل . 

. آم ھی اعتزلّنا واصل‎ ae 

فالأولى : تعنى خاصمنا واصلا برأيه فى الكبيرة وقوله بالمنزلة بين المنزلتين» 
وبالتالى يكون هو اللى قرر الاعتزال وليس واصلا. 


. ۲۰۸ العقد الفريد جا ص‎ )١( 
8 YA رسائل اسلنوارزمى ص‎ (۲) 
التنييه والرد على أهل الاهواء والبدع.‎ )۳( 


)اة 


١ 8 سے‎ 


ونرى الشائية: تعنى: Cols‏ واصل بقوله: بالمنزلة بين المنزلتين فى صاحب 
مرتكب الكبيرة وبالتالى يكون واصل هو الذى أراد الاعتزال ليس بالرأى وحدهء بل 
بالرأى والمكان والاستقلال وعلى أى توجيه من التوجيهين هو مربك» ولا ريب» فإن 
واصاا ليس هو to oll‏ الذلى شالف اليصرى» فالشوارج لهم رأيهم فى الكبيرة» والمرجثة 
لهم رأيهم فى الكبيرة» والقدرية لهم رأيهم فى الكبيرة» فلم يكن BI‏ حول الكبيرة 
من يدع العتزلة و-صدهم» فكان هناك حكم أهل السئة الذى رأى فيه البعض تساهلا 
واد الك gale) ger‏ اللدى e OS‏ ة فى التطرف وكان هتاك المرجئة فوقفو 

عن اللتكم وأرجاوا الحكم لله » وهكذا كان GLI!‏ واسعا والمعجال مقتوءها لظهور آراء 

Ob caf‏ واصل بن عطاء وهو ميعروف بمناظراته للجهمية والسمنية وبعض آحر من 
أصحاب المقاللات والزندقة» فأدلي برآيه حسب ما اهتدى إليه وهو أن مرتكب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافر بل هو فى مئزلة بين المنزلتين؛ الإيمان والكفرء ودعاه: فاسقاء وهكذا 
تيز المعترلة بالقول بالترلة بين المنزلتين . 

وغل ر الول بها ملو لقب My May aul)‏ ك نوا aay‏ يزاين 
٠‏ بالقبول على نحو ما ذهب إليه اللطى أنه يعنى موقفا سياسيا وهو قضية الخلافة التى 
layed‏ يعاري ap til go LI Ry‏ وات عليه Shas aul Ho gol‏ 
فى معاوية لو لم تكن ٠‏ فيه إلا واحدة لكانت موبقة: حروجه على هله الأمة بالسفهاء 

حتى ايتزها أمرها بغير مشورة منهمء وادعاؤه زياداء وقد قال النبى BG‏ «الولد للفراش 
وللعاهر للحجر؟. وقتله pane‏ بن عدى فيا له من حجر وأصحاب حچر» واستخلافه 
يزيدء وهو سكير يلبس الحرير ویضرب بالطنابير(!2. 

وقد طبق واصل بن عطاء هذا المبدا الذى وضعه على المتنارعين على الضلافةء 
وكان أهل ذلك العصر مشتلفين فى هذه المسالة أيضا. 

فشبعة على بن أبى طالب يكفرون الذين حرجوا عليه وحاربوه وحرموه من حقه 
فى الخلافة» وجماعة معاوية يلعنون عليا فى المسااجد» والخوارج يقولون أن أصحاب 
الجمل كفروا بقتالهم عليا وان عليا كان على Ge‏ فى قتال أصحاب oad‏ وفى قتال 
أصحاب معأوية بصفين إلى وقت التحكيم ثم كفر بالتحكيمء وأهل:إلسنة يعتقدون 
بصحة إسلام الفريقين فى حرب العمل وصفين ويرون أن الذين قاتلوا Whe‏ فيهما كانوا 
عصاة مخطتين ولكن خطاهم لم يكن كفرا ولا فسقاء وآما المرجئة فكانوا يؤمكون. بحسن 


() فرق وطبقات المعتزلة: إلقاضي عبد الخبار المتوفى ٤١٠١‏ . 


كوي العفلالعردر ۹ س 


إسلام الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى يوم القيامة» فلما قام واصل خالف جميع 
هذه الأقوال. وخحرج عليهاء وأدلى بحكمه الخاص فى ذلك النزاع فقال فى عشمان 
alu,‏ ونحاذليه. إن Jot‏ الفريقين لا محالة فاسق مخطئ؛ غير أنه لا يستطيع أن يعين 
أيهما المخطوع» فلا يمكنه لذلك أن يقسبل شهادتهما'. كذلك قال فى أصحاب الجمل 
وفى المتلاعيين أن أحدهما مخطئ فاسق» وقد يكون الفسقة من الفريقسين» وإذ كان 
يشك فيهما كليهما ولا يعرف أيهما الفاسق رفضت شهادتهماء وقد ذهب صاحبه عمرو 
ابن عبيد إلى أبعد من ذلك فحكم بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين ولم يقبل 
شهادتهم جميعا©. | 

لم يكتف واصل بن عطاء بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب بل تعرض 
لحل ذلك النزاع السياسى من أساسهء وكانت آراء الأحزاب الإسلامية فى الحلافة 
متضاربة: فأهل السنةءيقولون أن الحليفة يجب أن يكون عربيا من قريش» aly‏ يصل إلى 
سدة الخلافة بمبايعة الأمة وموافقتهاء والشيعة يرون أن الإمامة محصورة فى أولاد على 
ابن أبى طالب من روجته فاطمة بنت رسول الله BB‏ بالتعيين الإلهى»ء والنوارج يصرون 
على أن تكون BAL‏ بانتخاب LY‏ إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وكل مسلم يحق له 
أن ينتخب لإشغال ذلك المتصب السامى ولو كان عبدا حبشياء فجرب واصل ol‏ يو حد 
هذه الآراء المتسباينة ويكون منها حلا يرضى الجميع ويجىء وسطا بين تسطرف الشيعة 
والخوارج» فقال أن الإمامة باختيار الأمقء وحجته فى ذلك أن الله عز وجل لم ينص 
على رجل بعیله» ولا رسول الله HE‏ ولا اجتمع المسلمون على رجل بعينهء وفى هذا 
وافق أهل السنة والخوارج فلماذا لايكون سبب إطلاق اسم المعتزلة عليهم سببا سياسيا؟ 


¥- أهل العدل والتوحيد : 
روى المقبلى أن المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم اسم fat‏ العدل والتوحيد9© . 


وذكر الإمام ابن المرتضى أنهم يسمون أنفسهم العدلية والموحدة247 وجاء فى صبح 
الأعشى أن المعتزلة يسمون أنفسهم pol‏ العدل والتوحيدء ويعئون بالسدل نفى القدر 
والقول Ob‏ الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى عن أن يضاف ad]‏ الشرء ويعنون 
بالتوحيد نفى الصفات القديمة والدفاع عن وحدانية الله عز وجل . 


. OV الملل والنحل جا ص‎ q\) 

( الفرق بين الفرق ص ٠١١ - ٠٠١٠١‏ . 

(؟) العلم الشامخ ص ٤١١ - 41١8 "٠١‏ . 
all (£)‏ والامل ص ¥ 

)0( صبح الأعشى للقلقشندى ج۱۴۳ » ص 560١‏ . 


wa et 

والمعتزلة يفضلون أن يدعوا fal‏ العدل LS gly‏ فقد كان الصاحب بن عباد 
أحد أشياخهم إذا تحدث عنهم لا يستعمل غير هذا Ow‏ 

ولقب المعتزلة أنفسهم ب «العدلية» («العدليين» » «أهل العدل») لأخذهم بالاصل 
الأول» وب «المواحدة» لاحذهم «ltl‏ وف eb‏ العدل والتوحيد» “وهو اللقب الذى 
اشتهروا يت الهم بالأصلين » ولقول المعتولة ot‏ الإنسان «شعالق» أفعاله, Ls‏ 
وشرهاء لقبهم خصو مهم ب «القدرية»» وهى التسمية ذات المدلول السلبى› الذى ارتبط 
بالتديث المنسوب إلى النبى ا «القدرية مچوس هذه الأمةقف فقد کان هؤلاء امقصوم 
يرون فى وصف العتزلة للإنسان Cie ah‏ آفعاله» وفى إنكارهم -فى سياق ذلك- أن 
يكون الإله حالق الشرء» ضربا من ثنويه المجوسء. القائلين بإلهين» Jol,‏ للخير وآخخر 
للشرء أما المعتزلة فقد Ig‏ من لقب «القدرية)ء مؤكدين أن معارضيهم بالذات» 
بقولهم إن SLT‏ الإنسان مقدرة عليه» هم الأحق بهذا اللقب» وبالذم الذى يتضمنئه 
المبديث cs gall‏ سموا خصومهم فى GLY‏ الأفعال ب «الحبرية» و «المجبرة»» وفيما بعد 
ستقر لفظا «القدرية» و «الخبرية» للدلالة على الموقفين الملسعارضين من مشكلة أفعال 
الإنسانء هل هو خالقها آم هو مجبر عليهاء موقفى التخيير والتسيير. 
؟- آهل الحق + 
مختلفة كالمجبرة والقدرية والمجورة والمشبهة OG tbls‏ 
*- القدرية : 

من البحوث التى تعتبر من تهديدات المعتزلة مسألة الاختيار والقدرة الإنسانية» 
وأدرجها علماء الكلام حت اسم «القدرية» ومن الصعب تحديد معنى القدرية فهى 
أطلقت على الشىء ونقيضه: 

« فعتد ابن OLS‏ هم الذين أضافوا القدرة إلى e‏ معنى أنهم 
أصحاب cole‏ وهم الذين يخالفون الجبرية. 

= وأطلق قديما على الجبرية الذين يقولون بالقدر oe‏ وشره.” 


. ” المنية والأمل ص‎ )١١( 

() معجم الأدباء لياقوت التموى جك" ص ۱۹۰ ۰ ۲۸ . 
17) العلم الشاميخ ص ١١‏ المعتزلة رهدى جاد الله . 

. تأريل مختلف اللديث‎ CE) 


|" سي 


- وريد بن على كان يقول: Tal‏ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على AU‏ ومن 
المرجئة الذين أطمعرا الفساق فى عفر الله . 

وقال بعضهم: إن الله تعالى يخلق احير وإن الشيطان يخلق الشر(١؟»‏ وهذا ما 
جعل الأشعرى 17 يسميهم «مجوس الاأمة». 

يقول المقدسى: من غلبة المعتزلة على القدرية أنه لا يميز إحداهما من Soe‏ 
إلا كل نحرير» وحاول القاضى عبد الجبار: أن يثبت من الأسحاديث أن اسم القدرية لا 
ينبغى أن يطلق على المعتزلة بل على القائلين بالقدر خيره وشره. 

Ll‏ عن فرقة القدرية فقد سبقت المعتزلة وكان من رؤسائها الأوائل معبد اللتهنى 
وغيلان الدمشقى» Uy‏ ظهر المعتزلة أحذوا عن القدرية قولها فى نفى القدر فعلق بهم» 
ذلك اسمها وخصوصا أنهم يعتبرون غيلان الدمشقى واحدا 6M age‏ ولذلك فإننا نرى 
ابن قتيبة الدينورى7*؟2 والبغدادى فى كلامهما عن القدرية واللمعتزلة لا يفرقان بينهما بل 
Olney‏ عنهما كأنهما فرقة واحدة. 

قال الشهرستانى : المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية؛ 
وذلك لوسنادهم أفعال العباد لقدرهم وإنكارهم القدر فيها موافقة لرأى معبد اللهني» 
وغيلان الدمشقى القدريين. 

وقال gf‏ منصور البغدادى فى كتاب (الفرق) فى تعداد السائل التى gash‏ عليها 
القدرية المعتزلة: ومنها قولهم جميعا oly‏ الله تعالى غير خالق لاكساب الناس» وأن 
الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وآنه ليس لله تعالى إليه: قدرى بغتح القاف» لذلك 
أنصف الشهرستانى حين أطلق على نفاة قدرة اللإنسان: المحبرية ust‏ مجبيرون على 
أفعالهم . 

راج هذا المذهب فى العصر الأموى» ووجد فيه الأمويون تبريرا لأفعالهم حيث 
إن الأفعال تقع بقدر الله وليست بقدرة الإنسان» وعلى أساس القول بالجبرية ظهرت 
مشكلة مجرمى مرتكب الكبيرة وظهر أثر هذه المشكلة فى oS‏ واضحاء بين 
الفرق: على أربعة آراءء dey‏ أساس هله الآراء ظهرت مغاهيم الإيمان» هل معرفة- 


. مقالات الوسلاميين‎ CV) 

CY)‏ ابن قتيبة مختلف الحديث. 

() الانتصار 2 VYV‏ » والمئية والأمل ص6١‏ . 
)2( كتاب المعارف ص ٠١‏ . 


العتزؤلة 


سے ۱۳۲ 
تصديق-إقرار-وهل الفعل الإنسانى يزيده أو ينقصه؟ وهل يترابطان أو على الإرجاءء 
Like,‏ كان النقاش يدور حول الإيمان cole Vly‏ وهل اللإيمان وحده هو الذى day‏ 
المؤمن أو يدخل فيه العمل. 

وريا كان إطلاق اسم قدرية البصرة عليهم على ما بينهم من حلاف فى المفهوم 
كما بينا من قبيل ذمهم جميعا. 


يقول الشهرستانی؛ 
tpl‏ هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالىء و»السبرية») 
أصتاق : 


فالجبرية الخالصة: ھی التى لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء 
والجحبرية المتوسطة: هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء فأما من أثبت القدرة 
Bolt‏ ثرا ما فى الفعل وسمى ذلك كسباء فليس بجيرى. 

والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة آثرا فى الإبداع والأحداث استقلالا جبريا 
ويلزمهم أن يسموا من قال من أصخابهم Ob‏ المتولدات أفعال لا فاعل لها: جبرياء إذ 
لم يثيتوا للقدرة اللحادثة فيها أثراء والمصدفون في المقاللات عدوا (النجارية» والضرارية من 
«التيرية» وكذلك جماعة «الكلابية4: من الصفاتية و»الأشعرية! سموهم تارة احشوية» 
وثارة الجيرية» ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من «التجارية» و «الضصرارية» 
فعددتاهم من «الحبرية) ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من «الصفاتية» . 

أما أصحاب الجهم بن صفوان» وهو من «الخبرية الخالصة» فظهرت بدعته «بترمذ» 
وقتله «سالم إ بن أحور المازنى» (بمرو) فى آلحر ملك بنى آمية» وقد وافق المعتزلة فى نفى 
الصفات الأرليق وزاد عليهم بأشياء : 

منها قوله: لا يجوز أن يوصافب البارى SLI‏ بصفة يوصف بها تحلقهء لان ذلك 
يقضى تشبيها فنفی كونه: حياء lle‏ وأثيت كونه: قادراء فاعلاء cll‏ لانه لا 
يوصف شىء من خلقه «pally cay,‏ والخلق . 

ومتها إثياته علوما حادثة للبارى تسعالى لا فى محل» قال: لا يجور أن يعلم 
الشىء . 

ومتها قوله: من آتى «المعرفة» ثم جحد بلسانه لم یکفر بجحده؛ oY‏ العلم 
Gall,‏ لا يزولان با لحد فهو مؤمن.قال: والإيمان لا يتبعض أى لا ينقسم إلى: das‏ 


my 0“ 


oo gly‏ وعمل » قال: ولا يتفاضل أهله ald‏ فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على غط 
واحدء إذ المعارف لا تتفاضل . 


وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه ونسبته إلى التعطيل المعحضص» وهو أيضا 
موافق «للمعتزلة) فى: نفى «الرؤية» وإثبات علق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود الالسمع؟» . 
۵- الثنوية واكجوسية : 

يقول. المقريزى.إن اللعتزلة يدعون الثنوية لقولهم الخير من الله والشر من Mas‏ 
وكان المحتزلة الأقدمون يقولون: إن الله تعالى يخلق اير وأن الشيطان يخلق adh‏ 6 
ولا كان هذان القولان يشبهان قول الثنوية الممجوسية فإن المعستزلة اكتسيوا علاوة على 
أسمائهم العديدة اسم الجسوس» فإنهم بسبب هذه الأثنينية سموا مسجوس الأمة 
الإسلاميةء وقد أتى عن الى BB‏ أنه قال: «القدرية مسجوس هله الأمة فإن مرضوا فلا 
تعودهم» وإن ماتوا فلا تشهدوا ONG a slice‏ 

ولا جرم of‏ المحتزلة لا يقبلون بهذا الاسم» وهم إنما تنصلوا من اسم القدرية 
وأنكروه بقوة وشدة تخلصا من وصمة لقب Oe gad‏ 
"- العجهمية : 

كذلك يلقب المعتزلة بالجهمية» والحهمية فرقة ظهرت قبل المعتزلة وقالت بالجير 
وتلق القرآن ونفت الصفات وأنكرت Ag SH‏ 

فلما ققام المعتزلة بعد ذلك أتعذوا عن الجهمية أقوالها فى خلق القسرآن ونفى 
الصفات والرؤية» فاطلق عليهم أهل السئة اسم ابتهمية» وصاروا يعرفون به عندهم» 
ويقول الشيخ جمال الدين القاسمى الدمشقى: فإن المعتزلة أخذت عن اللتهمية القول 
بنفى الرؤية والصفات وحلق الكلام ووافقتها عليهاء وإن كان لكل فروع واشتتيارات غير 


)١(‏ مقالات الإسلاميين. 

(؟) اللاطط اج صة5؟١ا.‏ 

قرف تأويل مختلف add‏ ص۹ . 

() تأويل مختلف الحديث س۹۸۰۹ والإبانة ص٣۷‏ . 


a ممت ص ب‎ 4 some 
ما للآأخرى؟ إلا أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة جعلهم كاهل المذهب‎ 
فلذلك اطلق أئمة الأثر لفط الجهمية على المعتزلة. قالإمام أحمد فى كتابه الرد‎ ott gl 
على الجهمية» والبخارى فى الرد على الجهمية ومن بعدهم, إنما يعنون بالجهمية فيه‎ 
المعتزلة» لأنهم كانوا فى المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهمية؛ ولكن كان غرض‎ 
المتقدمين بالرد ومناقشة جهمية» لأنها الأم لغيرهاء والسابقة على سواها فى الظهورء بل‎ 
هى أول فئة ظهرت فى الإسلام بمذهب التأويل» وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها فى‎ 
ريعان الدولة الأموية كما تقدم؛ لذا غلب عند السلف اسمها على غيرها ممن قاربها‎ 
وتلقى عدها,‎ 

با oli so‏ يزول الإشكال والاشتباه GA‏ يراه بعضهم من ذكر الجهمية فى تلك 
المسائل» مع أنها فى عرفهم وما يدرسونه فى كتب الكلام المتأخرة مضافة إلى المعتزلة» 
وحاصل دفع الوشكال أن تلقيبهم بالجهمية إثما كان لما وجد من موافقتهم للجهمية فى 
تلك المسائل مع مراعاة سيقهم فيها على المعتزلة» وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها. قال 
الغزالى: وأولوا من صفاته تعالى الرؤية وآولوا كونه سميعا بصيراء وأولوا المعراج 
وزعموا أنه لم يكن بالجسد» وأولوا عذاب OM pall‏ وجملة أحكام الآخرة» ولكن أقروا 
حشر الأجسادء والحنة واشتمالها على الملاذ الحسوسة» وبالتار وباشتمالها على جسم 
محسوس محرق يحرق الجلود. 

قال الإمام ابن OA‏ لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات فى أوائل المائة 
الثالشة على عهد المأمون actly‏ المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس إلى التسجهم وإبطال 
صفات الله تعالى» وطلبوا fal‏ السنة للمناظرة ولم تكن المتاظرة مع المعتزلة فقطء بل 
كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع hte WM‏ فكل معتزلى 
جهمي» ولیس كل جهمى معتزليا» لكن جهم أشد تعطيلاء لانه ينفى الأسماء 
والصفات » وبشر المريسى كان من المرجئة ولم يكن من المعتزلة» بل كان من كبار 
الجهمية . 

ومن جاء بعدهم إنما عنوا بابجهمية المعتزلة» Lal‏ أئمة السنة المتقليمون الذين ردوا 
على الجهمية فقد كانوا يقصدون الجهمية الأولى لأنها سايقة للمعتزلة» ويظهر قول 
۲ الل والتحل ج٠‏ صن 5٠‏ وصبح الأعشى NON Ge We‏ 


. YO. إسحياء علوم الدين ج ٣ء ص‎ (Y) 
-Yo% مهاج السنة ج ۷ س‎ 7 


فكوين Jaall‏ | لغودر wom ۲٣‏ 
القاسمى جليا فى كلام الإمام ابن قيمية اسلسرانى وفى كلام تلميذه ابن قيم الجوريةء 
فإنهما كليهما يردان على الجهمية وهما يقصدان بها المعتزلة. 

وكما تنصل المعتزلة من اسم القدرية كذلك رفضوا nity‏ الشدة اسم اللجهمية» 
وتبرأوا من جهم وأصحابه الخبرية» فكان عندهم فى سوء امال والخروج من الإسلام 
كهشام بن الحكم الرافضى'. 
7 - الخسوارج: 
AS seal‏ ولا سيما شيخاهم الآرلان واصل بن عطاء وهمرو بن هعبيك کانسوا يوافقون 
الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قولهم أنه ليس OY BS‏ 
م-العطلة: ش 

كان آهل السنة يطلقون على dog tt‏ الأولى نفاة الصقات اسم المعطلة لتعطيلها 
الله تعالى عن cof slave‏ تجريده تعالى منهاء وكانوا يرمون من وراء هذه التسمية 
٠‏ إلى ذم الجهمية وهجومهاء فإن آهل he ght‏ أمذواء بعد هزيمة مروان بن محمد 
يسبونه وينادونه: يا OY 68 fleas‏ مروان كان على مذهب المعطلة» وحين قام المعتزلة» 
واقتبسوا عن اللهمية الأولى قولها بنفى الصفات» لزمهم اسم المعطلة . 

وقد وضع ابن قيم الجحورية كتابه «الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية 
والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة فى الدرجة الأولى. 
4- شيعة ١‏ لعترتك : 

والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة بغداد» يقولون بقول اللتعقرين؟ جعفر بن 
مبشر الثقفى» وجعفر بن حرب الهمدانى» ومحمد بن عبد الله الإسكافى وهؤلاء Last‏ 
معتزلة بغدادء وهم زيدية يقولون GLb‏ اللفضول على الفاضل» ويقولون: إن عليا عليه 
السلام أفضل الناس بعد رسول الله YABB‏ يسبقه بالفضل أحد من الأمة» ورعموا أن 


. ٠١٣ص الانتصار‎ CV) 

)1( مروج اللعب جا ص۲۲. 
)1( الصواعق المرسلة VAY Ge Ve‏ 
CE)‏ ابن الأثير AWN Ge Oe‏ 


0 ال I te‏ 
إمامة المفضول على الفاضل جائزة لما ولى النبى MB‏ عمرو بن العاص على فضلاء 
المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات السلاسل . : 

٠‏ وقالوا: لو أن رجلا عالما قارثاء وآحر دونه فى العلم والقراءة قدم فصلى المفضول 
بهم وصلى الفاضل خلفهء جار ذلك بعد أن يكون هذا الدون يعلم معالم الصلاة 
والقراءةء قالوا: فكذلك يبايع المفضول على pela‏ إذا علم أنه يقوم باللإمامة» ويؤدى 
حقهاء ويعلم علمهاء قالوا: فكذلك فعل أصحاب رسول الله BB‏ حيث رأوا أبا بكر- 
وإن كان على آفضل منه- يصلح لهم فولوه ورضى به على» وتابعهمء وأخصذ العطاء 
te‏ وضرب بين أيديهم بالسوط hes‏ خلفهم» وتزوج من سبيهم آم محمد ابن 
atl‏ فأبو بكرء وعمرء وعثمان»ء وعلى» وطلحةء والزبير» وعائشة» وسعد. 
وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة وأزواج النبى BB‏ كلهم فى الجنة لا شك 
فيهمء وأن عليا أفضلهم ويتولوتهم وجميع الصحابة إلا أن هؤلاء الذين شهدوا لهم 
بالجنة لقول النبى RB‏ «عشرة فى الحنة» وقوله ككِ: «أزواجى فى الدنيا أزواجى فى 
GN‏ ويتبرؤون من أبى موسى الأشعرى» والمغيرة بن شعبة» والوليد بن عقبةء 
وطوائف زعموا أنهم مالثوا على عداوة على مع معاوية رضى الله عنهمء وركنوا إلى 
الدنيا وآثروها على BM‏ ويتبرؤون Let of‏ من أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى » 
وهؤلاء العشرة الذين بشروا Lh‏ ويقولون: من تبرأ منهم فهو فاسق عاص» 
ويقولون: على أفضل الأمة بعد رسول الله به ويعتدون بشهادته ويأخذون بقوله فى 
العدلء والتوحيد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والقول بإحباط الأعمال والقول بالفرض» ويقتدون به فى قتال أهل الصلاة ويقولون: 
هو إمامناء ومعلمناء وحجة الله علينا بعد رسول الله BG‏ وهؤلاء هم الشيعة الخلص 


لكوي العظ ل العردي ب 


واصل بن عطاء ومدرسته الخلافية 

نشاته:؛ 

هو واصل بن عطاءء أما عن لقبه فقد لقب واصل «بالغزال» وقد كشف لنا 
OM pl‏ عن السبب فى تلقيبه بالغزال فذكر أنه لم يكن غزالا ولكنه كان لقب بذلك لأنه 
كان يكثر الحلوس فى الغزاليين ليعرف المتعففات من الساء فيجعل صدقته لهن» وكان 
واصل بن عطاء یلارم فى سوق الغزل شخصا معینا كان صديقا له هو أبو عبد الله 
الغزال") مولى قطن الهلالى ويقال أنه رضيع OO) foal ss‏ 

وأما تاريخ ولادته فقد اتفق المترجمون لواصل على أنه ولد سئة 1۹۹/۵۸۰م 
بمديئة الرسول BE‏ ويبدو أنهم قد اعتمدوا فى ذلك على قول ابن الحسين الخياط الذى 
ba‏ صاحب OY BUY‏ 

أورد القاضى عبد MLA‏ رواية تفيد أن واصل بن عطاء ورث عن آبيه عشرين 
آلف درهم وأنه لم يمس منها شيئا وأمر أن fad‏ فى كوة فحرست خلف باب داره ثم 
قال لأصحابه من احتاج إلى شىء منه فلياخذه؛ من كان عنده فضل فليبق لمن يحتاج 
إليه وهذه الرواية حسمت الخلاف الدائر حول: هل ولد حرا آم على الرق؟ ولان معنى 
ذلك أنه كان حرا وبالتالى فإن واصلا قد ولد على الحرية ما فى ذلك شك. 


ذكر القاضى عبد الجبار أن من بعض الأقوال: موالاته لبنى هاشم ولعل الذين 
ذكروا أنه كان مولى لنت هاشم استئدوا إلى الروايات القائلة oly ail‏ محمد|بن 
Lt, zed‏ علومه عله وعن ابنه أبى هاشم ويبدو أن صلته بالبيت الهاشمى هی 


)1( القاضى عبد الجبار» فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص77 تحقيق فؤاد سيد-الدار التونسية للنشر ١91/5‏ 
واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية د. سليمان الشوابشى . 1 

(؟) الكامل ۱١۳/۲‏ . 

(؟) ابن المرتضى المئية والأمل ص٤٤‏ تحقيق سامى النشار ومن معه القاهرة؟/191. 

)£( ياقوت معجم الادباء ۲٤۳/۱۹‏ . 1 

)0( أمالى المرتضى ٠١۳/١‏ . 

1١51/١ الشريف المرتضى‎ )١( 

(7) فضل الاعتزال ص۲۳۹ وفرق وطبقات المعتزلة م٤٤‏ القاضى عبد الجبار. 

. أمالى ا مرتضى » لال ابن المرتضى : المنية والأمل» ص۲۹‎ (A) 

)4( البلخى: باب ذكر المعتزلة ص٤٠‏ المانشور ضمن كتاب»فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة». 

220 فضل الاعترالء YY to‏ رفرق وطبقات المعتزلة القاضى هبد الجبار jai‏ وتعليق د . على سامى التشار» 
عصام الدين محمد على. 


Ss O ee eae \WA === 


التى دفعت زيد بن على على التلمذة عليه. ON‏ الؤمام زيدا أسندها إلى dele‏ حين رد 
زيد على أحيه جعفر الصادق WU‏ له: ما منعك من اتباعه إلا Maud‏ 

ولقد K2‏ واصل بن elle‏ بعاصمة الإسلام الأولى مديئنة الثلاقة الإسلامية فإنها 
كانت موطن البقية الباقية من الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين نجوا من بطش 
الأمريين فى واقعة اللحرة. 

كانت المدينة مركزا هاما من مراكز الحياة العلمية فى ذلك العصر بها أساطين 
العلم من التابعسين الذين أخذوا عن الصمحابة الأحاديث وثلقوا عنهم الفتارى ومناهج 
الفقه» ومن آبرز هؤلاء نافع مولى ابن عمر المتوفى سنة )4 اهدة الام) وهو الذى لقب 
بققيه المديثةء وقد بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها القرآن والسنة 
وسعيد بن المسيب المتوفى سنة (94ه7١/م)‏ الذى كان رأس من بلمدينة فى دهره والمقدم 
عليهم فى الفتوى gg‏ بفقيه on By ey OOo gil‏ الزبير المتسوفى سنة 
(97ه3 الام) الذى وصقه الزهرى بأنه بحر لا (Pb sy‏ وابن شهاب الزهرى المتوفى سنة 
(evenly £)‏ وكان من أكبر علماء المدينة فى عصره وهو أول من دون علم 
الحديث وبذلك بلغت المدينة شأنا علميا كبيرا فى العهد الذى ولد فيه واصل حتى 
أنها كانت مقصد طلاب الحديث وطلاب الفقه وطلاب السير والمغارى “كما ذكر ابن 
الأثير أن عبد العزيز بن مروان بعث aul‏ «عمر» إلى المدينة للتاديب بها" ولعل كثرة 
العلماء بالمديئنة هى cel al‏ الومام مالك عن uw JLA NMI‏ طلب العلم مع أن الرحلة 

ولهذا كان التاس يفضلون الأحذ برأى أهل المديئة . وقوى هذا الاتجاه الإمام مالك 
ابن أنس الذى اعتبر عمل fal‏ المدينة مصدرا تشريعيا بعد الكتاب والسنة وقول الصحابى 
والإجماع مقدما إياه على القياس“ . | 


قدميه يصلى ولوح ودواة موضوعين بجنيه فإذا مرت آية فيها حجة على مخالف جلس 


)01 فرق وطبقات المعتزلة صن 5 القاضى عيد lhl‏ 

. مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الداكن‎ ۸۷ /١ BLL الذهبى» تذكرة‎ CY) 

(۳) ابن سعد: الطبقات ۹٤ء‏ ۱۱۹/۵ دار صادر بیروت ۱۹٣٥۷‏ . 

.1¥A/° (5)ن.م.‎ 

. ٤٥ تهذيب التهذيب84/‎ OV /١نايعالا‎ ola, ۹1/١ تذكرة الحفاظ»‎ Co) 

VANES alll احمد آمین: فجر الاسلام ص۱۷۱ ط رابعة‎ CV) 

. ٠١٤/٤ ابن الاثیر الكامل‎ CV) 

(A)‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك تحقيق أحمد بكير 5421/١‏ منشورات دار مكتبة الحياة-بيروت. 


مكوون لعفل spell‏ 


۳۹ سس 


فكتبها ثم عاد فى صلاته' كما آنکر واصل على عمرو بن عبيد جراته فى التفسیر 
وتعسفه فى التأويل وتخريجه للأحاديث على غير legos‏ ولعل اهتمام واصل بالفقه 
وبلوغه رتبة الاجتهاد وإن لم يشتهر Og ally‏ أكبر دليل على تأثير المدينة فى تفكير 
| )£( . : 
واصل“. 
تلمذة واصل على محمد اين الحتطية : 

لم يسم Opty Hl‏ هؤلاء الشيوخ على الرغم من كثرتهم إلا Goll‏ وهما محمد ابن 
الحنفية وابنه عبد الله المكنى بأبى هاشم . 

فقد ذكر البلخى أن محمد ابن الحنفية ربى واصل بن عطاء وعلمه وكان مع ابنه 
أبى هاشم فى GOES‏ ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة. 

وحكى البلخى عن بعض السلف من المعتزلة أن أبا هاشم ftw‏ عن علم أبيه 
فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى أثره فى واصل. 

ويروى عن شبيب بن OA‏ أنه قال: ما رأيت فى غلمان ابن النفية(؟ أكمل 
من عمرو بن عبيد فقيل له: متى اختلف عمرو بن عييد إلى ابن الحنفية ؟ 

فقال: إن عمرا كان غلام واصل وواصل غلام محمد ابن Ose‏ وقد تابع 
القاضى عبد الخبار البلخى فى هذه الرواية فذكر أن واصلا قد تتلمل على يد محمد این 
aad‏ وإذا أمعنا النظر فى هذه الروايات تبين لنا أنها روايات غير صحيحة فمحمد 
ابن Att‏ قوفي أول الحرم سنة ١٠8ه‏ بالمدينة كما ذكرنا آنفا فلا Jay‏ عندئل أن يكون 
واصل قد آحذ عن محمد ابن الختفية بل يعد ذلك من باب المستحيل . 

غير أنه من الحتمل أن يكون واصل قد SAT‏ عن أبى هاشم عبد الله ين محمد 
ابن الحنفية المتوفى سنة (۹۸ه۷۱۷م) وقد أشارت عدة مصادر اعتزالية وسنية إلى ذلك. 


)1( القاضى عبد الخبار» فضل الاعتزال ص٣۲۳‏ س" . 

."41/١ اين عبد ربهء العقد الفريد‎ (YD 

)1( الآمدى» الأسحكام ۳۲١/١‏ مطيعة المعارف مصر ۱١۳۲‏ . 

(6) الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسى د. محمد إبراهيم النيومى. 

. القضاء والقدر- مونتجمرى وات‎ Co) 

C1)‏ من أصعحاب عمرو بن عبيد ذكره القاضى عيد ايار فى الطبقة النامسة من طبقات المعتزلة (فضل 
الاعتزال» ص (VOY‏ وفرق طبقات المعتزلةص؟ 5 . 

. ٠٣ص ابن المرتضى الئية والأمل‎ (VD 

“VV Ee فضل الاعتزال»‎ (A) 


المعتئؤلة 
وسيم a eres 3 f+‏ 
يقول صاحب الأمالى: «وكان واصل من لقى أبا هاشم عبد الله بن محمد ابن 
الحنفية وصحيه Jats‏ عنه)7 1 . 

LI‏ البلخى والقاضى عبد SLA‏ فلم يقتصرا على بيان العلاقة العلمية التى تربط 
بين واصل وأبى هاشم فقط بل أشارا إلى وجود علاقة آحری تربط بينهما وهی رابطة 
الخؤولة فقال: «وكان (أى واصل) خالا ca‏ هاشم». 
الصلة بين التشيع والمعاكزا 1 

إن الروايات التى تربط بين المحتزلة (واصل» وابن الحلفية وابنه أبى هاشم لا تخلو 
من قصد صريح وهو تقوية صلة الاعتزال بالتشيع. أما القاضى عبد SLI‏ فقد عاش فى 
ظل الدولة البويهية التى ناصرت التشيع وآزرت الاعتزال» وكان الصاحب بن عباد حد 
وزراء هذه الدولة والمعتزلى المتعصب يغدق على القاضى العطايا والهبات من أجل 
مناصرته للدولة وتحقيق أغراضها؛ ولذلك لا يستبعد أن يكون القاضى سلك مسلك 
Sell‏ وهو توطيد العلاقة بين الشيعة والمعتزلة فتسب واصلا مؤسس مذهب الاعتزال 
إلى آل أبى طالب ليضفى على المذهب ورجاله صبخة سياسية ولا آدل على ذلك من أن 
المصادر الاعتزالية هى التى انفردت بهذا القول فلم تعشثر على ما يؤكد ذلك فى أى 
مصدر من المصادر السنية. 

وعلى الرغم من إشارة بعض المصادر إلى آم أبى هاشم فإنها لم تذكر أنها CAP‏ 
لواصل» فقد ذكر الاصفهانى27 أثناء حديثه عن أبى هاشم أن «أمه آم ولد تدعى نائلة» 
كما أشار صاحب البداية والنهاية فى ترجمته لابن الخنفية: وكان له من الولد عبد الله 
وحمزة وعلى وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم وعبد الرحمن وجعفر الأصغر 
وعون ورقية وکلهم لأمهات شتی( . 

ويبدى آنه لو كانت آم أبى هاشم آخحتا لواصل لوقع ذكرها وخاصة من طرف 
الأصفهانى الذى يفهم من قوله أنه يعرف كل شیء عن آم أبى هاشم فقد بين أنها أمة 
ty‏ اسمها «نائلة)(22 . 


. المرتضى» ل واصل بن جطاء وآراژه الكلامية مس۲۹‎ )١( 

)1( فضضمل الاعتزال ص ۰۹۰ 575 وفرق وطبقات المعتزلة ص۳٤‏ . 

ple (1)‏ الطالبيين CVV Ae‏ تحقيق أحمد صقر» القاهرة ۱۹٤٩۹‏ . 

. ۳۹ /٩ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ Cf) 

)0( تاريخ الفرق الإسلامية السياسى والديبى- الشيعة العربية والزيدية» د. محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر 
العربى . 


أكوين الع ل العري 01 کک 
والواقع أن أبا هاشم الذى ورث الدعوة الشيعية المعروفة BVT IY‏ 
الهاشمية"؟ كان ذا مكانة علمية مرموقة أكسبته شهرة بين الئاس حتى أنه عندما زار 
سليمان بن عبد لملك (95/ 718/991/15) خافه فوضع له من سقاه السم فى 
Mohit‏ فمات منه بالحميمة من أرض POL‏ سنة (95هلا١‏ ل/ام). 
ومن المحتمل أن يكون واصل سهل آراءه فى المشكلات الدينية والسياسية 
المطروحة فى ذلك العصر؛ كرأيه فى تعريف الإيمان وقضية اللسبر والاختيار ومسألة 
الإمامة وغيرها من القضايا التى أثيرت نتيجة الخلاف حول الخلافة ولا أدل على ذلك 
من اشتغال ath‏ الحسن بمثل هذه القضايا فقد ذكرت عدة مصادر أن لسن بن محمد 
ابن الحنفية كان أول من تكلم فى الإرجاء وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار*). 
كما كان الجدال حادا حول قضية الخبر والاختيار فقد أشاع بنو أمية عقيدة الحبر 
ليعضدوا حكمهم بالاستناد إلى دعامة دينية» وروى القاضى عبد الجحبار عن أبى على 
glk‏ أن ابتداع رأى المجبرة OLS‏ من معاوية لما استولى على الأمر ورأى الناس Y‏ 
oy fl‏ بأمره فأوهمهم أن SOM‏ لفعله قد ظلمه حتى أنه قال : «لو لم he‏ ربى WT‏ 
لهذا الأمر ما تركنى وإياه ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره»0©. 
واصل وجهم : | 
استمر بنو أمية فى دعم مذهب الجير طيلة حكمهم» وسوف نبسط القول فى هذه 
القضية عند حديثنا عن العوامل التى دقعت بواصل إلى القول بالعدل» غير أن هذا الميداً 
لم يقبله الحزب المعارض لبنى أمية وهو حزب بنى هاشم لأسباب دينية أو سياسية أو 
للاثنين معاء فقد ذكرت بعض المصادر أن عبد الله بن عباس كتب إلى قراءمٌ المجيرة 
بالشام يؤنبهم على افترائهم على الله وذلك بنسبة معاصيهم إليه وحمل آثامهم عليه 
كما ظهر تابعى صدوق دعا إلى أن الإنسان مسئول عن أفعاله ونشر مقالته فى أهم مراكز 
الحياة العلمية فى ذلك العصر وهما البصرة والمدينة وصاحب هله الدعوة هو duns‏ 
الجهنى (١۹ه1۹4ء)‏ الذى تذكر الأخبار عنه أنه اجتمع بكثير من علماء مكة والمديئة 


. اللوبخى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين-بيروت ص۲۷‎ )١( 

,١ ه١‎ /١ dey الشهرستانى» الملل‎ (۲( 

.)1( عبد الماعم ماجد التاريخ السياسى ؟/ ٠۲١‏ . 

)£( الأصفهانيء مقاتل الطالبيين من"؟١.‏ 

)0( الملل والئحل١١/ ١45‏ تهذيب التهذيب 7/١51"؛‏ طاش كبسرى زادهء مفتاح السعادة 7/7 ط أولى 
مطبعة المعارف النظامية Jag‏ أباد . 

VEY Ge فضل الاعتزال»‎ (1) 

(۷) فضل الاعتزال ص۲١٠‏ . 


العتزلة 


VEY يسحت‎ 


aly‏ أثر فيهم aude‏ القدرى catty‏ على هذا القول غيلان الدمشقى 
(بعده Eat‏ الام) الذى كان شجا فى حلق بنى LAT‏ 

وروى أن بعض السمنية"؟ قالوا لجهم بن صفوان:““ هل يخرج المعروف عن 
المشاعر الخمسة؟ قال: لاء قالوا: فحدثنا عن معبودك هل عرفته بأيها؟ قال: لاء قالرا: 
فهو BY‏ ممتجهول» فسكت» وكتب بذلك إلى واصل بن عطاءء فأجاب وقال: كان 
يشترط وجها سادسا وهو الدليل فتقول: لا يخرج عن المشاعر أو الدليل فاسالهم : هل 
تفرقون بين A‏ والميت؟ والعاقل والمجئون؟ فلا بد من: نعم وهذا عرف بالدليل» فلما 
أجابهم جهم بذلك قالوا:ليس هذا من كلامك» فأخبرهم؛ فخر جرا إلى واصل وكلموه 
وأجابوه إلى الإسلام . 


واصل وال عتزال + 

من هنا نستطيع القول أن واصل بن عطاء لم يرحل عن المديئة إلى البصرة إلا وقد 
اكتمل علمه ولضيح عقله وتبلورت أفكاره» ولعل هذا السب هو الذى حدا بالملطى إلى 
القول بان آبا حذيفة واصل بن عطاء جاء بالاعتزال من CO‏ آما الشهرستانى فقد 
ذكر إلى Wile‏ رواية ألحرى قد تضاهيها فى الصحة فقال: «ويقال أنخذ واصل (أى 
الاعتزال) عن أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحتفية ويقال أنعذه عن الحسن 
البصرى»“ وقد تابع صاحب مفتاح السعادة"؟ الملطى فى رآيه إذ قال: «وآول ما ظهر 
ملهب الاعتزال وشاع Le}‏ شاع عن واصل بن عطاء ist‏ الاعتزال عن الومام أبى هاشم 
عبد الله بن محمد ابن Chad‏ 


)١(‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص۱۸ Gest‏ محيى الدين عبد اللسميد تشر دار المعرقة-بيروت» تهذيب 
التهذيب 110/١١‏ الفرق الإسلامية gory‏ الأمة السياسى د. محمد إبراهيم الغيومى-دار الشروق. 

)1( فضل الاعتزال ص۲۲۹ . 

(؟) السمنية: هم القائلون بالتداسعح قالوا يقدم العالم» وقالوا: إبطال النظر والاستدلال» ورعموا أنه لا معلوم 
إلا من جهة الحواس اللامسء وأنكر أكثرهم العادء والبعث بعد الموث» وقال فريق منهم بتتاسخ الأرواح 
فى الصور المختلفة» وأجازوا نقل روح الإنسان إلى كلب» وروح الكلبه إنسان (الفرق AV Ge‏ 

AL جهم بن صفران: هو الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأئكر الاستطاعة كلهاء ورعم أن‎ CE) 
Ly لا فعل ولا عمل بغير الله تعالى»‎ aif, والدار تييدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالل تعالى خقطء‎ 
تنسب الأعمال للمخلوقین مجاراء قتله سلم بن آحور الماؤنى فى آحر رمان بئی مروان سئة ۱۲۸ھ كما‎ 
١ LOY Age (الفرق‎ AVY يقول ابن -جرير وقيل سئة‎ 

)0( الملطى» Antal‏ وارد ص٤٤‏ . 

(5) الملل والئحل ٤۹/١‏ . 


(0) طاش كيرى زاده ۳۳/۲ . 


hate‏ عندى؛ أن on‏ الكلامية eer‏ الاو لدى e a‏ بها 
امتزلتين فاستقبل واصل ar‏ فى tall‏ ورمى 7 فى ae‏ فنبتت اضرق Mas.‏ 


واصل والحسن اليصرى : 

إن التاريخ لم يوقت لنا هذه الرحلة ولكئنا نستطيع أن نخسمن Ob‏ مبارحة واصل 
للمديئة كانت بعد وفاة أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أى حوالى سنة 
(۹۸ه-۷۱۷م) وهى السنة التى توفى فيها أبو هاشم. 

وهذا ما يتضمنه صاحب «مفتاح السعادة» من أن ميدأ شيوع الكلام كان بأيدى 
المعتزلة والقدرية فى حدود الماثئة من الهجرة؛ OY‏ ظهور الاعتزال كان من جهة واصل بن 
عطاء وكانت وفاته فى إحدى وثلاثين ومائة وولادته فى سنة ثمانين فيصير زمان طلبه 
للعلم وقدرته على الاجتهاد فى حدود المائة OG, as‏ 

حل واصل بن عطاء بالبصرة التى مصرت فى BIE‏ عمر بن الخطاب رضى الله 


ولعل ابن قتيبة لم يجانب الصواب حين وصف البصرة ة بقوله: «وأما البصرة فهى 
عثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله Ma BU‏ 

وهذا ما جعل «واصلا» يقصد البصرة التى نالت شهرة كبيرة حتى سميت لبقبة 
الإسلام». 

وهناك التقى بسيد التابعين وعالم البصرة وزاهدها الأول الحسن البصرى الذى يعد 
مفخرة الإسلام حسب عبارة أبى حيان التوحيدى() . 

فقد كان أبو سعيد دائرة معارف يجمع مجلسه ضروبا من الناس لاهذا Ish‏ عنه 
الحديث وهذا يلقن منه التأويل» May‏ يسمع منه الحلال والحرام» وهذا يحكى عنه 
«tical‏ وهذا يتلم الحكم والقضاء وهذا يسمع الموعظة» وهو في جميع ذلك کالپحر 
العجاج تدفقا وكالسراج Oats‏ 


رق طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ¥/ 1ء واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية سليمان الشواربى. 
(؟) ابن قتيبة» عيون 8/١ Cle‏ ١؟,‏ 

(") التعالبى : ثمار القلرب ص۱۲۸ التاهرة ٠۹۰۸‏ . 

(4) المقابسات: GN‏ حیان التوحیدی» ص07 GAA‏ حسن السندوبى ط أولى مصر ۱۹۲۰ . 

)0( واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص١6‏ . 


العنزلة 


١ 11 == 


إلى جائب ما اشتهر به من مواقف شجاعة old‏ السلطة الأموية» ويتجلى ذلك فى 
تشهيره بأعمال معاوية بن أبى Volto‏ وتنديده بظلم الولاة» وخاصة الحجاج بن 
يوسف الذى کان يدعو عليه فى كل مجلس حتى أن اجاج هم بقتله مرارا ولكن 
الله عصمه مته . 


وتذكر المصادر تتلمذ تتلمذ واصل على الحسن Mog al‏ فالقاضى عبد LA‏ يذكر أن 
واصلا كان يلازم مجلس Cell‏ وكان شديد الانتباه فى دروسه وكثير الإنصات إلى 
كلامه حتى أن البعض كانوا يظنون به الخرس لشدة صمته؟ وكأن واصلا أثناء تلقيه عن 
الحسن فى حالة مخاض OY‏ صمته هذا لم يكن عن جهل وتبعية مطلقة لأستاذه بل Ley‏ 
كان (AU‏ عن استلهام نفسانى واستتنباط مترو للحقائق ولا أدل على ذلك من رد أحد 
مستحبيه على من يظن آنه أخرس فقال: «هذا الذى تعدونه فى الخرس ليس أحد أعلم 
بكلام غالية الشيعة» ومارقة الشوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجقة وساثر المخالفين 
والرد عليهم Mae‏ 

فقد ذكر الشهرستانى فى معرض حديثه عن الواصلية» أن أبا حذيفة واصل بن 
عطاء كان تلميذا للحسن البصرى يقرأ عليه العلوم sles‏ أما صاحب مفتاح السعادة 
فقد بين العلم الذى od eT‏ عن الحسن فقال: لاثم أن راصلا چالس امسن البصرى يعد 
الإمام أبى هاشم Jot,‏ من RI‏ 


ا ا ا ب ال a a‏ 
eer aes‏ 


)١(‏ قال الحسن فى caylee‏ از اد کی fice‏ 5 فيه إلا واحدة لكانت موبقة: التزاؤه على 
ola‏ الامة بالسيف ge‏ أخيل الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا bell‏ وذوو الفضيلة» واستسثلافه يعدمد 
«aul‏ وادعازه زيادا وقد قال النيى : «الولد للقراش وللعاهر med‏ وقتله حجر بن عدى wi on)‏ 
۰١۳‏ ۲) وانظر Lad‏ عن موقفه من يزيد «داثرة المعارف الإسلامية» مادة «الحسن البصرى؟. 

)¥( ابن كثير؛ اليداية والتهاية 7/9 ٠١۹‏ . 

)1( البغدادى ball:‏ بين الفرق ص VME VV‏ الشسهرستانىي: الملل والتحل› 4 sgt gas iy‏ 
۹ ابن حلکانء وفيات الأعيان ۰۸/٦۰‏ المتريزى» الخطط ؟9/ه4؟. القلقتشندى» صبح الأعشى 
اا Lvov‏ 

)4( فضل الاعتزال: ۲/ 5. 

)9( الملل والتحل 41/١‏ . 

.۳٤/۲ راده:‎ GS طاش‎ CD 


كما يفهم من عبارة التوحيدى عند حديثه عن سعة علم أبى سعيد tye‏ قال' 
«ويجلس تحت كرسيه قتادة صاحب التفسير وعمرو وواصل صاحبا الكلام وابن أبى 
إسحاق صاحب peel‏ وفرقد السيخى صاحب الرقائق VO.‏ 
الحسن اليصرى وعهقيدة القدر: 

فی دراسة ه . OG,‏ يذهب فيها إلى أن الحسن البصرى كان قدريا بل هو 
المؤسس الحقيقى لعقيدة القدر رغم أن اسمه لم يدرجه ابن قتيبة فى كتابه المعارف عن 
القدرية رغم أن تابعه قتادة مدرج فيها إلى جانب ما ذكره ابن عساكر من أنه كان متاثرا 
يقول ابن قتيبة أن الحسن البصرى اعتقد عقيدة القدر إلى حد che‏ وكان عطاء بن 
يسار يقرن cach!‏ البصرى بمعبد الجهنى سأله معبد قائلا: يا أبا سعيد .. إن هؤلاء 
الأمراء يسفكون دماء المسلمين ويحبسون أرراقهم ويقولون إنما نفعل ذلك وفقا لإرداة الله 
ومشیئته (قدره) . 

فقال الحسن البصرى: اإن أعداء الله يكذبون» إن إيمان الحسن البصرى بعقيدة 
القدر هو إيمان بعدل Cait‏ وليس فى الرواية ما يشهد على تطرفه القدرى الذى يترتب 
عليه النتائج اللاأخلاقية من إهمال الحقوق وإغفال المسثولية البشرية؛ أو Ley‏ كان الحسن 
البصرى Lets‏ موقفا وسطا مؤداه الإيمان due ob‏ والإيمان بضرورة استقامة الإنسان 
وسعيه للعدل. ولا يريد الليسن البصرى بقوله هذا إلا تأكيد الاتصال الوثيق بين BRO‏ 
القدر وعقيدة عدل الله واستقامته وينبه الناس على أن لديهم استطاعة السعى لتحقيق 
العدل ليكونوا مستقيمين وعادلين . 

والرأى أن واصل بن عطاءء قد تتلمل على اللحسن البصرى طيلة أريع 
سنين » استكمل فيهاء ما لم al st‏ عن شيخه الأول أبى هاشم» نظرا لسعة علم هذا 
الرجل» وتبحره فى شتى العلوم الرائجة فى عصره» a> jbo»‏ تلف القضايا السياسية 
والدينية بكل شجاعة وحرية . 

ثم إن هناك تشابها عسجيبا بینه وبين غیلان الدمشقیء فقد كان غيلان يقول 
بالقدر خيره وشره من (OL‏ ويدعو إلى العدل والتوحيد بقوله ورسائله) كما كان 
)١(‏ أبو سحيان التوحيدى القايسات ص۲٥‏ . 
() في دراسته عن الحسن اليصرى المنشورة فى رواية إسلام غدد VY‏ 
ya (1)‏ غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان كاتب من البلغاء تنسب اليه فرقة «الغيلائية؛ من القدرية وهو ثانى 

من تكلم فى القدر كانت وفاته بعد سنة amd ۵١‏ (لسان الميزان 749/4 العارف صر ۲٠١‏ مفساح السعادة 
؟/ ۰ سرح العيون؛ VN Ge‏ 


)2( الملل والنسحل ٠5١/١‏ . 
)0( فضل الاعتزال oT VY Ge‏ سطر. 


ee‏ مد ل ا ا ا ا 


يعتقد فى الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان 
مستحقا لها وإنها لا تثبت إلا بإجماع من الأمة(١2‏ أما التشابه الواضح بين غيلان 
وواصل فإنه يتمثل فى «القول بالاختيار» . 

وقد أدرك الشهرستانى تأثير غيلان فى واصل فقال: «وآما الاختلاف فى 
الأصول» فحدثت فى أيام الصحابة بدعة معبد الجهنى وغيلان الدمشقى ويونس 
الأسوارى فى القول بالقدر وإنكار إضافة اللخير والشر إلى القسدر.ونسج على منوالهم 
واصل بن GUS‏ 

كما of‏ كتب الطبقات عند المعتزلة عدت غيلان الدمشقى فى الطبقة الرابعة طبقة 
واصل بن elles‏ 

قال صاحب الأغانى : «كان بالبصرة سقة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» وبشار الأعمى» وصالح بن عبد القدوس»ء وعبد الكريم بن 
العرجاء» ورجل من الأرد (قال أبو محمد يعنى جریر بن حارم) فكانوا يجتمعون فى 
منزل الأردى ويختصمون toute‏ فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزالء وأما de‏ 
الكريم وصالح فصححا التوبة» وأما بشار فبقى متحيراء وأما الأزدى فمال إلى قول 
السمنية وهو مذهب من مذاهب الهند وبقى ظاهره على ما كان Meade‏ 

ذكر الشهرستانى عند حديثه عن الواصلية فقال: «وكان عمرو بن عبيد من رواة 
الحديث معروقا بالزهد وواصل مشهورا بالفضل والأدب Ounce‏ 

روى القاضى عبد الخبار» أن رجلا من الخوارج سأل واصلا مرة عن مسألة فلم 
يع الخارجى الحراب فيصق فى وجه واصل فمسح البصاق ثم قال: لعلي أعجلتك عن 
جوابك» فقال له الغارجی: أنشدك الله آنت واصل بن عطاء؟ قال: نعم. فاستحيا مما 
صنع واعتذر Pad‏ 
كيبوغة وحيه تلعلم وشيوكه: 

روى القاضی عبد ttl‏ فى طبقاته أن واصل بن عطاء کان يلارم مجلس الحسن 
البصرى» وكان كثير الإنصات لأستاذه لا يتكلم Mal‏ حتى ظن بو Tile‏ الحسن أنه 
الملل والفحل ٠٤۳١/١‏ . 


. ٠١ /١ goes الملل‎ 

VEY BM) 

. 45/١ Joely الملل‎ (2) 

)4( فضل الاعتزال مس٣٣۲ on els e tu.‏ صطاء وآراؤه الكلامية ص٤‏ سليمات الشوانى-الدار العسربية 
ele‏ 


لوين العذل ]لحري 0 
عرس » ولكن أحد مستحبيه ازال هذا الظن فقال: «هذا الذى پعدوله فی ارس ليس 
أحد أعلم بكلام غالية الشيعة ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة والدهرية Mor My‏ وسائر 
الممخالفين والرد عليهم tase‏ 

وروى المبرد» قال : حدثت أن واصل بن عطاء أقبل فى رفقة فأحسوا بالخوارج 
وكانوا قد أشرفوا على العطب» فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم 
فاعتزلوا ودعونى وإياهم فقالوا: شأنك. قال الخوارج له: ما أنت وأص حابك؟ قال : 
مشركون مستسجيرون ليسمعوا كلام اللّه» ويقيموا حدودهء فقالوا: قد أجرناكمء قال: 
فعلمونا أحكامه» فجعلرا يعلموله احكامهم وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن محى» 
قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخوائناء قال لهم: ليس ذلك لكمء قال الله تعالى : 
EO >‏ من المُعْرِِينَ استجارك قأجرة حت ad‏ کلام الله فم آبلغه مامت ذلك pee‏ قوم لأ 
يعلمرن 4 [التوبة] فأبلغونا Laake‏ فساروا بأجمعهم حتى بلغرا الام . 

ثم ذكر القاضى فى طبقاته نموذجا آحر من هذا الجدال الطريف فيقرل: إن قوما 
من السمنية أتوا جهم بن صفوان فقالوا: هل يرج المعروف عن هذه المشاعر الخمسة؟ 
قال: لاء قالوا: فحدثنا عن معبودك الذى تعبده أشىء وجدته فى هله المشاعر؟ قال : 
لا. قالوا: فإذا كان المعروف لا cote‏ عن ذلك ولیس معبودك منها فقد دخل فى 
اللجهرل» قال: فسكت جهم» وكتب إلى واصلء فكتب إليه واصل» قك كان يجب أن 
الدليل فلما لم تشترط ذلك شككت وكفرت فارجع إليهم الآن وقل لهم هل تفرقون بين 
الى والميت وبين العاقل والمجنون فإنهم يعترفون بذلك aly‏ يعرف بالدليل لا بغيره فلما 
وصل الجواب إلى جهم رجع به على السمتية فقالوا له: ليس هذا من كلامك» فمن أين 
لك قال: Gus‏ به إلى رجل من العلماء بالبصرة يقال له واصل فخرجوا إليه وكلموه 
فأجابوه إلى الإسلام»0) . 


واصل وهمروين عبيد: 
كانت دروس امسن البصرى مقصدا لكل طلاب العلم والمعرفة . 


)\« فضل الامتزال ص "ا المنية والأمل Woe‏ 

(؟) الكامل ؟/ ۳١1۲ء‏ عيون 2١95/١ LM‏ آمالى المرتضى ١58/١‏ استشهد بهذا اير عبد السلام هارون 
على عبقرية واصل إلا أنه شك فى هذا tl‏ وادعى أن أثر الصنعة ظاهر عليه ولكنه لم يبين ذلك ؛ ولهذا فلا 
تعليق على هذا الرأى لأنه حال من التعليل ومفتقر إلى الدليل «نوادر السخطوطات اللمجموعة الثانية ص AVY‏ 

(۳) فضل الاعتزال ص١‏ 781. ١‏ 


العازلة 


۱4۸ seme 


فى هذا المجلس التقى واصل بعمرو» ومن درس الحسن كانت نقطة الانطلاق 
لتلك العلاقة الوثقى التى ربطت بين أبى -حذيفة وأبى عثمان. 

سكل لمسن البصرى فى آحد دروسه عن حكم مرتكب الكبيرة» فقيل له: يا إمام 
الدين wa)‏ ظهرت فى likey‏ جماعة يكفرون صاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر 
يخرزج به عن الملة وهم وعيدية اللنوارج» وجماعة يرجون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع 
الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا فى ذلك 
اعتقادا؟ OY‏ 

لم ينتظر واصل إجابة أستاذه بل أجاب ob‏ صاحب الكبيرة ليس مؤمنا مطلقا ولا 
كافرا مطلقا بل هو فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا OBIS‏ وكانت هله الحادثة سببا 
فى اعتزال واصل dale‏ اللمسن وتكوينه حلقة خحاصة به انتظم فيها جماعة من أصحاب 
الحسن من بيتهم عمرو بن عبيد» ولكن UP‏ عشمان لم يتايع واصل بن عطاء فى ats‏ إلا 
بعد أن دارت بينهما مناظرة مشهودة"' أقنع فيها واصل خصمه بصحة رأيه حتى اضطر 
عمرو إلى التسليم فى تواضع علمى محمود» قائلا: ما بينى وبين ott‏ عداوة» والقول 
قولك فليشهد على من حضر أنى تارك للمذهب الذى كنت أذهب aS]‏ من نفاق 
صاحب الكبيرة من el‏ الصلاة قاتلا يقول أبى حذيفة فى ذلك وأنى قد اعتزلت مذهب 
امسن فى هذا MOU‏ وبذلك فقد ترك عمرو رآی أستاذه واتبع ما ذهب إليه واصل» 
قال الشطیب البغدادى: «كان عمرو يسكن اليصرة وجالس اسن البصرى وحفظ ane‏ 
واشتهر يصحبته ثم آراله واصل بن عطاء من أهل السئة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل 
أصحاب الحسن . .272 ومن تاريخ هذه المناظرة» صار عمرو بن عبيد قرين واصل فى 
المذهب› وشريكه فى الدعرة. ' 

حتى أنه زو چه | PU ae‏ وقال لهأا: روسحتك برجل ما يصلح إلا أن يكون 
خليفة2» روى القاضى عبد الجہار أن Uf‏ عثمان قال لواصل: «زوجتك GET‏ إذ لم يكن 
لی بنتء وما ہی إلا أن يكون عقب وآنا خالهء فماتا جميعا ولم یعقبا»". 


. 47/١ الشهرستانى : الملل والتحل‎ OV) 

CY)‏ واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص ۷۰ سليمان الشوايشى. 
ey)‏ هذه المناظرة بصورة مفصلة ص۲۲۳ من هذا البحث. 
C2)‏ أمالى المرتضى ۱۹۳/١‏ . 

)0( تاریخ بغداد: ۱١۹/۱۲‏ . 

. ۲۷۸/۳ الدهیی: ميزان الاعتدال‎ CV) 

, ۲۷۷/۳ ميزان الاععدال‎ YP Ee فضل الاعتدال‎ CV) 


كما أرسل واصل إلى عمرو رسالة ينصحه فيها بالتزام منهج الحسن فى تفسير 
التنريل وبالابتعاد عن تأويل الأحاديث على غير وجهها نقتطف منها هذا alan J gall‏ 
المسموع وانطق بالمفروض ودع تأويلك الاحاديث على غير وجهها وكن مع الله 
Oe,‏ هكذا إذن كانت عصلاقة واصل تامرو -صمعت بينهما البادئ أوللا وربطت 
بينهما المصاهرة نيا وآلف العلم بينهما ثالثا. 


علاقة واصل يضرارين عمرو أساءت إليه : 


من بين أصحاب واصل ورؤساء المذاهب الذين عاصروا واصل بن عطاء ضرار بن 
عمروة) وقد ذكر بعض أصحاب المقالات كابن الراوندی' وابن (Oe jo‏ أنه من 
المعتزلة» وأشار القاضى عبد GLA‏ أنه من رفقاء واصل وعمرو بن Pune‏ ولكن هذه 
الصحبة لم تدم طويلا. 

قال القاضى عبد الجبار فى معرض حديثه عن موقف واصل من مذاهب عصره: 
أنه لما كثر فى أيام واصل cals‏ وطائفة من المرجئة وقوم غلوا فى التشيع AAT‏ الرد 
عليهم وفى الرد على جهم بن صفوان وكان من جملة من يختلف إليه ويأخذ منه ضرار 
ابن عمرو ثم خذل من بعد واعتقد الجبر ومته نشا المذهب Lady‏ فى الناس؟ء وأشار 
الفخر الرازى إلى هذه النقطة فقال: الضرارية› أتباع ضرار بن عمرو الكوفى» وكان أول 
أمره تلميذا لواصل بن عطاء ثم حالفه فى حلق الأعمال وإنكار عذاب القبر ثم زعم أن 
الإمامة فى غير القرشى أولى منها بالقرشى"ء ولعل تتلمذ ضرار على واصل هو الذى 
جعل بعض كتاب الفرق ينسبونه إلى المعتزلة ويخلطون بين آراء كل منهما فى بعض 
المسائل كمسألة إنکار عذاب القبر» وهذا ما حدا بالقاضى عبد lA‏ أن يتولى بيان هذه 
المسألة ويرفع ما علق بها من التباس فيقول: إن المعتزلة لم تنكر عذاب القبر وإنما الذى 
أذكره ضرار بن عمرو» وآن منشأ اللبس فى ذلك carl‏ إلى کون ضرار من أصحاب 
واصل» فظن كثير من الناس أن ذلك ما أنكرته ODE seal‏ 


)١(‏ العقد الفريد "4١/١‏ انظر الرسالة كاملة من هذا البحث. 

(۲) ترجم له ابن حجر فی اللسأن ۰۲۰۳/۳ والذهيى فى ميزان الاعتدال ٤٤١/١‏ . 
obi )۳(‏ الانتصار» ص95. 

. ٠۹۲/٤ الفصل‎ )5( 

TY yah hye فضل الاعتزال‎ (0) 

. . ۱١۳ص فضل الاعتزال‎ OD) 

(۷) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص1۹ . 

. فضل الاعتزال ص۲۰۱‎ (A) 


امملزا ةذ 


(١65١ وسح‎ 


ومن الحتمل أن يكون سسبب انفصام هذه العللاقة يرجح أساسا إلى اختلاف فى 
الرأى وتباين فى أصول المذلهب» فقد ذهب ضرار إلى القول ob‏ أفعال العباد مخلوقة لله 
وأنها إكساب للعباد(١»»‏ وفى ذلك مخالفة واضحة لأحد مبادئ المعتزلة وهو القول 
بالحدل» كما خالفهم فى مبدا التوحيد حيث جور رؤية الله يوم القيامة بحاسة سادسة 
يرى بها المؤمنون «ماهية Oud‏ ء ولضرار آراء أخرى بعيدة كل البعد عن Gade‏ المعتزلة 
وبالأخحرى عن مذهب أهل السنة الذى اقترب مئه أفعال العباد. فقد أنكر قراءة ابن 
مسعود وقراءة أبى بن كعب وشهد ol‏ الله تعالى لم يتزلهما9© ثم آنه شك فى إيمان 
جميع المسلمين وقال: Wh‏ أدرى لعل سرائر العامة كلها شرك OG Sy‏ 

Ll‏ القاضى عبد الخبار فقد صور لنا سوء العلاقة بين الضرارية والمعتزلة فى قوله: 
wat .)‏ المحترلة ومن درنهم رؤساء سائر الفرق كضرار بن عمرو آحذ عنهم ثم 
مصالفهم فكفروه وطردوه ومن ote‏ من المعتزلة فقد أخخطأ لأندا نتتبرأ منه فهو من 
ond‏ 045 

وذكر الأشعرى فى مقالاته أنه يقول فى مسألة الصفات أن «معنى الله عالم أنه 
ليس بجاهل ومعنى أنه قادر ليس parle‏ ومعنى أنه حى ليس Pees‏ وهذا ما جعل 
الشهرستانى يقول فى أصحاب ضرار وحفص الفرد: «واتفقا فى التعطيل» فهو إذن ينفى 
الصفات عن البارى جل شانه ولعله def‏ القول بنفى الصفات عن واصل أو عن جهم أو 
فن غيرهما من نفاة الصفات فى Me nae‏ كما ذهب إلى أن الأجسام Ee]‏ هى أعراض 


مچ „(Ais‏ 
وهذا ما لاحظه البغدادى فقال: «وآما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة 
ليس لها تبع کر 
OD‏ الفرق بين الفرق ص٤۰۲۱‏ ابن حزم: الفصل 4/ 517(طء١‏ , 17٠‏ الملل والنحل 941/1١‏ . 
2 .م 
(9) ن.مء 


(4) لسان الميزان ۲١٠۳/۳‏ . 

VW oe ۳۹١۱س فضل الاعتزال‎ Co) 

)1( مقالات الإسلاميين ۱١٦/۱‏ . 

() الغنيمى التفتارانى : دراسات فلسفية Wye‏ 
(A)‏ لسان المیزان ۲۰۳/۳ . 

. القرق بين الفرق ص70‎ CAD 


لوین العف ل spell‏ و ت 


مادقة واصل ببشار: 

لقد تحدثت عدة مصادر عن علاقة واصل ببشار» ولكنها لم تذكر شيئا عن نشأة 
هذه العلاقة وظروف تكوينهاء كما أنها أجملت القول عند تحديثها عن اضطراب هذه 
العلاقة» وإدارة كل منهما للآخر ظهر المجنء ونحن إذا تأملنا فى إلياة الدينية لمجتمع 
البصرة فى عهد واصل بن عطاء» ندرك بجلاء كثرة المذاهب والنحلء التى كانت تزخر 
بها هذه الحياة» ونتيجة لذلك» كان الجدل قائما بين مختلف الفرق على أشدهء ولعل 
هذا كان سبيبا فى التقاء واصل ببشارء وبغيره من أصحاب الفرق. ثم أن رواية 
الأصفهانى فى كتابه «الأغانى» تلقى المزيد من الأضواء عن الظروف التى نشأت فسيها 
هذه العلاقة , 

روى الأصفهائى عن يحيى بن على» قال: حدثنى أبى عن عافية بن شبيب» قال 
gl‏ سعيد بن سلام قال : كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام . عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» وبشار بن برد الأعمى»ء وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم بن 
أبى ele gall‏ ورجل من OS‏ قال أبو محمد: (يعنى جرير بن حازم) فكانوا يجتمعون 
فى منزل الأزدى ويختصمون cote‏ فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال» وآما 
عبد الكريم وصالح فص ححا Ly AH‏ بشار فبقى متحيرا مخلطاء وأما الأردى 
فمال إلى قول السمنية"). 

ويبدو آن علاقة واصل ببشار نشات فى إطار الجدل والمناظرة وخاصة فى المسائل 
العقدية والآراء السياسية» كما أنه من المرجح أن تكون هله العلاقة ليست غدائية OY‏ 
df, LLY‏ كان فى حيرة فكرية وقلق عقدى فإنه لم يصرح بشىء حسب هذه الرواية- 
ينهم منه الإلحاد أو الزندقة ولربما آراؤه لما تنضج بعد Lay‏ كانت فى حالة تخمر. بل إن 
بشار بن برد كان من المعجبين بواصل غاية الإعجاب فى هله المرحلة» ويظهر ذلك فى 
تفضيله لواصل فى الخطبة التى ألقاها بين يدى والى البصرة على خخالد بن صفوان 


)1( الظاهر أن عبد الكريم hey‏ قد عادا ثائية إلى سابق ما اعتقداه من الثنوية وبسيب هذا الامتقاد فتلا فى 
عهد المهدى اللى كان شديدا على الزنادقة (الأغائى AP‏ ١٠٤٠ء‏ معجم الأدباء 7/15 .)١15‏ 

Vege ابن نباتةء سرح العيون‎ ٠۲۲٤ /۳ الأغانى‎ CY) 

() هو he‏ بن صفوان بن عبد الله بن الأحثم كان علما من أعلام YUL‏ وقد وفد إلى هشام وكان من 
سمار أبى العياس (المعارف ٠ LOWY ee‏ 


وا ا د د ا اال 
وشبيب بن شيبة(1) والفضل بن عيسى ونظمه لقصيدة يمدح فيها واصلا بهذه المناسبة 
فيقول 7 : 
آبا حذيفة قد أوتيت معجزة من خطبة بدهت من غير تقدير 
وإن قولا يروق الخافقين معا لسكت مخرس عن كل تخحبير 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا ‏ وحبروا حطبا ali‏ من خطب 
فقام مرتلا تغلى بداهته ‏ كمرجل القين لما حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق فى الطلب0) 
JB, |‏ أيضا: 
فهذا بديه لا كتحبير قائل إذا ما أرادالقول زوده شهرا 
. ولكن سرعان ما انقطع حبل المودة الذى كان يربط بين واصل ويشارء وساءت 
العلاقة بينهما إلى أبعد الحسدودء والسبب في ذلك أن بشارا قد صرح بآراء Bald]‏ 


خطيرة» دفعت بواصل إلى أن يترا مله» ويهاجمه مهاجمة شديدة» فرد عليه بشار 
وهجاه هجاء مقذعا. 


وقد ذكرت بعض المصادر هله الآراء الإلحادية التى اعتنقها بشار نورد منها: 
-١‏ تكفيره للصحابة لانهم تركوا بيعة على بن أبى طالب وتكفيره لعلى آيضا لأنه 
ترك قتالهم وكان يلزمه قتالهم كما لزمه قتال أصحاب صفين» وروى أنه قيل له: ما 
تقول فى الصحابة؟ قال: كفروا. فقيل له: فما تقول فى على؟ فتمثل بقول عمرو بن 
كلثوم : | 
وما شرالقلاثة لم عمرو بصاحبك الذى لا تصب COL me‏ 
ونتيجة لذلك» فقد كفر جميع الأمة بعد الرسول BOG‏ 


)1( شيسيب بن شيبة OLS‏ من رهط حالد ين صفوان وكان بيتهما منافسة شديدة انظر ترجمعه فى تهذيب 
التهليب ۳١۷ /٤‏ وعيون الاخبار فى مواضيع 63,25 والبسيان والتبيين ۲٤/١‏ وذكر القاضى ”عبد الجبار فى 
طبتاته ail‏ من أصحاب عمرو بن dee‏ فضل الاعتزال. ٠٠۲‏ . 

(؟) هو الفضل ين me‏ بسن OUP‏ الرقاشى أبو عيسى البصرى الوامظ ١تهذيب‏ الهديبي ۳/۳ وعذه 
البلخى من أهل البصرة القائلين بالقدر «باب ذكر المعتزلة ص۹ وكذلك القاضى عبد الجحبار فى طبقات 
المعتزلة ص۲٤"‏ . 

OLS) .‏ والتبيين ۰۲٤/۱‏ الاغانی ۲۱۸/۳ معجم الادياء ۹ باب ذكر المعتزلة ص56 . 

(4) يشير إلى لشنة واصل. 

)0( وهو البيت السادس من معلقة عمرى بن كلثوم التى مطلعها: - 


تكوين العف ل Spell‏ 2 

وكان بشار فى معتقده هذا تابعا لرجل من الرافضة يعرف بأبى كامل وإليه تنسب 
فرقة «الكاملية» . 

-٣‏ قوله بالرجعية col‏ الاعتقاد فى الرجوع بعد الموت إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة79) , 
وفقائك: 

بعد أن قضي واصل حياة حافلة بالنشاط oo Sal‏ والجهاد العقدى فأسس مذهب 
الاعتزال وكون له CLS‏ والأنصار وذاد عن العقيدة الإسلامية فأبعد عنها خحطر الزنادقة 
من المانوية والسمنئية وأبطل قول الغلاة من الشيعة والخوارج توفى أبو حذيفة سنة 
/a\¥‏ ¥6۸ م. 
مصتصاته: . 

لقد أشارت te‏ مصادر إلى غزارة إنتاج واصل الفكرى» وكثرة مؤلفاته فى 
مختاف فنون المعرفة الرائجة فى عصره» بل إن البعض منها نوهت بأسسبقية الرجل فى 
ats‏ فى مياحث علم الكلام» واتهاذ كتبه أصلة فى مثل هذه المباحث . وروي 
القاضى عبد الجبار أن أبا الهذيل صار إلى آم يوسف امرأة واصل فدفعت إليه 
قمطرين"ء وذكر القاضى Lad‏ فى ثنايا ترجمته لواصل : «أنه الأصل فى علم الكلام 
لكثرة ما صنف Litmus‏ اليافعى إلى أن له عدة تصانيف فى ple‏ الكلام*)» كما 
أوضح صاحب معجم الأدياء of‏ له حطبا وحكما من الكلام ومناظرات ورساقل ٩ء‏ 
ونقل أبو هلال العسكرى عن الجاحظ فقال: لم نعرف فى الإسلام من كتب على 
أصناف الملحدين وعلى طبقات الخوارج وعلى غالية الشيعة والمشابهين فى قول الحشوية 
قبل واصل وكل أصل نجده فى أيدى العلماء فى الكلام فى الأحكام فإغا هو aca‏ 


~ الا هبى بصحبك فاصبحنا ولا تبقى مور الاندرينا 
تصبحينا: تسقيئا الصبوح وهو الشراب أول الثئهار. 
)١(‏ البغدادىي» الفرق بين الفرق ٤‏ نكت الهميان للصقفدى ص۱۲۷٠‏ › الأغائى ۲٣۱۳/۳‏ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص٤٥۰‏ البيان والتبيين 74/١‏ معجم الأدباء 144/14 الاغانى ۲۱۸/۳ . 
(۳) فضل الاعتزال 0 TEN‏ 
)8( نام TYE oe‏ 
(0) مرآة الجئانء ۲۷١/۱‏ , 
0( ياقرت معجم الأدباء» 89 . 
(۷) الأوائل»؛ مخطوط ورقة VAT‏ فضل الاعتزال ص۲١٠‏ . 


en Ren yy‏ ا 


ولكن هذه الصادر Oly‏ أشادت بكثرة مصئفات واصل وتنوعها فإعا لم تفصل 
القول فى شانهاء ولذلك قام الأستاذ الغنيمى التفتارانى"؟ بمحاولة لإحصاء هذه المؤلفات 
وإلقاء an‏ الأضواء على مضاميئها . 

وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولة إلا أنها لم تكن شاملة aye‏ آثار واصل » 
كما أنها غير مستوفاة لكل التحقيقات حول هذا الموضوع» ونعيجة لذلك فقد تتبعنا 
ممختلف المصادر التى تحدثت عن واصل» واستخررجنا منها ثبتا نعتقد أنه مستوف لكل 
آثار واصل ويتضمن : 

-١‏ كعاب الألف مسألة فى الرد على المانوية: ذكره القاضى عبد المسبار(؟) 
وصاحب «المنية OAS MLM,‏ فى شرح «شرح العيون» وهلا الكتاب كما يفهم 
من اسمه أنه فى الرد على عقائد المانوية التى كانت أعظم حطر يتهدد الإسلام فى عصر 
واصلء وكان يشار بن برد من معتتقيهاء وقد رأينا موقف واصل من ذلك» ويبدو أن 
لهذا الكتاب أهمية فائقةء OY‏ يعتبر أول تأليف فى الرد على الفرق المنارثة للإسلام كما 
أن هذا الكتاب كان عديد الأجزاء فقد ذكر القاضى عن أبى عمر الباهلى أنه قال: 
«قرآت لواصل الجزء الأول من كتاب لاكتاب SY‏ مسألة فى الرد على المانوية»» قال: 
استفاد منه رؤساء المعتزلة من بعد OO) broly‏ 

۴- كتاب أصناف المرجئة: ذكره ابن النديه ”7 OM at‏ وابن خلکان وابن 
حجر pains Per sly‏ من العنوان أن موضوعه فى الرد على المرجثة وبيان أصنافهم 
)١(‏ قدم الأستعاذ د. أبو الوفا الغثيمى بحا عن واصل مساهمة مئه فى تكريم الدكتور مدكور بمناسبة بلوغه 

السبعين bole‏ وقد وقع نشر الأبحاث التى قدمت بهذه المناسبة يعنوان: #دراسات فلسقية مهداه إلى الدكتور 
إبراعيم مدكور» بإشراف الدكتور عثمان آمين-القاهرة 181/4 . : 

(؟) خضل الاعتزال ص VEN‏ 

قرف ابن المرتضى aM‏ والأمل ص iV‏ . 

)4( هو أبو أسعد الحاكم الجشمى البيهقى المتوفى سنة 5444ه صامب كتاب شرح العيون» اعتمده فؤاد سيد 
فى تحقيق طبقات المعتزلة للقاضى عيد الحبار وقد نشر مئه الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة من طبقات 
Uj call‏ ضمن كعاب فضل الاعتزال وأما بقية أجزائه فما رالت مسخطوطة وتحن لم تطلع على هذه 
الخطوطة Las,‏ نقلنا ذلك عن المحقق. 

)0( فضل الاعتزال» ص١71.‏ 

! . ۲٠١۱ص الفهرست‎ C1) 

. ۲۹/٤ ميزان الاعتدال‎ (VD 

.۷ /1 وقيات الاعیان‎ (A) 

)4( لسان المیران ٠٠٤/٦‏ . 

TEVN 83 AST معجچم‎ )٠١( 


تكوين hell‏ الغريي 


mee joo 


ومذاهبهم والظاهر of‏ هذا الكتاب ذو أهمية بالغة oF‏ صاحبه عندما أبدى رأيه فى 
مرتكب الكبيرة وأنه فى منزلة بين المنزلتين» كان يقصد بذلك الرد على المرجغة التى 
ادعت أنه لا يضر مع الإيمان مسعصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولذلك فقد اصطدم 
Lee Ib fol,‏ اصطداما مباشرا ورد عليهم ردا G43‏ ولا بد أن يكون هذا الكتاب 
متضمنا لهذه الردود والمناظرات . 


cpm وابن‎ COIS كتاب التسوبة: ذكره ابن النديم » والذهبى. وابن‎ =v 
الذى ظهرت بسببه فرقة المعتزلة وهو حكم‎ LLL وموضوع هذا الكتاب وثيق الاتصال‎ 
. الكبيرة» وسوف نتعرض إلى هذه المسألة عند الحديث عن أصول المعتزلة‎ OS 

4- كتاب معانى القسرآن: ذكره ابن النديم» وابن خلكان» وابن حجرء 
ps col ally‏ أن هذا الكتاب فى تفسير القرآن OY‏ بعض المصادر ذكرت أن واصل 
ابن عطاء روى عن الحسن التفسير فلعل هذا الكتاب قد ضمنه واصل مروياته من التفسير 
وربما أضاف إليها تفسيره لبعض الآيات حسب أصول الاعتزال التى أحدثها. 

ه- كتاب النطبة التى أسقط منها الراء: ذكرها جل المترجمسين لواصل ووصفها 
المقريزى بأنها رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراء وهى إحدى بدائع الكلام. وقد وقع 
نشر هذه Ghul‏ بعناية الأستاذ عبد السلام هارون ضمن سلسلة «نوادر الممخطوطات» 
المجموعة ASL‏ ومهد لها بمقدمة رائعة استغرفت خمس عشرة صفحة أما اللخطبة فلم 
تستغرق سوى ثلاث صفحات أى من ص ١70-14‏ وطبعت بالقاهرة سنة 
الهم ۱۹۵۱م . 

obs -‏ طبقات آهل العلم والجهل: ذكره ابن OILS‏ وياقوت» ويظهر أن UL‏ 
حذيفة قد صنف فى كتابه هذا مختلف الفرق الكلامية التى تخالفه فى أصول الاعتزال 
كالجبرية والحشوية والمرجثة وغيرهم من الجهلة والسفلة-حسب تعابير رؤساء المعتزلة من 
بعد واصل-أما من قال بالاعتزال فهو من آهل العلم والمعرفة وقد نسب الحصرى إلى 
واصل قولا يفهم منه هذا الاحتمال". 

¥ كتاب المنؤلة بين المنزلتين: ذكره ابن النديم وابن خلکان والمقريزى وياقوت 
وهو كما يتضح من العنوان يتعلق موضوعه ببحث الاصل الأول من الأصول التى قال 
بها واصل Gully‏ بسيبه انعزل واصل عن حلقة الحسن وشرع فى تأسيس مذهبه ولا 


(؟) طبقات المفسرين ٠٠٦/۲‏ . 
(۳) رهر الآداب ٤۷۳/۲‏ وانظر الملحق الخاص بآثار واصل ص۳۱۸ من هذا البحث. 


| 
يستبعد أن تكون أفكار واصل فى هذا الكتاب شبيهة بما روته بعض المصادر9١‏ )عن مناظرة 
واصل لعمرو بن عبيد فى تسمية مرتكب الكبيرة. 

Ol gre فى التوحيد والعدل: ذكره ابن التديم وذكره ياقوت‎ asl کباب‎ ~A 
ESD فى التوحيد» ويبدو أن هذا الكتاب هو الذى ذكره المقسريزى بعنوان‎ bat 
هذا‎ of «علم الكلام»ء‎ Ul pou ستاذ البيسر نصری تادر‎ SU التوحيد». وورد فى بحث‎ 
سئة م‎ YY: الكتاب تشره (هوتسما» فى الممجلة الفنوية لعرفة علوم الشرق ص‎ 
وقد دفعنى هذا القول إلى الحد فى الطلب للاطلاع على هذا الكتاب» وفعلا فقد‎ 
هوتسما لم‎ Ob تحصلت على نسخة مصورة لا أشار إليه الأستاذ نادرء ولكنى فوجئت‎ 
واصل بن عطاء.‎ 

Obs - 4‏ السبيل إلى معرفة الحق: ذكره ابن النديم وابن BILE‏ وياقوت. 

5- کاب ما جرى بيثه وبين صمرى بن عبيك: ذكره ابن النديم وابن خلکان 
وياقوت وقد أورد صاحب العقد الفريد "هله الرسالة لم تجعل لها عنوانا بل ذكرها 
تحت Ogre‏ لاما جاء فى رد الأمون على الملحدين وأهل الأهواء» وتتضسمن هذه الرسالة 
دعوة عمرو بن عبيد إلى الكف عن تفسير التنزيل بالرأى وتأويل الأحاديث تأويلا يبعدها 
عن الغرض الذى قيلت من أجله. 

1- كتاب فى (الدعوة») ذكره ابن تدلكان : goods‏ أن هذا الكتاب قد ضمته 
واصل تصائتحه إلى الدعاة الذين أرسلهم إلى العديد من الأمصار الإسلامية لينشروا 
ملهب الاعتزال» ويردوا على المناوئين op Awl‏ وقد ورد القاضى صد Lib}‏ نصيحة 
واصل إلى حفص بن سالم عندما أرسله إلى ترمد لمناظرة جهم فى الإرجاء وتلعتسبر 
مزجا من الاستدلال العقلى وأسلوب الدعوة. 

۲- كباب «الفعيا): ذكره القريزى ويظهر أن هذا الكتاب قد تضمن فتاوى 
واصل الفقهية oY‏ الرجل حسيما ذكرت بعض المصادر قد بلغ رتبة, الاجتهاد وكان من 
الئاس ut ealt tlk;‏ 


VEO ye فصل الاعتزال‎ 2154/١ at آمالی‎ )١( 

(؟) احد البسموث التى نشرت فى كتاب الفكر الفلسفى فى ماثة سئة ۱۹٩۲ cry peg‏ ص71١ء‏ وكذلك أنظر 
Galan ols‏ الذرة» عند المسلمين لبيئس تعليق أبى ريدة هامش ص ۸۰. 

(۳) العقد الفريد Lad July "41١/1‏ الق امقاص بآثار واصل . 

)4( فضل الاعتزال ص٣۲۳‏ . 


مكوين العف ل الغردي see Noy‏ 


1١‏ - خطبته فى النکاح: أوردها القاضى عبد الجحبار فى Varta‏ أولها «الحمد لله 
ذى النعم الشاملة والحجج الكاملة. . .» وخاتتها «وقد أتاكم فلان طالبا وصلكم وهو 
العزيز على قومه وخاطبا فلانة وباذلا من الصداق كذا فجزى الله من أحسن إحسانا» . 

-٤‏ خطبته فى الرد على جعفر الصادق: فى قضية العدل الإلهى ذكرها 
عبد PUL‏ وابن المرتضى بدايتها «الحمد لله العدل فى قضائه الحواد بعطائه»» ونهايتها 
«فإن تقبل الحق تسعد به وإن تصدف عنه تدوء بإئمه) . 

كما أثر عن واصل بعض الأبيات الشعرية سئوردها عند الكلام عن آثار واصل . 

ويتضح لنا من هذا العرض أن جل مؤلفات واصل تتعلق بمباحث علم الكلام 
ويمكن أن نصنفها حسب المواضيع التى تناولتها كما يلى: 

-١‏ أصول الاعتزال: 

Oks - f‏ المتزلة بين المازلتين. 

ب- الطب فى التوحيد والعدل. 

ج- التوبة لأنه يتعلق بمصير مرتكب الكبيرة إذا حرج من الدنيا على توبة أو غير 

توبة. 
¥- الرد على العرق الكلامية: 

أ ~ كتاب أصناف المرجثة . 

ب- كتاب السبيل إلى معرفة الحق. 

ج hs‏ الدعوة . 

د - abo‏ فى الرد على جعفر الصادق. 

ه- كتاب طبقات آهل العلم والجهل. 

؟- التفسير والمضف: 
١‏ - كتاب معانى القرآن. 
ب-كتاب الفثيا. 


+- الأدب؛ 1 
andes -‏ التی أخرج منها seh St‏ 
ب- أشعاره. 
(۱) 6.0 ص۲۳۸ . 


زفق .م ص۳۳۹ . 


رة 
جد \OA‏ آذ E‏ 
۹- الكواعظ: 
أ - رسالته إلى عمرو بن عبيد. 
ل“ لحطېته فى النكاح . 
ومما يؤسف له أن هذه المصنفات قد فقدت ولم يبق منها إلا بعض الرسائل 
والقطب » ولو سلمت هذه المصتفات من التلف والاندثار لاستفدنا منها إفادة كبيرة » إذ 
بها نستطيع أن نعرف يدقة آراء واصل ومنهجه فى التفكير»ء كما أنها تعطينا صورة صادقة 
عن الصراع العقدى الذى كان سائدا فى ذلك العصر» وتبرز لنا أيضا جصهود واصل 
وآتباعه فى الدفاع عن العقيدة الإسلامية'. 
ولعل السيب فى إثللاف كتب واصل ومن تبعه من رجال الاعتزال يرجح آساسا 
إلى العداء الشديد الذى كانت تغلى به تفوس أهل السئة ضد المعتزلة؛ولذلك ما إن 
سقطت دولة الاعتزال فى عهد pO [sgl‏ هب fal‏ السئة يصبون جام غضبهم على 
المعتزلة وتصوروا أن استفصال هذا الملهب لا يكون إلا بالقضاء على كل أثر من آثارهم 
محتى يقضى عليهم وتطمس معالم مذهيهم ؛ ولذلك شنوا الغارة على كتبهم ومصنفاتهم 
بالإسعراق والتدمير» وقد روت العديد من المصادر Wot‏ كثيرة تصو ر لتا العصبية 
والصراع العنيقف ر بين آهل السنة والمعتزلة من ذلك مثلا: كتاب 0 الأمصاز 
الإسلامية الذى يأمر فيه الناس بترك النظر والمباحثة فى الحدال والترك لما كان عليه الئاس 
فى elif‏ المعستصم والوائق» وآمر الئاس بالتسليم والتقليل» وأمر الشيوخ والحدثين 
بالتحديث وإظهار السئة وا حماعة" وكذلك أيضا ما قام به بعض الغلفاء من بعده مثل 
ae‏ بالله ا بأمر a‏ فقد taal‏ كل هنيما مرسوما يتضمن التبرق من در 
eh ke ll‏ «بالاعتقاد القائمى Og‏ 
)١(‏ واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص١5‏ سليمان الشوايشى. 
Jat (1)‏ شلقاء العصر العباسي الثانى وهو ما يسمى #بعصر تفوذ CAS‏ تولى LA‏ سنة AVIVA.‏ 
مال إلى آهل الستة وعمل على تصرتهم ونكل بالشيعة والعترلة «مروج الذهب [لمسعودي» o jo‏ طيعة 
سروت ۱۹۷٤‏ . 
7 المسعودى: عروج الذهب 5/5 بيروت ۱۹۷٤‏ . 
)4( قلية ة إلى الخليفة العياسى القادر di‏ كان اضعا لرجال awe ath}‏ آنه pal‏ کتاباً يتضصمن تفضيل 
tthe‏ آهل null‏ والطعن على اللعتزلة وثقض آراؤهم وقد وقع على هذا الإشراف والتشبّاة والشهود 
والفقهاء blo Sl,‏ وكان ذلك YAY. Rae‏ ٠م‏ (ابن كثير: البداية والنهاية NY‏ ابن اپغوری: المئنظم 


(EN Ja 
بعد أخحيه القادر بالله وقد أصدر هو الآخر کتاپاه‎ SLE نسبة إلى الخليغة العياسى القائم بأمر الله تولى‎ Co) 


كما سجل لنا هذه الحقيقة اثنان من المستشرقين هما لأرنولد»وانيبرج) يقول 

الأول: إن ثورة أهل السنة على ال معتزلة بلغت حدا من النجاح فى إتلاف كل مؤلفات 
هذه الفرقة يجعل المؤرخ مضطرا حتى OW‏ إلى الرجوع فى معرفة تاريخهم ومذاهبهم 
إلى مؤلفات قوم نظروا إليهم كما ينظرون إلى الزنادقة وكتبوا عنهم بروح 
التعصب)2(١'ويقول‏ «نيبرج» فى حديثه عن كتاب الانتصار لأبى الحسين الخياط : «هو من 
تركة المعتزلة ولا يخفى, على عالم أن هذا الصنف من الكتب العربية قلما انتهى إلى هذا 
العصر ذلك U‏ نزل بمنازله من الإحراق والتدمير وصب على رؤوس أصحابه من التقبيح 
والتكفير و. Oa.‏ 

تلاميت واصل: 

استطاع واصل بما وهب من عبقرية فذة وقدرة على الجدل والمتاظرةء أن يجد 

aad‏ الاتباع والانصار والمتحمسين لنشر الاعتزال والدعوة له فى حياته وبعد مماته» وقد 
أشارت عدة مصادر إلى تلاميذ واصل أو أصحابه كما عبر عن ذلك صاحب طبقات 
المعتزلة 7" ولعل أولهم عمرو بن عبيد الذى كان على مذهب fat‏ السنة ومن أصحاب 
الحسن البصرىء ولكن واصلا أزاحه عن آهل eel (ORS‏ بصحة رأيه فى مرتكب 
الكبيرة» فاعتزل عمرو حلقة استاذه الحسن وصار تابعا لواصل فى المذهب» ولكن ليس 
معنى هذا أن عمرو بن عبيد تلميذ لواصل وربا هو زميله فى الاعتبزال» وقرینه فى 
Call!‏ فضلا عن زمالتهما فى JOY‏ عن الحسن » بل إن بعض كتاب الفرقء» اعتبروا 
عمرو ين عبيد أول من آزر واصل فى تأسيس مذهب الاعتزال» ونافح عنه ودعا cad]‏ 
وبذلك لم يبق أى مجال للشك فى أن عمرو بن عبید لم يتتلمذ على واصل ولا آدل 
على ذلك من اعتبار القاضى عبد الجبار لكل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى 
طبقة واحدة وهى الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة “ينما تلاميذ واصل جعلهم فى 
الطبقة aL‏ 

Leben‏ بالحقد والضغينئة على العتزلة والرافضة جاء فيه «وعلى الزافضة لعنة الله وكلهم كغار ومن لم 

يكفرهم فهو كافر: ابن الجورى؛ المنتظم ۲٤۹/۸‏ . 
beh )(‏ أدب المستزلة ص١٠‏ . 
(9) مقدمة الانتصار للخياط ص٥‏ . ' 
)¥ القاضى عيد الخبار: فضل الاعتزال ص۱١٠٠‏ . 
)£( الملل والتحل AT 48/١‏ سطر. 
)0( البغدادى: تاريخ بغداد 157/17 . 
)1( فضل الاعتزال ص۲۲۹ . 
(۷) 6.0 ص۱٣۲‏ . 


ore |‏ * 5 \ ہا ای ل م ل ا 


ومن تلاميذ واصل الذين كانت لهم شهرة كبيرة الؤمام ريد بن على بن التسن 
الذى تنسب إليه فرقة «الزيدية)7١)من‏ الشسيعة وقد تتلمذ ريد على واصل ditty‏ عنه 
الأصول HU Palace‏ اعتدق ريد مذهب الاعتزال لأنه قد وجد فى أصول هذا 
rll‏ ما يفي بأغراضه السياسية ويتماشى مع نوازعه النفسية كما وجد فى شخصية 
abled‏ واصل بن عطاء ما يصبو إليه من مثل عليا كالحرأة فى التفكير والزهد فى الدنيا 
والثيات على SUM STL‏ تغاضى عن موقف واصل من oll ode‏ جوز عليه tht‏ فى 
محربه لأصحاب الخمل» كما لم ah‏ بمعارضة بعض أفراد البيت الهاشمى له فى متابعته 
لواصل فقد عاب عليه أنموه محمد الباقر فى ألحذه عن واصل لأنه كان يجوز Th‏ على 
جده ولأنه کان يتكلم فى القضاء والقدر على حلاف مذهب Mest fal‏ كما اصطدم 
مع ابن and‏ دفاعا عن واصل Ga‏ القاضى عبد التبار أن jie‏ الصادق قال لواصل : 
cash‏ بأمر تفرق به الكلمة وتطعن به على الأئمة وأنا أدعرك إلى التوبة» فرد واصل 
وتكلم زيد وأغلظ jad‏ وقال:«ما منعك من اتباعه إلا الحسد لنا ثم تفرقوا»(؟2. 


ويمضى زيد بن على فى متابعة واصل والتمسك بيادئ الاعترال ost‏ فى احرج 
على هشام بن صبد الملك بالكوفة جاءه ابن UL‏ فقال: عرفتا ما تذهب إليه حتى 
تبايحك فقال له زيد: GH‏ الله فليس هذا وقت محنة فقال: لا أرضى إلا بها فقال له 
زيد: فاسمع منى أنى أبرأ إلى الله من القدرية (المجيرة) الذين حملوا ذنوبهم على الله 
تعالى» .ومن eM‏ الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله مع الأحرار» ومن الرافضة الذين 
رقضوا Uf‏ بكر وعصر»ء ومن المارقة اللين كفروا أمير اللؤمنين» فقال له: لست بصاحينا 
ثم توجه هو واصحابه إلى المديئة يقولون لبيك جعفر لبيك OOM ane‏ 
كما أعلن رد فى شيعته قبل gy Ad‏ أن الغرض من ثورته هو مقاومة الظلم 
والطغيان والأمر بالمعروف والتهى عن SM‏ نقل صاحب الفخرى فى الآداب السلطانية 
CV)‏ حن فرقة الزيدية pal‏ النوبسختى» فرق الشيعة تحقيق إبراهيم الزين ص۲٠‏ دار الفكر يبيروت الملل relly‏ 
اموق ابن شاكرء الكتبى قوات الرفیات ۲/ ٣٠ء Gat‏ إسحسات عياس دار phe‏ پيروت» ومن المراجع 
Rds‏ الشابى مباحث ret‏ الكلام س۰۱۰۹ أبو زهرة الإمام زيد طيعة أولى دار الفكر العربى-واصل 
این عطاء سليمان الشرايشى . 
(؟) فللل والنحل ٠٠١ /١‏ أما فى الفروع فهم على مذهب أبى حتيفة والشافعى (العلم الشامخ» للمقبلى. 


Woe 
. ابن خلدرن» تاريخ » ۳/ ۹۷ پیروت‎ eo /¥ لاہن شاكر‎ els Ji فرات‎ 1) 


)8( فضل الامتزال س۳۹ , 
(5) ابن طباطيا: الفخرى فى الآداب السلطائية ۱۲۰ مصر ۱۹۲۳ . 


مكوين العفلالعرر_ ہے 


أنه قال: «والله كنت أستحى من رسول الله ا أن أرد عليه الحوض غدا ولم آمر 
بمعروف فى أمته ولم أنه عن منکرا. 

يقول القاضى عبد LA‏ قال ابن برد إذ كان زيد بن على لا يمخالف المعتزلة إلا 
فى المنزلة بين المنزلتين. وأن الإمام جعغر لا ينكر على واصل القول بالعدل» بل المنزلة 
بين المنزلتين يقول القاضى إن صحت الرواية. 
مذهب واصل الکلامی : 

يقيم واصل ملهجه الكلامى على ثلاثة أصول : كتاب الله تعالى الذى لا يحتمل 
التأويل » وحبر جاع مجىء rors‏ وعقل سليم ويشرح فيه لعلم الكلام وفق حكاية اين 
عمرر والزعفرانی وابن حفص ابن العوام قال: سمعت واصلا يقول: ul YJ‏ أدعو 
الناس إلى العلم بالدين. يذكر Goel‏ الناس فى الفتياء ما نظرت فى حرف مته 
ولكنى أطمع بذلك أن أجلبهم إلى العلم. وكان من أعلم الناس بغامض الفستيا" .بين 
الشهرستانى أصول مذهب واصل ابن عطاءء الواصلية» فقال: إن «اعتزالهم يدور على 
أربع قواعد9 : 

القاعدة الأولى: القول بنفى صفات البارى تعالى الزائدة على الذات من: العلمء 
والقدرة والإرادة» واملنياة» وكانت هذه المقالة فى بدثها غير نضيجة وکان واصل بن عطاءم 
يشرع led‏ على قول ظاهر وهو: الاتفاق على استحالة وجود إلهين ونما شرعت أصبحايه 
فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه Who‏ 
قادراء ثم الحکم بأنهما صفتان ذاتيتان هما اعتباران للذات dasa‏ كما قاله اسخبائى» 
أو حالتان كما قاله أبو هاشم . مال أبو سين البصرق إلى ردهما إلى صفة cools‏ 
وهى العالمية وذلك عين مذهب الفلاسفة Shiny‏ تقصيل ALIS‏ وكان السلف يخالفهم 
فى ذلك» 3f‏ وچدوا الصثات مذكورة فى الكتاب والسئة. 

القاعدة الثانية: القول بالقدرة الإنسانية أى الاقتداء الإنسانى Lily‏ سلك فى ذلك 
مسلك معبد اللهنى وغيلان الدمشقى . وقرر واصل بن ellos‏ هذه القناعمدة أكثر مما كان 
يقرر قاعدة الصفات» فقال: of‏ البارى تعالى حکیم عادل لا يجوز أن يضاف }43 شر 


. ٤٤ص فرق وطبقات الاعتزال‎ )١( 

(9) فضل الامتزال وطبقات المعتزلة ص٤۲۳‏ أبو التاسم البلخى» القتاضى عپد esta‏ الناكم شی 
تحانيق: فؤاد السيد. 

زفرفق pu‏ والتحل صر OV‏ 5 


ee cs 
ما يأمرء ويحكم عليهم شيئا ثم يجاريهم‎ GAH وظلم» ولا يجوز أن يريد من العباد‎ 
فالعيد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية» وهو المجارى‎ cade 
CAS A على شعله والرب ثعالى أقدره على ذلك كله وأفعسال العباد ميحصورة فى‎ 
نبط‎ LY والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم. وهذا صحيح إذ التشريع الإلهى للإنسان‎ 
بالسكولية الإنسانيية لذلك نرى أن سن الحدود والتعزيرات إنما يتتاسب مع التكليف‎ 

الإنسانى وإلا فكيف يعاقب الله إنسانا غير مسثول؟ 

قال : ويستحيل أن يمخاطب العبد ب«افعل» وهو لا يمكنه أن يفعل وهو يحس من 
نفسه الاقتدار والفعل ومن أنكره فقد أنكر الضرورة واستدل بآيات على هذه الكلمات. 

ورأيت رسالة نسبت إلى اللتسن البصرى» كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد 
alle‏ عن القول بالقدر ely‏ فأجابه Le‏ يوافق مذهب القدرية واستدل فيها بآيات من 
الكتاب ودلاثل من العقل ولعلها لواصل بن عطاء» فما كان الحسن ممن يخالف السلف 
فى أن القدر: حيره copy‏ من الله تعالى. فإن هله الكلمة كالمجمع عليها عندهم» 
والعجب آنه fom‏ هذا اللفظ الوارد فى الخير(أى اللحديث) على البلاء والعافية والشدة 
والراسحة والمرض والشفاء والموت والبياة» إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى» دون افير 
والشر والحسن والقبيتحج الصادرين من اكتساب العباد. 

وكذلك أووده جماعة المعتزلة فى «المقالات» عن أصحابهم . 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المئزلتين» والسيب فيه أنه دحل واحد على 
الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين! تقد ظهرت فى زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الكبائر والكبيرة عندهم کفر يخرج به عن الملة- وهم وعيدية الخوارج- وجماعة يرجثون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل- على مذهبهم- ليس 
ركنا من الويمان» ولا يستحق اسم المدحء فلا يسمى مؤمناء وليس هو بكافر مطلق 
Lass‏ ولا يضر مع الويمان معصية» كسما لا ينفع مع PSM‏ طاعة» وهم مرجثة eda‏ 
فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا؟ 

id‏ الحسن فى ذلك . وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: آنا لا آقرل إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق» بل هو فى منزلة بين المنزلتين : لا مؤمن 
ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوائة من أسطوانات المسجد» يقرر ما 'أجاب به على 
جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن اعتزل bie‏ واصل. فسمى هو وأصحابه 
معتزلة . 


ووجه تقريره أنه قال: إن الإيمان عبارة عن خخصال خير إذا اجتمعت سمى المرء 
مؤمناء وهو اسم مسدح. والفاسق لم يستجمع خصال oH‏ ولا استحق اسم المدح. 
فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر مطلق أيضاء OY‏ الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه ولا وجه لإنكارها لكنه إذا خترج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالدا فيهاء إذ ليس فى الآخحمرة إلا الفريقان: فريق فى TA‏ وفريق فى السعير لكنه 
يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار. 


وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد» بعد أن كان موافقا له فى القدر وإنكار 
الصفات . 


القاعدة الرابعة: قوله فى الفريقين من أصحاب Va Ltn‏ وأصحاب «صفين» إن 
أحدهما مخطئ» ولا بعينه. وكذلك قوله فى عثمان وقاتليه وخاذليه أن أحد الفريقين 
فاسق لا محالة. كما أن أحد المتلاعنين فاسق» لا بعينه- وقد عرفت قوله فى الفاسق- 
وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهماء كما لا تقبل شهادة المتلاعنين. فلم يجور 
قبول شهادة على وطلحة والزبير على أبقة بقل وجور أن يكون عثمان وعلى على 
النطاً. 


هذا قول رئيس المعتزلة ومېدا الطريقة : فى أعلام .الصحابة وأئمة العترة. 


)١(‏ جرت موقعة ابمل بين على بن dl‏ طالب وبين فريق على auf,‏ صائشة وطلحة والزبير بن العوام الذى 
لم يقروا له TULL‏ لما بويع بالخلافة فى مسجد المدينة فى يوم الجمعة VO‏ من ذى الحسجة سنة PAV‏ 
؟ ايونيه CA VO Ve‏ وقد جرت المعركة بين الفريقين فى موضمع Cole‏ البصرة يقال له ody Bl‏ وذلك فى 
اليوم العاشر من جمادى الآحر سنة ١ه‏ (٤ديسمير‏ سنة (EVO‏ ولم forse‏ البصرة إلا بعد ذلك بثلاثة 
أيام . وبعد ذلك بشهر دحل الكوفة حيث مهد له واليه المخلص الاشتر gate‏ السبيل ومن هناك سار 
إلى المدائن» وعبر الفرات علد الرقة؛ وفى سهل صفين حارب جيش معاورية فى سلسلة مسن المعارك 
استمرت من ذى اللحجة سنة ۳٦‏ حتى صفر سنة ۷ه (يونيو-هوليو سئة /101م) وكاد على أن ينال النصر 
الاسم بفضل شجاعة الأشتر النخعى» وهنالك فكر عمرو بن العاص فى حيلة» بان جعل جيوش الشام 
ترفع ورقات من المصحف على أطراف الرماح» إشارة إلى أنهم يفرضون الأمر إلى حكم كتاب الله 

. وانطلت هله الحيلة على جيوش العراق وطالبوا بالاحتكام إلى كلمة الله» ولم تنطل الحيلة على على 
ولكن اضطر اضطرارا إلى قبول ما عرض لان أنصاره طالبرا بذلك؛ وهكذا وافق على التحكيم» وذلك 
بان يختار كل فريق -حكما ao‏ فاختار معاوية عمرو بن العاص» واضطر على-رغم معصارضته-إلى قبول 
أبى موسى الاشعرى حکما پمثله» واجتسمع الحكمان فى رمضان سئة لالا(فبراير سنة10۸ او سئة ۳۸ فى 
رأى فلهررن؛ فبراير سنة 1048( وكان أبو موسى الأشعرى يرمى إلى عل صهره عبد الله بن عمر Lgl‏ 
ولهذا استسلم لعمرو بن العاص فى رأيه بأن معاوية على حق فى الطالية يدم عشمان» وكان قد شاع أن 
لعلى ضاعا فى قتله فخلع gif‏ موسى cle‏ وتلاه عمرو بن العاص فخلع عليا ونصب معاوية سليفة؛ 
على الرغم من احتجاج آپې مسوسى على أن عمرو بن العاص غرر به رحدعه. انظر ذاهب الإسلاميين 
ص85 د. عبد الرحمن بدوى والفرق الإسلامية وحق الامة السیاسی من ؟ د. محمد إيراهيم الغيومى . 


a ا‎ a 

ووافقه عمرو بن عبيد على مذهيهء وراد عليه فى تفسيق أحد الفريقين» لا 
Ob cays‏ قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل من co Kame‏ أو 
طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما-وفيه تفسيق الفريقين وكونهما من أهل الثار. وكان 
عمرو من رواة اللعديث» معروفا بالزهد. 

يعلق د. بدوى فيقول: ويفصل عبد القاهر البغدادى فى الفرق بين الفرق 
(ص7١١1-١١١)‏ القاعدتين WE‏ والرابعة» ولا يشير إلى الأولى أدنى إشارة» وهذا 
واضح a‏ باعتراف الشهرستانى نفسه كانت هذه القاعدة الأولى غير نضيجة عند 
واصلء وإنما نضجت فيما بعد بعد نفوذ الفلسفة اليونانية أى بعد واصل بحوالى مائة 
cele‏ ولهذا لا محل لها لنسبتها إلى واصل . أما القاعدة الثانية وهى الناصة بخلق 
الؤنسان لأفعالهء فأشار إليها عبد القاهر البغدادى إشارة حفيفة Ob‏ قال: إن واصلا 
وصاحيه عمرو بن عبيد دعوا الناس «إلى قول القدرية على رأى معبد اعلمهنى» فقال 
الناس يومثذ لواصل: إنه مع كفره قدرى. وجرى المثل بذلك فى كل كافر قدرى». 

وهاك تفصيل ما قاله بالتسبة إلى القاعدة الثالثة: OLS‏ واصل من متتابى مجلس 
الحسن البصرى فى رمان Sb‏ الأزارقة وكان الئاس يومئل مختلفين فى أصحاب الذنوب 
من آمة الإسلام على G3‏ 7 

وبلغ من بأسهء علمه أنه أنفذ أصحابه إلى الآفاق» وبث دعاته فى البلاد قال أبو 
الهذيل: بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب ee‏ 0 وبعث إلى خراسان 
حفص بن Oodle‏ فدخل ترمذ ولزم المسجد حتى اشتهر» ثم ناظر جهما فقطعه» ورجع 
= قول أهل الحق فلما عاد حفص إلى البصرة رجع cee‏ قول الياطل» وبعث 

سم إلى coll‏ وبعث أيوب إلى الجزيرة» وبعث الحسن بن ذكوان إلى G5 SH‏ 
1 الطويل2*0 إلى آرمينية» فقال يا آبا حذيفة: إن رايت أن ترسل غيرى فأشاطره 
جميع ما أملك حتى abel‏ فرد نعالى» فقال: يا طويل اخرج فلعل الله أن يتفعك 
فخرج للتجارة فأصاب ماثة call‏ وأجابه GUL‏ )0( 


. نشرة محى الدين عبد الحميد القاهرة بدون تاريخ‎ ١۹ص‎ )١( 

زفق الفهرست لابن النديم س۹ . 

. حفص بن سالم: : من تلاميل ومدرسة عمرو بن عبيد وقد تابع واصل وعمرو فى نظرياتهم العامة‎ OD 

poled )(‏ لدعوته فى الكوفة لحلق كثير» وانضموا للمعترلة. 

)٥(‏ عثمان الطويل: كان عثمان تاجراء وقد كان tot‏ رچال مدرسة الحسن» ثم امتنع عنها وانضم للواصل. 
ويقول القاضى عبد الجبار: وله فى الفضل والعلم منزلة لا تخنى. E‏ 

(5) فرق وطبقات المعتزلة ص44 القاضى عبد ال حبار بن أحمد الهمذانى تحتيق د ,على سامى التشار. عصام 
الدين محمد على . 


10 ست 


ومن هله الطبقة: بشير الرحال» وسمى رحالاء لأنه كان له فى كل سنة رحلة 
فى حجسيج أو غزاة» وكان ممن خرج من المعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن 
وبايعوه. وقاتلوا cane‏ وقتل محه» وقيل له: ما يسرع بك إلى ea bl‏ على النصور؟ 
فقال: أرسل على بعد أنخذه عبد الله بن اسن » cans‏ فأمرنى بدخول بيت cadre‏ 
BB‏ بعبد الله بن الحسن مقتول» فسقطت مغشيا على» فلما أفقت أعطيت الله (كذا) . 


عثمان بن خالد الطويل وكنيته: gil‏ عمرو»› وهو أستاذ أبى الهذيل وهو الذى 


ومن هذه الطبقة: حفص بن سالم وهو الذى بعثه واصل إلى حراسان وناظر 
جهما فقطعه وأجابه خلق كثير» وغيره من أصحاب واصل» كالقسم بن السعدى الذى 
بعثه إلى اليمن cheb‏ وعمرو بن حوشب» وقيس بن عاصم» وعبد الرحمن بن قرة 
وابنه الربيع » والحسن بن ذكوان abel‏ فى الكوفة تخلق كثير وسائر الدعاة الذين بعثهم. 


واصل وأصول الفقه 


وكان أول من كتب فى هذا العلم فى أصول الفقه الإمام الشافعى -!/70/1١6١(‏ 
۰ ۸۲۰) حيث أملى فيه رسالته ay yg tll‏ وعلى الرغم من تأخر هذا العلم فى 
الظهور فإن ما تناوله واصل من مسائل لا يمكن إدراجها فى غير هذا العلم» ومن بين 
آراء واصل فى هذا المجال قوله: «النسج يكون فى الأمر والنهى دون LEM‏ 


ولعل الفصل الذى عقده أبو الحسين البصرى فى كتابه Muresan‏ «والمتعلق 
gem‏ الأخبار» وكذلك ما أورده الآمدى فى كتابه «الأحكام»7؟2» والمحلى فى شرح 
جمع الحوامع» فی هذا الغرض من شأنه أن يلقى بعض الأضواء على رأى واصل فى 
النسخ . 


. واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية ص۲۷۲‎ )١( 

(؟) العسكرىء الأوائل ورقة Lab VAT‏ الاعترال» ص٤۲۳‏ ومعلى كبر هنا هو الوحى GLAU‏ بحادثة» 
erly‏ تعليق بيلس على UO oda‏ (ملهب الذرة عند المسلمين هامش OYTO je‏ 

7 چ ص۰۲۰ س۹۱۹٤‏ . 

.؟١‎ Oe Ve (8) 

)0( بهامش الآيات البينات لالحمد العبادى؛ ١64/7٠‏ يولاق مصر۱۸۷۲. 


VV" ==‏ ن 
وكان قول واصل بعدم جوار نسخ الأخبار هو فى الواقع تنزيه للذات الإلهية عن 
الاتصاف بالكذب وهو فى OV‏ نفسه رد مباشر على قول الكيسانية بالبداء(!؟ فقد أجمع 
أصحاب المقالذت على أن المختار بن dae‏ هو أول من قال بالبداء وذلك عندما ie‏ لقتال 
جيش مصعب بن الزبير ورعم أن الله أنزل عليه الوحى يعده بالنصر» ولكنه منى 
بالهزيمة التى أظهرت فساد تلك المعسجزة الكاذبة» فلما سثل عن ذلك قال المختار: إن 
الله تعالى كان قد وعدنی ذلك ولکنه بدا له. 
واستدل على رایه هذا بدليل نقلى وهو قوله تعالى Ps‏ یمحر الله ما يشاء ويثبت 4259 
[الرعد] ٠‏ ثم قال : «إذا جار نسخ الأحكام جار البداء فى PLA‏ وبعد أن 
لحقت الهزيمة بالشيعة أصبحوا يقبلون هذا القول كتفسير معقول لعدم تحقيق نبوءة النصر 
التى تنبا بها إمامهم المهزوم"ء ونتيجة لذلك صار القول بالبداء من بعد المختار وكنا من 
أركان عقيدة OU‏ 
وقد pat‏ واصل بخطورة القول بالبداء لأنه يؤدى حتما إلى وصف الله بصفات 
الحوادث كالكذب والجهل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- فتكفل بالرد على القائلين 
بهدء ومئع چوار نسي الأخبار تنزيها للذات الإلهية عن GLa‏ بصفات النقصان ودرءا 
للتشبيسه والتعجسيم» وتابع المعتزلة واصلا فى هذا الرأى وردا على القائلين بالبداء» 
فالخياط مثلا قد تعرض إلى هذه ULM‏ أثناء رده على ابن الراوندى فقال: «إن SL‏ 
الذى تبدو له البداوات فى أفعاله Le‏ ذلك yd‏ بالامور فإذا فعل فعلا وير بخير ثم 
تبين أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل عنه إلى غيره والموصوف بهذا منقوص والنقص 
من إعلام الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا©»وإلى جانب هذا الرأى فقد ظفرنا 
برأى oT‏ لشيخ المعتزلة الأول يقسم فيه الخبر إلى حاص وعام؛ ولهذا الرأى أهمية فاثقة 
لأنه أول رأى أبدى فى هذا الموضوع فضلا عن كونه من الآثار العلمسية النادرة المؤسس 
الاعتزال» وقد أبرز gf‏ هلال العسكرى هذه الخاصية عند حديثه عن واصل فقال: 
)١(‏ معنى البداءء لغة Cosel‏ وفى اصطلاح المتكلمين حدوث أحوال جديدة ينشأ عنها تعديل فى الإرادة 
الإلهية السابقةء وقد بين الشهرستانى أنواع البداء فقال البداء فى العلم وهو أن يظهر له نجلاف ما علم» 
ولا اظن عاقلا يعتقد هذا والبداء فى الإرادة وهو أن يظهر له صواب على حلاف ما آراد وحكم» والبداء 
فى الأمر وهو أن يأمر بشىء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك «دائرة المعارف الإسلامية» ٤۳۸7١‏ الملل واللحل 
اه 


.٠4١۹/١ الملل والتحل»‎ CY) 

)1( دائرة المعارف الإسلامية مادة «اليداء» ۳/ ٤۳١۸‏ تحرير فولد تسيهر. 
CL)‏ الفرق بين الفرق VA yo‏ 

)0( الانتصار ص , 95060 
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July?‏ من قال الخبر حبران حاص وعام. فلو جاز أن يكورن العام خاصا جاز أن يكون 
الخاص ble‏ ولو جار ذلك sl‏ أن يكون البعض كلا والكل بعضا والأثر حبرا والخبر 
a af‏ 
الحسن والقيح العقليين + 

يذهب المعتزلة إلى أن العلم بالقبح ty‏ من المعارف الضرورية التى يدركها 
العقل بل هى مركوزة فيه. وإذا كانت معرفة اسن والقبح معرفة ضرورية وإذا كان الله 
Lge‏ فى تكاليفه الشرعية فالعقل يدرك أن الله لا يفعل القبيح وواجب عليه فعل 
sual‏ 

ولقد فرعوا على ذلك عدة قضايا وسعت GO‏ بين المعتزلة والأشاعرة منها: 

ae‏ عدم تكليف العباد ما لا يطيقرن. 

# وو جود الثواب والعقاب. 

ie‏ عدم جواز إظهار المعجزة على يد الكاذيين. 

وكما هو شان المحترلة عندما يقررون رأيا يحرصون على تحديد الغاهبم ففرقوا يون 
الظلم oy ally‏ فقد يلحق الضرر بإنسان من غير ظلمه ثم بحثوا العلاقة بين اا 
والضرر والقبيح. . 

كتكليف إنسان بعمل شاق قد يلحقه ضرر- من غير ظلمه إذا قدر الأجر 

یری البصريون أن ما هو من باب التفضل فلا يجب على الله منه شىء. 

بيدما يرى اليغداديون: of‏ التفضل doh‏ معنى الوجوب. 

ولقد سادت نظرية التحسين والتقبيح العقليين » وكان لها أثرها على الفقهاء فى 
المعللة (tom‏ فرر الأحكام وتصنيفها بين الحكم المذاتى والحكم العلل المناضع للقياس إثما 
هو فى حنيقة الأمر وراءه نظرية التقبيح والتحسين العقليين وكان من أوضح القواعد 
الأصولية تأثيرا القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. 


. ۱۹٩ Boy الأوائل‎ )١( 
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وحين يقول الفقهاء فى شروط الرشد: العقل والتميين : .: بين وبين هو عين 
المتكلمين على تعاطف تام مع المعتزلة ونخاصة معتزلة البصرة الذين نقدوا مصطلح الذاتية 
الذى به اليغداديون وأحلوا مكانه القول بالنسبية (الأحوال). 
أثرالعتزلة على أصول الطقه: 

كان قول المعتزرلة بنظرية «الاستحسان العقلى» هو القمة الشاهقة التى بلغها 
الاعتزال. 

وبفضل مقالة Glow Yh)‏ العقلى» يبلغ المنهج العقلى عند المعتزلة أوجه وبفضلها 
يحتل المعتزلة مكانة ممتازة بين كيار المفكرين. 

بقيت طويلا شغل الأصوليين الشاغل ذلك أنها فتحت ميدانا جديدا رائعا للبحث 
والدظر: ميدان البحث فى مقاصد الشريعة وأسرار آحکامهاء ٠‏ أعنى فن «أصول الفقه) 
وبالرغم من أن أمهات الكتب فى «أصول الفقه» تسئد تحريره إلى الشافعية إلا أن المعتزلة 
من دون شلك كانوا هم طليعة هذا الباب كما هم طليعته فى ميادين أخرى. 

والاستشحسان العقلى الذى آخحذ به الأحئاف وهم أصحاب الرأى هو أن Joe‏ 
«العقل» آلة لمعرفة «الحسن» من «القبيح» من الأفعال أو معيارا نقيس به «الخير» و«الشر» 
أو مقياسا نيز به lo ger GID‏ من «المعدوم» فالاستحسان العقلى مبدا فلسفى إذن يطبق فى 
ميدانين cel‏ يجب عليك التمييز بينهما إن أردث فهم القضية. . 

فهنالك فرق عظيم إذن بين تطبيق مبدآ الاستحسان العقلى لمعرقة الخير من الشرء 
وتطبيقه لمعرفة الموجود من المعدوم» فاصطلاح الاستحسان العقلى يدل على 
الاصطلاحين: علم الحلاق» وعلم ما وراء المادة» WSS,‏ العلمسين غرضه alles‏ 
وحقائقه! ومحال أن نفهم ما يأتى فى كتب الفقه من خلط عجيب تظهر آثاره جلية فى 
تشعيب الاقوال وتتوعها وتدافعها وتضاريها فى هذا الباب. 

للاستحسان العقلى إذن تطبيقان: تطبيق فى ميدان GEM‏ وتطبيق فى ميدان ما 
وراء الطبيعة. وحكمنا على الاستحسان العقلى فى الأخلاق قد يكون غير حكمنا عليه 
فيما وراء الطبيعة SU t‏ وجب التمييز بين التطبيقيه LO)‏ 


CV)‏ راجع ما ذكرناه فى الجزء الناص يأبى الحسن الاشعرى: 


فمفهوم الاستحسان العقلى يطلق إذن على مسميين اثنين لا على مسمى واحد. . 
عن هذا نشا حلط الفقهاء وتضاربت أقوالهم أحيانا. . . فلو فتحت كتاب «أصول الفقه» 
وتصفحت due‏ الفهرست لوجدت هذين البابين: 

-١‏ باب معنى الحسن والقبح والخلاف فى اتصاف الفعل بهما عقلا. 

۲- باب تعلق حكم الله بالأفعال oly‏ على ما أدركه العقل فيها من حسن أو 

يقول محجوب بن ميلاد: فالمؤلف Jol‏ كما gyi‏ يستعمل الاستحسان العقلى 
فى المعنيين فهو فى باب يتخذه آلة لمعرفة الحسن من القبيح من الأفعال وهذا يخص 
السلوك آى الأحلاق . وهو في باب يعرج إلى الرب ليعرف حكمه فى الأفعال فخرجنا 
من الأخلاق ودشلنا ما وراء الطبيعة وميدان «الموجود» ما دام الله تعالى حسب عبارة أبى 
نصر الفارابى «يحتل من فضيلة الوجود أعلى مرتبة» . 

نفهم الآن لم انحصرث مشكلة الاستحسان العقلى فى هذه النقطة: 

هل الأفعال حسنة أو قبيحة فى حد ذاتها أى فى جوهرها؟ آم of‏ حسئها أو 
قبحها مستعاران أى أنها ليست حسئة لا قبيحة فى حد ذاتهاء وإنما حسئها نشأ عن كون 
الشرع أمر بهاء وقبحها إنما نشا عن كون الشرع نهى عنها؟ نفهم آن من قال أن الأشياء 
حسئة أو قبيحة فى حد ذاتها فإنه يؤمن oly‏ العقل قادر على إدراك حسنها أو قبحها: 
وهذا بالضبط ما قال به المعتزلة. أما القائلون ob‏ الأشياء حسنة أو قبيحة لان الشرع آمر 
بها أو نهى عنها فإنهم لا يقولون بالاستحسان العقلى بل يخبرون aS‏ الأحكام 
والنصوص الواردة ويقيدون أنفسهم بها تاركين العقل فى جانب غير محكميه فى 
الاحكام وفى النصوص معلنين نزعتهم الجوهرية فى الجملة الشهيرة: «الشرع مثبت لا 
مخبر!» يعلون أن الشرع يقرر ما شاء» يقرر الحسن كما يقرر القبح وكان فى إمكانه أن 
يقرر حلاف ما قرر! وهذا هو شأن المثيت. أما لو كان مخبرا لا مثيتا لوجب عليه أن 
يكون مقيدا بصفات ما يخبر عنه» مخلصا لهاء والقائلون بإثبات. الشرع لا بإخباره هم 
أهل السنة وخاصة المسمين «بالسلف»ولا شك أن لكلا الحزبين خججا وبراهين يدلى 
بها. وقد ذكرها الفقهاء فى كتب «أصول الفقه؛ وهى حجج متفاوتة فى القيمة. 
متضاربة متدافعة. 

يكفى أن نقول أن الفرق بين نزعة Ast‏ وهؤلاء فرق عظيم وأن الحو الذى 
يتنفس فيه أولئك ليس هو الجر الذى يتنفس فيه هؤلاء. 


ف يي يي 

pds‏ أحسن طريقة 2 لبيان ذلك أن يحلل الإنسان LES‏ من كتب أصول الفقه يكون 
أساسه الاستحسان العقلى» وكتابا آحر يكون أساسه مبدا «السلف» القائل بأن الشرع 
مثبت لا مخبر... وهو تحليل لا يمكن إلا أن يكون شيقا وممتعا جدا بالنسبة للفكر 
الحى التابض العوال؟. . 

تبين لنا أن الاستحسان العقلى اصطلاح ينطبق على مسميين اثنين أو أنه مفهوم 
يطبق فى ميدانين : ميدان الأحلاق من جهة وميدان ما وراء الطبيعة. 

كان الاستحسان العقلى وإصداع المعتزلة بهذه المقالة بدء بحوث جليلة فى تاريخ 
التفكير الإسلامى وفاتحة عهد جديا فى الدراسات الفقهية الإسلامية ناهيك أنه كان أول 
محاولة منظمة فى تاريخ الإسلام ترمى إلى استيعاب جوانب العقيدة الإسلامية بنظرة 
فلسفية شاملة! وإلى المعتزلة- فى هذا الباب- فضل عظيم فى تأسيس علم برمته هو من 
al‏ العلوم الإسلامية وهو علم «أصول الفقه». . 

وقد طبع «الاستحسان العقلى» هذا الفن بطابع لم يبل رغم مرور القرون وتغير 
العقتول» of‏ أن الأصولى مهما كانت نزعته ليجد نفسه بين اثنين: bof‏ أن parts‏ له 
ويؤسس عليه AS goer‏ أو يقاومه ويحاول dude Lie OLIV, La)‏ غيره gual‏ عليه 
دراساته وتفکیره . 

كانت معظم كتب «أصول الفقه» التى بقيت لنا من تاليف الشافعية ومن تأليف 
«det‏ فالمالكية والحنابلة ما كانوا ليحكموا العقل فى بحوثهم. 

LI, tat Ll‏ الشافعية فإنهم كانوا أجرأ فى تحكيم ا لعقر لقولهم بالرأى أو 
hall‏ . . وما الرأق والقياس سوى باب من أبواب المنطق. . 
معثى الرأى Sl‏ جتهادى 2 

وردت فى الرأى» آثار تذمههء وآثار تمدحه والمذموم هو الرأى عن هوى» 
والممدوح هو استنباط حكم النارلة من النص» على طريقة فقهاء الصحابة» والتابعين» 
وتأبحيهم» برد النظير إلى نظيرهء فى الكتاب» ول وقد حرج Kb‏ غالب تلك 
الآثار فى «الفقيه والمتفقه»» وكذا ابن عبد البر مع بيان موارد تلك الآثار» بوالقول فى 
ذلك: إث فقهاء الصحابة» والتابعين » وتابعيهمء جروا على القول sh Jt‏ بالمعنى الذى 


C1)‏ للاستزادة يراجع : الفكر الإسلامى بين الأمس واليوم. 
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سبق «أعنى استنباط حكم النازلة من ot atl‏ وهذا من الإجماعات التى لا سبيل إلى 
إتكارها . 
تفاة الرأى : 

وقد قال الإمام gf‏ بكر الرازى فى «الفصول»» بعد أن سرد ما كان عليه فقهاء 
الصحابة» والتابعين من القول بالرأى: «إلى أن نشا قوم ذو جهل بالفقه وأصوله. لا 
معرفة لهم بطريقة السلف» ولا توفى للإقدام على DL!‏ واتباع الأهواء البشعة التى 
خالفوا بها الصحابة» ومن بعدهم من أخلافهمء فكان أول من نفي القياس والاجتهاد 
فى أحكام etal dt‏ إبراهيم «pla‏ وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس» 
ونسبهم إلى ما لا يليق بهمء وإلى ضد ما وصفهم الله به وأثنى به عليهم- بتهرره 
وقلة علمه بهذا الشأن- ثم تبعه على هذا القول ya‏ من المتكلمين البغداديين» إلا أنهم 
لم يطعنوا على السلف کطعنه» ولم يعيبوهم؛ لكنهم ارتكبوا من المكابرة» وجحسد 
الضرورة أمرا بشعاء فرارا من الطعن على السلف» فى قولهم بالاجتهاد والقسياس» 
وذلك أنهم زعموا أن قول الصحابة فى الحوادث كان على وجه التوسط والصلح بين 
الختصوم. . . لا على وجه قطع الحكمء وإبرام القول» فكأنهم قد حسنوا مذهبهم مثل 
هذه الحهالة» وتخلصوا من الشناعة التى لحقت النظام بتخطئته السلف» ثم تبعهم رجل 
من الحشوية .جهول» ‏ يريد داود بن على- لم يدر ما قال co ge‏ ولا ما قال co ge‏ 
Ub Ll,‏ من كلام النظام» وطرفا من كلام متكلمى بغداد» من نفاة القياس» فاحتج 
به فى نفى القياس والاجتهاد» مع جهله با تكلم به الفريقان» من مثبتى القياس» 
ومبطليه» وقد كان مع ذلك ينفى حسجج العقول» ويزعم أن العقل لا حظ له فى إدراك 
شىء من علوم الدين» فأنزل نفسه مئزلة البهيمة بل هو bet‏ متهاء اه. 

وأبو بكر الرارى أطال النفس جدا فى إقامة الحجة على حجية الرأى والقياس؛ 
بحيث لا يدع أى مجال للتشعيب ضد حجيته.» فالرأى بهذا المعنى» وصف مادح 
يوصف به كل فقيه» ينبئ عن دقة الفهم» وكمال الغوص؛ ولذلك AA‏ ابن قتيبة PY‏ 
فى اكتاب المعارف» الفقهاء بعنوان أصحاب الرأى» day‏ فيهم الأوراعى» وسفيان 
الشوري» ومالك بن أنس رضى الله berger‏ وكذلك جد LILA‏ محمد بن الحارث 
الخشنى» SL‏ أصحاب مالك فى «قضاةة قرطبة» باسم أصحصاب الرأى. وهكذا يفعل 
Lay!‏ الحافظ أبو الوليد بن الفرضى فى «تاريخ علماء الأندلس»» وكذلك الحافظ 
أبو الوليد الياجى » يقول فى شرح سحديث الداء العضال من «الموطأ» فى صدد الرد على 


Pa eT ey 

ما يرويه النقلة عن مالك» فى تغسير الداء العضال: ولم يرو مثل ذلك عن مالك أحد 
من آهل الزأى من أصحابه «يعنى آهل الفقهء من أصحاب مالك . 
gf‏ حتيطة بين الرأى أوالتقل: 

Luly‏ تخصيص الحدفية بهذا الاسم فلا يصح إلا معني البراعة البالغة فى 
الاستتباط فالفقه حيغما OLS‏ صحبه الرأىء سواء كان فى المديئة أو فى العراق» 
وطوائف الفقهاء كلهم LY‏ يختلفون فى شروط الاجتهاد. با لاح لهم من الدليل» وهم 
متفقون فى الأنحذ بالكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس» ولا يقتصرون على واحد 
منهاء وأما al‏ الحديث فهم الرواة النقلة وهم الصيادلة» كما أن الفقهاء هم الأطبام» 
كما قال الأعمش» فإذا اجترأ على الإفتاء أنحد الرواة الذين لم يتفقهواء يقع فى مهزلة» 
كما نص الرامهرمزى فى «الفاصل»» وابن الجورى فى «التلبيس»» و«أسمبار Bott‏ 8« 
والخطيب فى «الققيه والمتفقهكء على غادج من ذلك» فذكر مدرسة للحديث هناء ما لا 
معتی OS‏ قال سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى فى شرح «مختصر الروضة»- 
فى أصول الحنابلة: «واعلم أن أصحاب الرأى بحسب الإضافة» هم كل من تصرف فى 
الأحكام بالرأى» فيتناول جميع علماء.الإسلام؛ OY‏ كل واحد من المجتهلاين لا يستغنى 
فى اجتهاده عن نظر ورأى» ولو يتحقيق المناط» وتنقيحه الذى لا نزاع قى صحته» وأما 
بحسب العلمية فهز فى غرف السلفب «من الرواة» بعد محنة Glee‏ القرآنء علم على أهل 
العراق» وهم اهل الكوفة» أب -حنيفة» ومن تأبعه منهم. .. ily‏ بعضهم فى التشن 
tale‏ 

وأما ابن حزم فقد كبرأ من القياس جملة وتفصيلا» bod‏ أبى dine‏ وأصحابه 
من شتائمه مغل حظ باقى الأئمة القائلين بالقياس» والقاضى أبو بكر بن العربى من قام 
بواجب الرد عليه فى «العواصم من القواصم»» وليس لابن حزم شبه دليل» فيما يدعيه 
من نفى القياس» غير المجازفة بنفى ما ثيت من الصحابة فى -حجية القياس» وغير 
الاجتراء على تصحيح روايات واهيةء وردت فى رد القياس. 
أعداء اثرأى- أعداء Crud‏ 


وأما ما وقع فى كلام إبراهيم النخعى وبعض آهل طبقته من القول ote‏ أهل الرأى 
lol‏ السئن » فبمعتى الرأى الشالف ROU‏ الملفوارثة فى الععقد يعئون په لكشوارج» 


)1( تبیه على رد ما قاله بعض آهل العصر فى بعض aes‏ «الينرى؟ ‏ 


ا سم 


والقدرية» وال مشبهة» ونحوهم من آهل البدع. لا بمعنى الاجتهاد فى فروع الأحكام » 
وحمله على حلاف ذلك تحريف للكلم عن مواضسعه» فكيف! والنخعی نفسه» وابن 
المسيب نفسه من أهل القول بالرأى فى الفروع» رغم انصراف المتخيلين» BME‏ ذلك . 

ويحاول ابن حزم أن يكذب كل ما يروى عن الصحابة فى القياس» لا سيما 
حديث عمرء مع أن الخطيب» وغيره يروون عنه بطرق كثيرة» بألفاظ متقاربة» وكذا عن 
باقى الصحابة» قال cbt‏ بعد أن روى حديث معاذ فى اجتهاد الرأى فى «الفقيه 
والمنفقه»: وقول الحارث بن عمرو عن أناس من أصعاب Slee‏ يدل على شهرة 
الحديث» وكسثرة رواته» وقد عرف فضل معاذ»ء وزهده والظاهر من حال أصحابه» 
الدين» والثقة. والزهدء والصلاح وقد قيل: إن Bole‏ بن نسى» رواه عن عيد الرحمن 
اين فم عن معاذء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد 
تقبلوه» واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم. 


Hell 


٤ ==‏ ¥۷ سي ب ج 


الإاستحساقٌ والقياس 
فعاة اللاستحسان: 
يظن em‏ الفقهاء أن الاستحسان عند الحنفية هو الحكم Le‏ يشتهيه الإنسان» 
ويهراه؛. ويلذهء حتى فسره ابن حزم في (أحكامه» بأنه ما اشتهته النفس ووافقهاء 
cols: the‏ أو صواباء لکن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاء» فلو كان هذا 
مراد الحنفية بالاستتحسان» لكان للمخالفين الحق» فى تقريعهم» والرد عليهم . 


رضى الله عته . 
قلو صحت حججه فى إبطال الاستحسان» لقضت على القياس الذى هو مذهبهء 
قبل أن يقضى على الاستحسان. 


ومن الحكايات الطريفة فى هذا الباب» ما يروى عن إبراهيم بن جابر أنه لما سأله 
أحد كبار القضاة فى عهد المتقى لله العباسى» عن سبب انتقاله من مذهيب الشافعى إلى 
مذهب آهل الظاهرء جاوبه قائلا: «إنى قرآت إبطال الاستحسان للشافعى» فرايته 
صحيحا فى معناه» إلا أن جميع ما احتج به فى إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل 
القياس» فصح به عندى بطلانه». 
مكيتوه: 

أما ما يقولون به فإنهم قالوه مقرونا بدلائله وحججه, لا على جهة الشهوة» 
واتباع الهوى . ele u‏ تعالى بإقامته الدلائل على حسنه» مستحسناء 
جاز لعا إطلاق لفظ الاستحسان؛ فيما قامت الدلالة بصحته» وقد ندب الله تعالى إلى 
mee ery‏ الهداية لفاعلهء فقال عز من قائل: . 


cD ste (phd‏ يستمعون اقول فيتبعون dol ١‏ أولتك 4 wala‏ م الله 

‘Eat‏ الألبّاب OD‏ 1 الرمر] وروی عن ابن مسعودء وقد ړوی مرفوعا إلى 

النبى AMS‏ أنه قال: «ما وآ السلممون سحسئا» ' فهو عند الله حسن » Lay‏ رآه المؤمنون 

سيثاء فهو عند الله سيئ:؟» فإذا كنا قد وجدنا لهذا اللفظ اماد لير الكتاب» :والسئة» لم 

يمنع إطلاقه فى بعض ما قامت عليه الدلالة بصحته على جهة تعريف المعنى وإفهام 
المراد. 


Vo‏ سعد 


الفرق بين الاستحسان والقنياس : 


وقد أطلق الفقهاء لفظ الاستحسان فى كثير من الأشياء؛ وقد روى عن إياس بن 
معاوية أنه قال: «قيسوا القضاءء ما صلح الناس» فإذا فسدواء فاستحسنوا: » ولفظ 
الاستتحسان موجود فى كثب مالك ب بن أنس» JU,‏ الشافعى : 'أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين درهماء فسقط Le‏ قلباء النارعة فى إطلاق الاسم أو منعه» وإن Legh‏ فى 
egal‏ فإنما لم يسلم خخصمنا تسليم المعنى لناء بغير دلالة» وقد اصطحب جميع المعانى 
التى ole Si‏ مما ae‏ لفظ الاستصصان» عند أصحاينا» إقامة الدلالة على صحتة ) 
وإثباته بعحجته . 

أحدهما: استحمال ا وغلبة الرأى فى إثبات المقادير» الموكولة إلى 
ااجتهادنا وآرائنا» نحو تقدير متعة المطلقات» قال الله تعالى ps‏ .. ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقعر قدرة Oy pall ot‏ حا على المحسدن ©4 4 [البقرة]» فاوجبها على 
مقدار يسار الرجل وإعساره» ومقدارهما غير معلومء إلا من جهة أفلب «st‏ وأكثر 
لظن Ln js‏ أيضاء نفقات الزوجات» قال الله تعالى: ف . .. وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 40129 [البقرة]ء ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك» إلا 
من طريق col gel‏ وقال تعالى: al gay}‏ مدكم متعمّدا فجزاء مثل ما us‏ من التعم 
nd‏ به ذا عَدل ae Qa‏ باع fH‏ كثارة pla‏ مساكين أو عَدل ذلك صيّاما 4D...‏ 
[الائدة ]» ثم لا يخلو المثل المراد بالآية: من أن يكون القيسمةء أو النظير من النعم على 
حسب ا الفقهاء فيه» وأيهما كانء فهو موكول إلى اجتهاد العدلين» وكذلك 
أروش otk‏ التى لم يرد فى مقاديرها قتص» ولا اتفاق» ولا تعرف إلا من طريق 
الاجتهادء ونظائرها فى الأصول أكثر من أن تحصىء وإنما ذكرنا منها مثالا يستدل به 
على نظائرهاء فسمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحساناء وليس في هذا 
المعنى حلاف بين الفقهاءء ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافهء Lily‏ المعنى ME‏ من 
ضربى الاستحسان» فهو ترك القياس» إلى ما هو أولى sare‏ وذلك على وجهين : 
أحدهما: أن يكون فرع يتعجاذبه أصلان» Leh‏ الشبه من كل واحد منهماء فيجب ABIL}‏ 
بأحدهماء دون الآحر لدلالة توجبهء فسموا ذلك استحساناء إذ لو لم يعرض شبه 
للوجه الثانى» لكان له شبه من الأصل AM‏ فيجب BLY‏ به. 


وأغمض ما يجىء من مسائل الفروع» وآدقها مسلكاء ما كان من هذا القبيل» 


المزلة 
ع7 ب لت ا o a‏ 


واستعمال الفكر» والرويةء فى إإلحاقه باحد الأصلين دون الآخر. . . فنظير الفرع الذى 
يتتجاذبه أصلان» فيلحق بأحدهما دون الآخحر» ما قال أصحابناء فى الرجل يقول 
لامرآته: إذا cae‏ فأنت طالقء فتقول: قد حضصت: إن القياس أن لا تصدق ححتى 
يعلم وجود الحيض منهاء أو يصدقها الزوجء إلا آنا نستحسن فنوقع الطلاق» قال 
محمد: وقد ندخل فى هذا الاستحسان بعض cl all‏ قال أبو يكر: أما قوله: إن 
القياس أن لا تصدق» OB‏ وجهه أنه قد ثبت بأصل متفق cade‏ أن المرأة لا تصدق فى 
مثله فى إيقاع الطلاق عليهاء وهو: الرجل يقول لامرأته: إن دحلت الدار» فأنت 
طالق» وإن كلمت ريداء فأنت طالق» فقالت بعد ذلك: قد دخلتها بعد اليمين»؛ أو 
كلمت ريداء وكذبها الزوج إنها لا تصدق» ولا تطلق حتى يعلم ذلك بيئة» أو بإقرار 
الزوجء فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا تصدق فى وجود cal‏ الذى جعله 
الزوج شرطا لإيقاع الطلاق» وكما أنه لو قال: إذا حضت» فإن عبدى حرء أو قال: 
٠‏ فامراتى الأخرى طالق» فقالت: حضت» وكلبها الزوج» لم يعتق العبدء ولم تطلق 
المرآة الاخرى فقد أخذت هله الحادثة شبها من هذه الأصول التى ذكرناء فلو لم يكن 
لهقه الحادئة غير هذه الأصول لكان سبيلها أن تلحق بهاء ويحكم لها ببحكمها. 
إلا آنه قد عرض لها أصل cat‏ منع Usd]‏ بالأصل الذى ذكرناء وأوجب BLL]‏ 
بالأصل الثانى» وهو أن الله تعالى لما قال: 3 . .. ولا يحل ھن أن یکمن ما & الله في 
GP .. wget‏ 4 [البقرة]» وروى عن السلف» أنه أراد: من الحيض والبّل» وعن 
أبن بذ كفت آنه قال : امن الأمانة أن اثتمنت المرأة على فرجها»ء دل وعظه إياهاء 
وتهيه لها عن الكتمان» على قبول قولها فى براءة رحمها من الحبل» وشغلها به 
ووجود الحيض وعدمهء كما قال تعالى فى الذى عليه الدين: ف ... BTS‏ الله ريه ولا 
بكس dia‏ شَيعًا. . NP.‏ 4 1 البقرة ]ء فوعظه وثهاه عن البيخس والنقصان. علم أن المرجع 
إلى قوله فى مقدار الدين قصارت الآية التى قدمئا أصلا فى قبول قول المرأة» إذا قالت: 
Ut‏ محائض » وتحريم وطئها فى هذه الخال» فإنها إذا قالت: قد طهرت» حل لزومجها 
قربها 5 SUIS‏ إذا قالت» ؤهى محتدة: قد القضت عدتى» صدقت فى GUUS‏ وانقطعت 
رجعة الزوج عنهاء وانقطاع. الزوجية بينهماء OLS,‏ المعنى فى ذلك أن انقضاء العدة 
oie‏ معنى يخصهاء ولا يعلم إلا من جهتهاء فيوجب على ذلك إذا قال الزوج: إذا 
» فاأنت طالق» فقالت: قد حضت» أن تصدق فى باب وقوع الطلاق clyde‏ 
ES‏ فى انقفضاء العدة» مع إتكار الزوج؛ oy‏ ذلك معتى يخصهاء أعنى أن 
اليس لا يعلم وجوده إلا من جهتهاء ولا يطلع عليه غيرهاء de,‏ ذلك أنها لا 


ُكتوين لعل العريي ب ا 0 11تثتتثت5تث 4 2 22 ف 2د_٠‏ ا الل 
تصدق على وجود الحيض» إذا علق به طلاق غيرهاء أو علق به عتق العبده GY‏ إنما 
جعل قولها كالبينة فى الأحكام التى تخصهاء دون غيرهاء ألا ترى أنهم قالوا إد 
الزوج لو قال: قد آخبرتنى أن عدتها انقضت» وأنا أريد أن أتزوج أنعتهاء كان له ذلك 
ولا تصدق هى على بقاء العدة فى حق غيرهاء وتكون عصلتها باقية في حقهاء ولا 
تسقط نفقتهاء فصار كقولها: قد cam‏ وله حکمان؛ أحدهما: Lad‏ يمخصهاء ويتعلق 
بهاء وهو طلاقهاء وانقضاء عدتهاء وما Gor‏ مجرى ذلك» فيجعل قوله فيه كالبينة» 
والآخر: فى طلاق غيرهاء أو عتق العبد» فصارت فى هله الحال شاهدة. كإخمارها 
بدخول الدارء وكلام ريد إذا علق به العتق» أو الطلاق. 
كتاب المستصفى للأمام القزالي: 

يكفى أن hs‏ لكتاب WEE‏ من كتب Spel‏ الفقه-أعنى (المستصفى من علم 
الأصول» لأبى حامد الغزالى لنفهم ما عسى أن يكون كشاب فى أصول الفقه يكون 
أساسه الاستحسان العقلى» فبالرغم من أن الغزالى كان من أعداء المعتزلة قاومهم فى 
غير مامقالة من مقالاتهم› وبالرغم من أن الغزالى قاوم بالخصوص «الاستحسان 
العقلى» وحاول دحضه وتفنيده وبيان ضيق نطاقه أن طبق وحده لمعرفة الوجود وأسرار 
الوجود- بالرغم من كل هذا- فالمستصفى للغزالى مفعم بروح الاعتزال امتص زبدته 
ورحيقه ودفع بعض شططه وغلوائه. 

فكتاب المستصفى آية فى التبويب والتصنيف والترتيب والنظام خلافا لمطولات 
الآداب العربية الممتازة بالاستطراد وبالفوضى وعدم الترتيب والنظام؛ لفظ واضح وعبارة 
مشرقة وتفكير مطرد مما يدل على أنه ثمرة عقل جبار يعرف المنطق وشروط المنطق من 
دقة وتسلسل فى الاستنتاج وسير حسب منهج العقل وامتثال لصرامة مبادئ العقل التى 
شرحناها وأعطيناها بعض حقها فى سالف فصولنا من البحث والتحليل. فالغزالى فى 
كل هذا thee‏ إلى حد بعيد بأهل المنطق وأهل الكلام عامة والمعتزلة خاصة. وأنك 
لتطالع الكتاب فتجد فيه الفصول المتعددة يذكر فيها المعتزلة وآراءهم ومقالاتهم» وتصديه 
لهم هذا التصدى الملح مما يدل على أنهم أثروا فيه تأثيرا عظيما أثناء تكويئه الفلسقى 
والکلامی . 

وآثار الاستحسان العقلى ليست بادية فى المستسصفى خلال تبويبه ونظامه فحسب 
بل هى بادية فى الاصطلاحات وفى التميبز بين مفاهيم فقهية plats SHES‏ والمتدوب 
والمباح والمكروه إلى غير ذلك من الاصطلاحات الفقهية بل هى ظاهرة حتى فى بعض 


المازلة 


AMA بیس‎ 


العبارات كهذه العبارة التى تطالعنا منذ الصفحة الأولى من الكتاب» قال: «فقد تناطق 
قاضى العقل وهو الحاكم الذى لا يعتزل ولا يبدل وشاهد الشسرع وهو الشاهد المزكى 
العدل» بان الدنيا دار غرور لا دار سرور ومطية كسل!». 

لاحظوا كيف يضيف الغزالى إلى شهادة الشرع شهادة العقل ويقول أنه القاضى 
الذى لا يعزل ولا يبدل. 

يقول الغزالى فى كتاب «المستصفى من علم الأصول»: 

«اعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعلم أولا معنى الفقهء والفقه عبارة 
عن العلم والفهم فى أصل الوضع- يعنى هذا هو المعنى الواسع لكلمة الفقه- يقال: 
فلان يفقه الخير والشر أى يعلمه ويفهمه ولكن صار يعرف العلماء- وهذا هو المعنى 
الضيق لكلمة الفقه- عبارة عن العلم بالحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين Lalo‏ 
Y we‏ يطلق بحكم العادة- (أى بحكم ا معنى الضيق لكلمة الفقه)- اسم الفقيه على 
متكلم فلسفى ونحوى ومحدث ومفسر بل يختص بالعلماء بالاحكام الشرعية الثابتة 
للأفعال الإنسانية كالوجوب BI,‏ والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحا 
وفاسدا وباطلا. . وكون العبادة قضاء وآداء وآمثاله. . .»". 

لم نفهم لم حصر الغزالى فى كتابه «ا مستصفى من علم اللأصول» Jol‏ الأحكام- 
فى الكتاب والسئة والإأجماع فقال: «فالعلم بطرق ثبوت هذه اللآأصول الثلاثة وشروط 
صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذى يعبر عنه بأصول الفقه» وهو بعبارة 
أخرى- فى عرف الغزالى- ple‏ -حسجية القرآن وحجية السئة وحجية الإجماع أى كيف 
ولم sts‏ مدى يمكن أن تخد من القرآن ومن السنة ومن الإجماع حجة على صحة 
الأحكام الشرعية المستمدة من القرآن ومن السنة سواء أكان ذلك بالاجتهاد الفردى أو 
بإجماع الأمة الإسلامية؟! . 

فى حين أن هناك أصوليين آخرين يضيقون إلى هذه الأصول القلاثة أصلا رابعا 
هو القياس أو إعمال الرأى. وآخرون يستعيضون القياس باصل آخحر يطل عليه اسم 
المصالح المرسلة» وهئاك bs pT‏ هم أصوليو الشيعة يبطلون حجية الإجماع مثلما أبطل 
الغزالى ححجية القياس أو الرأى وينكرون الإجماع أصلا من أصول الفقة لقولهم بعصمة 
أمامهم . 


. ۱۹۳۷ راجع الغزالى: المستصفى من علم الأصولء الجزء الأول ص۲-مطبعة مصطفى محمد مصر-‎ CV) 
. راجع الغرالى: المستصفى من علم الأصول. الجزء الأول ص"‎ CY) 


spall العف ل‎ spot 


any ۷۹ 


Lay‏ الاختلاف فى الأنظار بين قائل بالإجماع ومبطل له وداع لاقياس Stay‏ له 
ومنتصر للم الح المرسلة ومزدر لها مما Way‏ على UT‏ فى ميدان يجب أن تنشط فيه 
العقول oly‏ تجول فيه قوية جبارة واثقة من نفسها فاتحة متعطشة إلى درك GLI‏ والسعى 
وراءها Aly‏ متحفزة للفتح تحدوها نخوة الفتح ! 

على أى حال نحن فى ميدان الاجتهاد والنظر! 
الفكر والاجتهاد؟ 

فالكتاب id,‏ الصحيحة من وحى السماء. 

والقياس أو المصالح المرسلة أو الإجماع من إلهام الفكر وأصوات الأرض . 


١8١ تح‎ 


عمرو بن عبيد بن ثاب» وثاب من سبى كابل من ثغور بلخ» وهو مولى لآل 
عرادة من يربوع بن مالك» وكنيته عمرو gh‏ عثمان(١2.‏ روى ابن Matas‏ بإسناده عن 
صالح بن عمرو بن رید قال: كان عمرو بن عبيد من أعلم الناس بأمر الدين والدنيا قال 
صالح : وسثل ابن السماك فقيل صف LS‏ عمرو بن عبيد فقال: كان عمرو إذا رأيته 
مقبلا توهمته جاء من دفن والديه» وإذا رأيته جالسا توهمته أجلس للقعودء وإذا رأيته 
متكلما توهمت أن LI‏ والنار لم يخلقا إلا له" . وعن يحيى بن معين قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: قال ابن Tome‏ ما رأيت أحدا أعلم من عمرو بن Orie‏ وكان 
رأى مجاهد وغيرهء قال اللاحظ : 


صلى عمرو أربعين عاما صلاة الفجر بوضوء المغرب ome)‏ أربعين حجة ماشياء 
وبحيره موقوف على من أحصر» وكان يحيى الليل بركعة واحدة ويرجع آية واحدة. 


)١(‏ فرق وطبقات المعتزلة ص48 القاضى عبد Guat — yl‏ د. على سامى النشار وعصام الدين محمد على. 

)¥( وهو: على بن محمد بن الحسن بن يزداد (بالدال أو الذال) العبدى- أبو مام كان ينتحل الاعتزال ويقول 
٠‏ بخلق القرآن وكان ثقة فى الحديث (المحيط المترجم) . 

)"( الإمام أبو ركريا يحيى بن معين البغدادى عاش حمسا وسبعين سنة توفى سنة ثلاث وثلاثين وماتتين. 

oles :‏ عنه أله قال «کتہت بيدى هذه ستمائة الف حديث؛. 

(4) عخروا والعمروية : العممروية هم أتباع عمرو بن عبيد بن ثاب مولى بسنى تیم وكان چده من سبى کابل؛ 
وما ظلهرت البدع والضلالات إلا عن eet‏ السبايا كما روى الخبرء وقد شارك عمروء واصلا فى بدعة 
القدر ا وفى ضلاله قولهما: UL‏ بين المنزلتين» وفى ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب bhatt‏ 
والآخز من اصحاب على. وزاد عمرو على واصل فى هله البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقائلتين يوم 
احمل . وذلك أن واصلا La]‏ رد شهادة رجلين أحدهما من أصحاب ابإدمل » Wy‏ من أصحاب على 
رضى الله له 4 وقبل شهادة رجلين كلاهما من أحد الفسريقين» ورعم أن شهادتهما مردردة» وإن کانا من 
فريق' wots‏ لأنه قال بفسق الفريقين جميعا. وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هله المسألة. 
‘Sua‏ النظام» ومعمر » Bot,‏ فى فريقى يوم امل بقول واصل . وقال حوشب وهاشم الأوقص: roe‏ 
القادة وهلكت الاتباع . وقال آهل السئة والجماعة بتصويب على واتباعه يوم الجسمل a‏ وقالوا: : إن الزبير 
رجع عن القتال يومثل تائباء فلما بلغ وادى السباع dad‏ بها عمرو بن جرمور غرة وبشر حلی قاتله بالئار. 
وهم طلحة بالرجوع فرماء ابن الحكم- وكان مع أصحاب الجمل- بسهم فقتله. وعائشة رضى الله igo‏ 
قصدت الإصلاح ب بين الفريقين شقغلبها gts‏ أردء guy‏ ضبة على آمرها حتی كان من الأمر ما كان. ومن قال 
بتكفير الفريقين أو اف فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السنة فيهم» والحمد لله على ذلك (الفرق 
(VT YY‏ 


A errr ot 
عمروين عبيد وتعريف الماسق:‎ 

وقد رويت مناظرته لواصل فى الفاسق. وكيف يعرف الله تعالى وإثما حرجت 
المعرفة من قلبه عند قذفه (للإيمان)» فإن قلت لم يزل يعرف call‏ فما حجتك وأنت لم 
تسمه منافقا قبل القذف. وإن رعمت أن المعرفة حرجت من قلبه عند قذفه قلنا لك: 
فلم لا أدخلها فى القلب بتركه القذف كما أخصرجها بالقذف. وقال له: اليس الناس 
يعرفون الله بالأدلة ويجهلونه بدخول الشبهة؟ فأى شبهة دخلت على القاذف؟ فرآى 
عمروء لزوم هذا الكلام» فقال: ليس بينى وبين التق عداوةء فقبله وانصرف ويده فى 
aly‏ وكان يقول: اللهم اغننى بالافتقار إليك. وقيل قال: يا أبا عسثمان. .. لم 

ستحق مرئكب الكبائر اسم النفاق؟ قال: لقوله تعالى: wily‏ ورد المسمنات, .4 
7 قوله: 8.. وأولمك هم القاسقرة < [النور] . ثم قال: إن النافقين هم 
الفاسقون:ء فكان كل فاسق منافقاء إذ كان AY‏ واللام» موجودين فى باب الفاسق . 
فقال واصل: أليس الله تعالى قال: لإ . .. ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله alli‏ هم 
الظالموث ® [المائدة]ء وقد قال تعالى فى آية احرى: « Os Hy.‏ هم 
pats‏ ة9 9 * [البقرة]» فعرف بالالف واللام كما فى القاذف » فسكت عمروء ثم 
قال واصل: آلست تزعم أن الفاسق يعرف الله؟ .. وذكر ما قدمنا. . إلى آخره على ما 
رويناء ثم قال: عا ride eh a tt‏ ما اتفقت عليه 
الفرق من fal‏ القبلة» آم احتلفت فيه؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت تفقت عليه. فقال: أفليس 
تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسماء ويختلفون فيما عداه من 
أسمائه: فالخوارج تسميه: كافرا وفاسقاء والمرجثة تسميه: Linge‏ فاسقاء والشسيعة 
تسميه: كافر نعمة فاسقاء والحسن يسميه: منافقاء فاجمعوا على تسميته بالفسقء SALE‏ 
بالمتفق cade‏ ولا نسميه بالمختلف oad‏ فهو أشبه بأهل الدين» فقال عمرو: وما بينى 
وبين اق من عداوة» والقول قولك » وأشهد من حشر أنى تارك ما كنت عليه من 
المذهب» قائل بقول أبى حذيفة» فاستحسن الناس ذلك من عمروء إذ رجع من قول 
كان عليهء إلى قول آخخر من غير شغب» واستدلوا بذلك على ديانته . 

قال الشريف المرتضى: ما أورده واصل لعمرو غير لازم له؛ OY‏ عمرو كان يسميه 
فاسقاء وإنما كان عليه أن يبين هل يسمى بغير ذلك آم لا؟ 

قال الحاكم : وهذا اعتراض فاسد؛ OY‏ واصلا ألزمه فى مسألة القذف كما ذكرناء 
ثم جعل هذا تأكيدا ot‏ هذا القول مجمع عليسه وما عداه مختلف فيه» ولم يقم عليه 


امعازلة 


NAY سحت‎ 


حجة» ولو جعل ذلك ابتداء دليل لم يصح . قلت : بل يصح عندنا مع قولتا بصحة 
الاستدلاك بالإجماع المركب» كدليل قصر الإمامة فى البطنية» وصورته هنا: أنهم 
آجمعوا على تسميته : فاسقا وامحتلفوا فيما cole‏ وهو حكم شرعى» فلا يثبت إلا 
بدليل» ولا دليل على ماعدا المجمع عليه هنا. 
وكان المنصور العباسى يبالغ فى تعظيمهء حتى قيل له: إن عمرا خارج عليك 
فقال: هو يرى أن يخرج على» إذا وجد ثلثمائة وبضعة عشرة مثلهء وذلك لا يكون» 
ومر بقبره فى مروان فصلى عليه ودعا له وقال: 
قبرا تضمن مؤمنا متحففا عبد الإله ودان بالقرآن 
وإذا الرجال تنارعوا فى شبهة 2 فصل الحديث بحجة وبيان 
ومن أصحاب عمرو بن عبيد: الد بن صفوان» وحفص بن العوام» وصالح 
ابن عمروء والحسن بن حفص بن سالمء وپکر بن عبد الأعلىء وآبن السماك» 
وعبدالوارث بن سعيدء وأبو غسان» ويشر بن حالد» وعثمان بن اللتكمء وسفيان بن 
حبيب» وطلحة بن زيدء وإبراهيم بن يحيى Gall‏ أخل ملهبه عن عمرو بن عبيد» 
وحضر الحسن اليصرى» وله مناظرات بالكوفة والبصرة. ومنهم: صالح الدمشقى 
صاحب غيلان؛ وقد مر ذكره. 
وروى: Woof‏ على ناظر بعضهم فى الإرجاء؛ gly‏ حليفة والزبير Ob ntl‏ فقال 
أبو حتيفة: إن Ul‏ عمرو بن العلاءء لقى عمرو بن عبيد فقال له: UP‏ عثمان إنك 
«parol‏ ولست بأعمجمى COL‏ ولكنك أعجمى الفسهم› إن العرب إذا وعدت 
أنمرت» وإذا اوعدت abst‏ وأتشد: 
وإنى jl acute Os‏ وده لملخلف إيعادى ومنجز موعدى 
فقال yf‏ على: إن Uf‏ عثمان أجابه بالمسكت قال له: إن الشاعر قد يكذب 
ويصدق. ولكن حدثنى عن قول الله تعالى: « .. .لأملأن جهنم من الجئة والئاس 
dower!‏ > [هود] إن ملاهاء أتقول صدق؟ 
قال : نحم » قال : فإن لم يملاهاء آفتقول صدق» فسكت أبو سحئيفة . 


تكوين العف ل العردي 


see | AY’ 


وروى أن عمرو بن عبيد قال لأبى عمرو: شغلك الأعراب عن معرفة الصواب» 
إن الله يتعالى عن الخلف» والشاعر قد يقول الشىء وخلافهء فهلا قلت فى إنجار he gM‏ 
والوعيد ما قال الشاعر: 

إن ul‏ ثابست ملجتمع الرأى شريف الآيساء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوت 
ميادئ مدرسة VAs paall‏ 


عمرو بن عبید بن ثاب مولى بنى تميم» وكان جده من سبى كابل وما ظهرت 
اليدع والضلالات فى الأديان إلا من أبناء السبایاء كما روى فى الخبر. 

وشارك عمرو واصلا القدر» وفى قولهما بالمنزلة oe‏ المنزلتين وفى Liss,‏ شهادة 
رجلين أسحدهما من أصحاب الجمل Wy‏ من أصحاب على» وراد عمرو على واصل 
فى هذه فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقائلتين يوم الجمل» وذلك أن وأصلا إنما رد شهادة 
رجلين آحدهما من أصحصاب Vy pot‏ من أصحاب على رضصى الله عنه» وقبل 
شهادة رجلين كلاهما من أحد الفريقين» وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة وإن LIS‏ من 
فريق واحدء OY‏ قال Gandy‏ الفريقين جميعا. 

وقد افترقت القدرية بعد واصل وعمرو فى هذه المسألة؛ فقال النظام ومعمر 
والمساحظ فى فريقى يوم الجمل بقول واصل» وقال حوشب وهاشم الأوقص: نيت 
القادة وهلكت gl sy‏ وقال آهل السئة والحماعة بتصويب على وأتباعه يوم الجملء 
وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال پومشل cls‏ فلما بلغ وادى السباع قتله بها عمرو بن 
جرموز هزة» وبشر على قاتله UL‏ 6 وهم طلحة بالر جوع 6 فرماه مروان بن الحكم- 
وكان مع أصحاب fod‏ — سهم فقتله» وعائشة ~ رضى الله wad. Lyre‏ الوصلاح 
بين الفريقين» فغلبها بنو آرد وبئو ضبة على آمرها حتى كان من الامر ما کان» ومن قال 


.)۱۸۰ قد مضت ترجمة عمرو بن عبيد (فى ص175١) وأشرنا إلى ذلك قريبا (فى ص‎ )١( 


lll‏ الرابع مور 
رجال dh alld wing‏ 


: 4 وأفكار‎ allel # 


بف 
We‏ 


gal‏ الهؤذيل العلاف 


هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العبدى» نسبة إلى عبد القيس وإقد كان 
مولاهم؛ وقد جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم؟. 
موئده : 

سثل gf‏ الهذيل عن مولده فقال: ولدت سئة حمس وثلاثين OBL ay‏ 
Auld‏ وتبوغه : 

أحذ العلم عن عثمان الطويل ولم يلق واصلا ولا عمرا. نظر فى شىء من 
كتب الفلاسفة(؟؟ وطالع كثيرا من كتبهم وخلط كلامهم بكلام المعتزلة وقدم بغداد سنة 
۳ه 

وروی لنا الخطیب البغدادى() فى أوليتهء قال : «أصبرنى الصيمرى»ء حدقا 
محمد بن عمران المرربان» حدثنى أبو الطيب إبراهيم بن محمد بن شهاب العطار قال : 
روى أبو يعقوب الشحامء قال: قال لى أبو الهذيل: آول ما تكلمت أنى كان لی fl‏ 
من حمس عشرة سنة -وهذا فى السنة التى قتل فيها إبراهيم بن عبد الله اسن 
بباخمرى- وقد كنت abst‏ إلى عثمان الطويل صاحب واصل بن عطاءء فبلغتى أن 
رجلا يهوديا قدم البصرة وقد قطع عامة متكلميهم فقلت لعمى: يا عم ! امض بى إلى 
هذا اليهردى أكلمه فقال لى: يا Togs‏ هذا اليهودى قد غلب جماعة متكلمى jal‏ البصرة 
فمن أين لك أن تكلم من لا طاقة لك بكلامه؟ فقلت له: لا بد من أن تمضى بى إليهء 
وما عليك منى: غلبنی أو غلبته. فأخذ بيدى. ودشلنا على اليهودى فوجدته يقرر 
الناس» الذين يكلمونه بنبوة موسى» ثم يجحدهم نبوة نبينا فيقول: نحن على ما اتفقئا 
عليه من صحة نبوة موسى إلى أن نتفق على غيره فتقر به! قال: فدخلت عليه فقلت 
له: sult‏ أو تسألبى؟ فقال لى : يا بنی! أو ما ترى ما آفعله بمشايخك؟ فقلت له: دع 


)١(‏ القرق بين الفرق ص ١174‏ البغدادى. 
(؟) الفهرست لابن التديم. 

(؟) طبقات المعتزلة ص 414 . 

(؟) تاريخ بغداد ج۳ ص TAY‏ 


عنك هذا tly‏ إما أن تسألنى» أو أسألك قال: بل AULT‏ خبرنى: اليس موسى نبينا 
من أنبياء الله قد صحت نبوتهء وثبت دلیله -تقر بهذا أو تجحده فتخالف صاحبك؟ 
فقلت له : إن الذى سالتنی عنه من pal‏ موسى عندى على scp peel‏ أحدهما آنی آقر بنبوة 
موسى الذى oT‏ بصححة نبوة تبينا وأمر باتباعه وبشر به وبنبوته- OLS‏ كان عن هذا 
تسالنی فأنا مقر بنبوته؛ وإن كان موسى الذى تسألنئ عنه لا يقر بنبوة نبيتا محمد US‏ 
ولم يأمر باتباعه ولا بشر به» فلست آعرفه ولا أقر بنبوته» بل هو عتدى شيطان Gp‏ 
فتحير لما ورد عليه ما قلته له وقال لى: فما تقول فى التوراة؟ قلت : أمر التوراة أيضا 
على وجهين: إن كانت التوراة التى أنزلت على موسى النبى الذى أقر بنبوة محمد فهى 
التوراة الحق؛ وإن كانت أنزلت على الذى تدعيه فهى باطل غير حق وأنا غير مصدق 
بها فقال له: أحتاج إلى أن آقول لك شيا بينى وبينك فظئنت أنه يقول شيئا من الخبر» 
فتقدمت إليه فسارلى وقال: أمك كلا وكذاء وآم من علمك» لا يكنى (أى يسبه هو ومن 
علمه). وقدر أنى أثب په فيقول: وثبوا بی وشغبوا على. فأقبلت على من كان بالمجلس 
فقلت: أعزكم الله! أليس قد وقفتم على مسالته إياى؛ وعلى جوابى إياه؟ قالوا لى: 
نعمء فقلت: أليس عليه واجب أن يرد على جوابى؟ قالوا: نعم قلت لهم: فإنه لما 
سارنى شتمنى بالشتم الذى یوجب اللخد» وشتم من علمنی» وإثما قدر أن آثب يه فيدعى 
أنا واثبئاه وشغبنا tale‏ وقد عرفتكم ails‏ بعد انقطاعه. idole‏ الأيدى بالنعال فخرج 
هاربا من البصرة وقد كان له يها دين كثير فتركه ونخرج هاربا لما لحقه من الانقطاع . 
تماذج من متاظراته ١‏ 

ومناظرات العلاف مع الفرق الأخرى كثيرة ومشهورة: 

قال القاضى (عبد الخبار): ومتاظراته مع المجوس والكنوية وغيرهم طويلة ممدودة 
وكان يقطع pratt‏ بأقل كلام يقال إنه glad‏ على يده زيادة على ثلاثة GYT‏ رجل . 

ومن محاسئها آنه olf‏ رجل فقال له: أشكل على أشياء من القرآن فقصدت هذا 
البلد» فلم أجد عند آحد ممن سالته شفاء لما أردته. فقلما حرجت فى هذا الوقت قال 
لی قائل: إن بغيتك عند هذا الرجل» فاتق الله وأفدنى! فقال آبو الهذيل: فماذا أشكل 
عليك؟ قال: آيات من القرآن توهمنى أنها متناقضة وآيات توهمنى أنه ملحؤنة قال : 
فماذا احب إليك: أجيبك PLY‏ تسألنى عن AT‏ آية؟ فقال: بل تميبنى بالجيملة. فقال 
أبو الهذيل: هل تعلم أن محمدا كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه فى cara)‏ وأنه 
كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعونا عليه؟ فقال:اللهم تعم! قال 


لصويو hell‏ العردي 


gone ۹ 


أبو الهذيل: فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل؟ قال: اللهم نعم! قال: فهل اجتهدوا 
فى تكذيبه؟ قال: اللهم نعم! فقال : فهل تعلم أنهم عابوا عليه Lash‏ أو باللحن؟ 
قال: اللهم لا! قال أبو الهذيل: فتدع قولهم على علمهم باللغة Beaty‏ بقول رجل من 
الأوساط؟ قال: فأشهد أن لا إله إلا cab‏ وأن محمدا رسول الله قال: Glas‏ هذا! 
والصرف وتفقه فى OY ail‏ 

وثم شواهد كثفيرة على مناظراته مع الثنوية ؛ من ذلك مناظرته مع صالح بن 
عبد القدوس . قال المرتضى : «وناظر صالح بن عبد القدوس لا قال فى العالم إنه من 
أصلين قديمين: نور وظلمة كانا متباينين فامئزجا: فامتزاجهما هو هماء أم غير هما ؟ 
قال : بل أقول هو هما فالزمه أن يكونا ممترجين متباينين إذ لم يكن هناك معنى غيرهما 

ابا الهذيل ! جزاك الله من رجل 

cellos‏ هذا كان ٹنویا معروفا وروی أنه ناظره مرة وقطعه فقال : على أى شىء 
تعزم يا صالح ؟ قال : أستخير الله وأقول بالاثنين» فقال أبو الهذيل : فأيهما 
استخرت» لا آم لك ؟ إلى غير ذلك من مناظراته. 

كما روى محمد بن عيسى النظام قال: 

مات الصالح بن عبد القدوس ابن فمضى إليه أبو الهذيل» ومعه النظام وهو 
غلام Cee‏ فرآه حزينا فقال : لا أعرف لجزعك وجها إلا إذا كان الإنسان عندك 
كالررع. فقال: إثما أجزع a‏ لم يقرأ كتاب «الشكوك». قال : وما كتاب «الشكوك»؟ 
قال : GS‏ وضعته» من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيما لم يكن 


حتى يظن أنه قد كان. قال أبو الهذيل: فشك آنت فى موت ابدك› واعمل على أنه لم 
يمت » وإن كان قد مات ! فشك أنه قد قرا ذلك الكتاب وإن كان لم Ot i‏ 


وکال پساعسده على الانتصار فى المناظرة قدرته العظيمة على الاستشهاد بالشعر 
«قال المبرد i‏ ما wal)‏ أفصح من أبى الهذيل Boll,‏ . وكان yl‏ الهذيل أحسن e‏ 
'شهدته فى مجلس وقد | ستشهد فى جملة كلامه بثلاثماثة بيت . 
)1( طبقات المعتزلة ص 414 . 
OD‏ وقارن رواية الفهرست لابن النديم (المواد التى نشرها فوك فى المجلد المقدم إلى محمد شفيع)» لاهور 
سنة 1400 ص ٩٦‏ س TY‏ ص لاه س ١ء‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ ص٥14‏ (بولاق سنة 
as (e\AAA a۷0‏ والأمل ص 15. 


اذا 

| چ 0 

قال ثمامة: وصفت أبا الهذيل للمأمون» فلما دحل عليه جعل المأمون يقول لى : 
يا cade Uf‏ وآبو الهذيل يقول: يا ثمامة» فكدت أتقد غيظاء فلما احتفل المجلس» 
استشهد فى عرض كلامه بسبع Ble‏ بيت فقلت: إن شئت فكننى» وإن شثت فسمنى. 
وفاته : 

قال ابن يزدان فى كتاب المصابيح ... ue‏ أبو بكر الزبيرىء» قال: كنت 
بسرمنرأى لما مات أبو الهذيل. فجلس الواثق فى مجلس التعزية وهذا يدل على أنه 
مات أيام الوائق ومات الواثق سئة اثنتين وثلاثين ومائتين. Way‏ يدل على أن أيا الهذيل 
مات سنة حمس وثلاثين ومائتين على ما ذكر المرتضى. 

وذكروا أنه صلى عليه: deol‏ بن أبى داود القاضى » فكبر عليه tli‏ ثم لما 
مات هشام بن عمرو. كبر عليه آربعاء فيقيل له فى ذلك فقال: إن LP‏ الهذيل كان 
يتشيع لبنى هاشم » فصليت عليه صلاتهم» وأبو الهذيل كان يفضل عليا على عثمان» 
وكان الشيعى فى ذلك الزمان من يفضل عليا على عثمان» ومات الواثق سنة اثنتين 
وثلاثين cently‏ ومات أحمد بن داود فى سنة ثلاث و ستين ومائثتين» وهذا يدل على 
أن آبا الهذيل مات سنة حمس وثلاثين ومائتين» على ما ذكره OO ATM‏ 
مؤلفات أبى الهديل العلاف : 

لم يذكر له ابن النديم «بالفهرست» فى الفصل الذى عقده له اسم أى كتاب من 
مؤلفاته. ولكنه ذكر فى باب «الكتب المؤلفة فى متشابه القرآن» أن لابى الهذيل العلاف 
كتابا فى Mays‏ 

كذلك لم يورد له آبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان BULB‏ فى كتابه 
#الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم؟ ‏ اسم أى کتاب» رغم كثرة إشاراته إلى أبى الهذيل ومذهبه ١ ١‏ مرة )» وکنا 
نتوقسع أن نهد فيه ذكر اسم بعض كتب أبى الهذيل. إنما يحكى آراءه دون إشارة إلى 
مصادر ينقل عنها من كتب أبى الهذيل» وهذا al‏ يدعو إلى الدهشة الشديدة. 


)4( طبقات المعتزلة ص tA‏ 
OV)‏ فرق وطبقات المعتزلة ص LOA‏ 
(۳) ٭ الفهرست )ا ص ۳٦‏ . 


أکوين العفل deal‏ سے 

لکن ابن خحلکان يذكر W‏ اسم كتاب cnt Joly‏ الهذيل. قال: le‏ الهذيل 
كتاب يعرف ب «میلاس». وكان ميلاس رجلا مجوسياء فأسلم وكان سبب إسلامه أنه 
جمع بين أبى الهذيل وجماعة من الثنوية» فقطعهم أبو الهذيل فأسلم ميلاس عند 
Ors realy)‏ 

على أن صاحب «الفرق بين الفرق» يذكر ردودا من المعثزلة ضد أبى الهذيل ٠‏ 
ولا بد أن تكون هذه الردود ردودا على مؤلفات cov‏ الهذيل قال عبد القاهر اليغدادى: 
«وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبى الهذيل وفى تكفيره Le‏ انفرد 
به من ضلالة. وللجبائى Lal‏ كتاب فى الرد على أبى الهذيل فى المخلوق يكفره فيه 
ولجعفر بن حرب المشهور فى زعماء المعتزلة أيضا كتاب سماه «توبيخ أبى الهذيل». 

وكان أبو على يقول: ليبس owe‏ وين أبى الهذيل ud‏ إلا فى أربعين مسسالة» 
وما كان فى الدنيا بعد الصحابة أعظم عنده من أبى الهذيل» إلا من LAT‏ عته كواصل» 
Oey‏ 

مذهب أبن الهذيل 


غص الشهرستانى فى كتابه «الملل والنحل» ما انفرد به أبو الهذيل العلاف عن 
سائر المعتزلة فى عشر قواعد(؟»: 

الأولى : أن البارى تعالى عالم بعلم» وعلمه ذاته» قادر بقدرة وقدرته ذاته» ر" 
بحياة وحياته ذاته» Lely‏ اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا 
كثرة فيها بوجدء وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاته» بل هى ذاته. 
وترجع إلى السلوب أو اللوازم - كما ihe‏ = والفرق بين قول القائل : «علم بذاته لا 
بعلم؟ وبين قول القائل : «عالم بعلم هو ذاته» ‏ أن الأول نفى الصفةء والثانى إثبات 
ذات هو بعينه صفة» أو إثبات صفة هى بعينها ذات. وإذ أثبت أبو الهليل هذه 
الصفات وجوها للذات فهى بعينها أقانيم النصارى» أو أحوال أبى هاشم . 


. ۳۹٦ ص‎ Ye » الأعيان‎ wha yr C1) 

زفق نشره الشيخ dames‏ محيى الدين عبد ا لحميك . 

() فرق وطبقات المعتزلة ص AY‏ القاضى عبد الجبار . 
(؟) الملل والنحل: lar)‏ ص؟ة ‏ ۷۷). 


RE 


الثانية : أنه أثبت إرادات لا محل لها يكون البارى تعالى مریدا بها. وهو أول من 
أحدث هله المقالة» وتابعه عليها المتأخرون. 

الثالئة: قال فى كلام البارى تعالى إن بعضه لا فى محلء» وهو قوله «كن»» 
وبعضه فى محل كالامر والنهى والخبر والاستخبار. وكأن أمر التكوين عنده غير أمر 
التكليف . 

الرابعة: قوله فى القدر مثلّ ما قاله أصحابه. إلا أنه قدرى الأولى (الدنيا) 
eos‏ ال فإن ملهبه فمى حركات آهل الخلدين (الجنة والنار) فى الآخحرة igh‏ 
كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليهاء وكلها مخلوقة للبارى تعالى؛ إذ لو كانت مكتسبة 
للعباد لكانوا مكلفين بها. 

الخامسة: قوله إن حركات آهل اطنلدين تنقطع؛ وإنهم يصيرون إلى سكون pile‏ 
خلودا. وتجتمع اللذات فى ذلك السكون لاهل Rl‏ وتجتمع الآلام. فى ذلك السكون 
لأهل النار. 

وهذا قريب من مذهب جهم. إذ حكم بفناء الجنة والنارء وإنما التزم أبو الهذيل 
هذا المذهب oY‏ لما ألزم فى مسالة حدوث العالم أن الحوادث التى لا أول لها 
wal dis‏ التى لا آحر لھا ۔ إذ كل واحدة لا تتناهى ‏ قال : إنى لا أقول پحرکات لا 
تتناهى clot‏ كما لا أقول بحرکات لا تتناهى أولاء بل يصيرون إلى سكون دائم. 
als, '‏ ظن أن ما لزمه فى الحركة لا يلزمه فى السكون. 

السادسة: قوله فى الاستطاعة إنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة. 
وفرق بين افعال القلوب وأفعال الجوارح فقال : لا يصح وجود افعال القلوب منه مع 
عدم القدرة والاستطاعة معها فى حال الفعل؛ وجور ذلك فى أفعال الجوارح» وقال 
بتقدمهاء فيفعل بها فى الخال الأولى» وإن لم يوجد الفعل إلا فى ILA‏ الثانية قال : 
فحال «يفعل» غير حال «فعل» ثم ما تولد من فعل العبد فهو فعلهء غير اللون والطعم 
والرائحة» وكل ما لا تعرف كيفيته.. وقال فى الإدراك والعلم الحادثين فى غيره عند 
استماعه وتعليمه: إن الله تعالى يبدهما Lady cad‏ من أفعال العباد. 


السابعة: قوله فى الفكر قسبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى 
بالدليل من غير خحاطر ؛ وإن pad‏ فى المعرفة استوجب العقوبة آبداً. ويعلم أيضا حر 
الحسن وقبح القببح فيجب عليه الإقدام على الحسن: كالصدق والعدل. والإعراض عن 
القبيح : كالكذب والجور. 

وقال Lal‏ بطاعات لا يراد بها الله تعالى» ولا يقصد بها التقرب إليه ٠‏ كالقصد 
إلى النظر الارل st)‏ القصد إلى النظر لإدراك وجود Call‏ والنظر الأول فإنه لم يعرف 
الله تعالى بعد. والفعل عبادة. 


وقال فى المكره إذا لم يعرف التعريض والتورية فيما أكره عليه فله أن يكذب› 
ويكون ورره موضوعا عنه. | 

الثامنة: قوله فى الآجال والأرراق إن الرجل إن لم يُقتل مات فى ذلك الوقت. 
ولا يجور أن يزاد فى العمر أو ينقص. والأرراق على وجهين : أحدهما ما تعلق الله 
تعالى من الأمور المنتفع بها يجور أن يقال خلقها ررق للعياد. فعلى هذا من قال إن 
آحدا أكل وانتفع با لم يخلقه الله ررقا ‏ فقد أخطاء لا فيه أن فى الأجسام ما لم يخلقه 
الله. والثانى : ما حكم الله به من هذه الأرراق للعباد : فما أحل منها فهو زرق» وما 
جرم فليس ررقاء أى ليس مأمورا بتناوله . 

التاسعة: حكى الكعبى عنه أنه قال : إرادة الله غير المراد. فإرادته للا Ge‏ هى 
حلقه» وخلقه للشىء ‏ عنده ‏ غير الشىء» بل الخلق ‏ عنده ‏ قول لا فى محل وقال 
إنه تعالى لم يزل سميعا بصيراء بمعنى : سيسمع وسيبصر وكذلك لم يزل غفوراء 
che,‏ محسناء خالقاء رازقاء Liv‏ معاقباء موالياء معادیاء TT‏ ناهيا ‏ بمعنى أن 
ذلك سيكون. 

العاشرة: حكى ae‏ جماعة أنه قال : الحجة لا تقوم فيما غاب إلا بخبر عشرين 
فيهم واحد من أهل الجنة أو أكشر. ولا تخلو الارض عن جماعة هم أولبياء الله 
معصومين لا يكلبون ولا يرتكبون الكبائر. فهم الحجةء لا التواتر. إذ يجوز أن يكذب 
جماعة من لا يحصون عددا إذا لم يكونوا أولياء الله ولم يكن فيهم واحد معصوم. 


: الله‎ Cole 


يرى أبو الهذيل أن ذات الله واحدة. لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه؛ ولهذا لم 
يجعل صفات الله معانى قائمة بذاتهاء بل قال «إنها هى ذات اللّه: فعلمه هو ذائه» 
وقدرته هی ذاته. إنه تعالى عالم بعلم هو هوا ويحاول القاضى عبد اللحبار OF‏ يفهم من 
عبارة أبى الهذيل الاخيرة أنه يقصد أن الله عالم لذاتهء قادر لذاته» حى لذاته «إلا أنه 
لم تتلخص له العبارۃ٤) ct‏ لم يعبر تعبيراً دقیقاء وهو بهذا يشبه ما يقوله أبو على 
الخبائى من «أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع (وهى القدرة» والعلمء والياة» 
والوجود) لذاته»") وكان gf aul‏ هاشم الحبائى يقول إنه تعالى «يستحقها للا هو عليه فى 
ذاته» وهذا تعبير أدق من تعبير أبيه. 

والاشعرى فى «مقالات الإسلاميين» يزيدنا إيضاحا لرأى أبى الهذيل» فيقول : 
«قال أبو الهذيل : هو (أى الله تعالی) عالم بعلم هو هو وهو قادر بقدرة هي هوء وهو 
جي بحيساة هی هو . اس cial‏ اح د اسوك ب ie ls‏ 
by cath Sy‏ سائر صفاته لذاته» وكان يقول : إذا قلت إن الله : : «عالم» أثبت ثبت له علما 
هو الله » ونفيت عن الله جهلاء ودللت على معلوم كان أو يكون وإذا قلت : «قادر» 
نفيت عن الله عجزاء Gully‏ له قدرة هی الله سبحانهء ودللت على مقدور. وإذا قلت؛ 
لله the‏ أثبت له حياة وهى الله ونفيت عن الله موتا وكان يقول : لله وجه هو هوء 
فوجهه هو هوء ونفسه هو هو ويتأول قول الله عز وجل : « ولتصتع Je‏ عيبي ED‏ 
OE ake : sl [ab]‏ 

N‏ ا لا ينغوا عن الله أن 
له صفات قاثمة بذاته قديمة مع ذاتهء حتى يكون واحدا احدا بسيطاء لا يشاركه فى 
القدم شىء» سحتى ولا صفاته. 

Ll‏ الأشعرى فيقول إن علم الله وقدرته وحیاته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه هی 
صفات له أزلية» ونعوت له أبدية؛ وقد رأى tpl‏ ف Bayi‏ له فى القند 
والأزلية وتعديدا bea‏ وساقوا الدليل التالى لإثبات رأيهم وتفنيد رأى الأشعرى : 


. ۱۸۳ «شرح الأصول الامسة؟ للقاضى ميد الخبار ص‎ )١( 
. ۱۸۲ مذاهب الإسلاميين ص‎ (1) 
الاشعرى: «مقالات الإسلاميين؛ ج١ ص 6؟7.‎ )۳( 
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الله تعالى «لو كان Whe‏ بعلم» لكان لا يخلو : إما أن يكون معلوماء أو لا يكون 
معلوماء فإن لم يكن معلوما لم يجز إثباته» OY‏ إثيات مالا يعلم يفتح باب الجحهالاات» 
df,‏ كان معلوما فلا يخلو إما أن يكون موجوداء أو معدوما ولا يجوز أن يكون 
معدوماء وإن كان موجودا فلا يخلو : إما أن يكون قديماء أو محدثآ. والأقسام كلها 
باطلة . فلم يبق إلا أن يكون عام MU‏ 

ومن أوائل الذين ردوا على أبى الهذيل فى مذهبه هذاء ابن الراوندى فى كتابه 
«فضيححة المعتزلة»؛ فقد نقل أبو الحسين الفياط فى كتابه «الانتصار والرد على ابن 
الراوتدى اللحد» عن كتاب ابن الراوندى هذا ما يلى : 

«قال صاحب الكتاب (آى OLS‏ «فضيحة المعتزلة») : وكان (أى أبو الهذيل) 
يزعم أن علم الله هو dil‏ وأن قدرته هى هو ثم قال ( أى ابن الراوندى» ردا على أبى 
الهذيل) : فكان الله على قياس مذهبه علم وقدرة» إذ OLS‏ هو العلم والقدرةء ثم قال 
(أى ابن الراوندى) : وما علمت أن ot‏ من أهل الأرض اجترأ على هذا قبله». 

وتكفل Obs‏ الانتصار للخياط Oly‏ مذهب العلاف وهو يعرض للرد على ابن 
الراوندى ونقطف منه ما يوضح ملهبه الكلامى. . | 
تعى التشبيه 1 

كان أبو الهذيل ينفى عن الله أن يشبه خلقه على أى نحر كان ذلك الشبه. قال 
أبو الحسين LL‏ فى كتاب «الانتصار» ص©6١: gf?‏ الهذيل ينفى عن الله تعالى شبه 
خلقه من كل وجه ؛ ويثبته واحدا ليس بجسم ولا بذى هيئة ولا صورة ولا aly cm‏ 
<«( ليس كمثله sigh‏ (43)[الشوری] . 
حلم الله لا يتناهي : 

وقد رد أبو الحسين الخياط على زعم ابن الراوندى فأكذبه فى نسبة هذا القول 
إلى أبى الهذيل . قال الخياط (الانتصار ص :)١5‏ «وهذا كذب على أبى الهذيل لا خفاء 
به على dot‏ من fal‏ النظر. وسأعرفك ذلك إن شاء الله : أنت تعلم أن آبا الهذيل كان 
يقول : إن الله عز وجل يعلم نفسه» وإن نفسه ليست بذات غاية ولا نهاية. هذا هو 


. 187 شرح الأصول الخمسة» ص‎ )١( 


| ا 


التوحيد الصحيح عند أبى الهذيل. فكيف يزعم أبو الهذيل أن لما يعلمه الله غاية 
ونهاية» وهو يعلم نفسه وليست بذى غاية ولا نهاية ؟ 

Ll‏ ما يقدر عليه فإن أبا الهذيل كان يقسمه على أمرين» فيقول : إن أراد السائل 
أن لما يقدر الله عليه غاية ونهاية فى العلم ( به ) والقدرة عليه والإحصاء له فتعمء 
ليس يخفى على الله منه شىء ولا يعجزه شىء منه. وإن أراد السائل أن له غاية ونهاية 
isl‏ : زوال وفناء وتقض - فلا» . 
العاف وتناهى مقد ورات الله : 

أثار GA‏ مشكلة تناهى مقدورات الله لدى المعتزلة والاشاعرة والفلاسفة ثم 
تتبع ce pal‏ كان أبو الهذيل قد تطرق إلى البحث فيها على سبيل «البحث والنظر» 
أو البور والنظر»» لا على سبيل التقرير وأصل MLM‏ هو : هل المحدثات متناهية» أو 
غير متناهية؟ وهل لها آخحر فى القدرةء آم لا آخر لها ؟ 

ويظهر أن أبا الهذيل قرر of‏ لمتدورات الله نهاية؛ OY‏ للأشياء US‏ والله تعالى 
قد « أحصئ كل شيء عدا 3© [الجن]. «والإحصاء والإحاطة لا تكون إلا abs‏ 
ذى غاية. قال (أبو الهذيل»: BB‏ انتهى أهل الجنة إلى آحر الحركات التى يتنا لها كلد 
محصى محاطاً يه جمعت فيهم اللذات كلها: ail‏ الجماع ولذة الأكل والشرب وغيرها 
من اللذات» وصاروا فى SAI‏ باقين She‏ دائما وساكنين سكونا GL‏ ثابتاء لا يفنى ولا 
يزول» ولا يتفد ولا ase‏ 

فقيل لابى الهذيل : « افليس ١‏ الله ) هو gall‏ لما يبقى منه. والُسكن لكل 
ساكن wane‏ والحيى لكل ذی روح؟ قال : بلى. .. فقيل له : فيجوز أن يبقى شیا لا 
يوصف بالقدرة على تبقیته ولا يجور منه إفناؤه» وأن Goes‏ شيئاً ويسكنه ولیس بقادر 
على إماتته ولا تحريكه ؟قال : نعم ! ولو يقول بخلاف هذا ترك قوله» ( ص )١5‏ «فإن 
UF‏ الهذيل كان يزعم أن الله إذا فعل بقاءهم وسكونهم استحال أن يقال : هو قادر على 
أن يفعل بهم ما قد فعلهء وأن يوجد فيهم ما قد آوجده. ولكنه كان قبل أن يخلق البقاء 
لهم والسكون فيهم Tali‏ على gle‏ البقاء Gls,‏ السكون ley‏ أضذادهماء LB‏ تعلق 
BH‏ لهم والبقاء والسكون استحال القول بآن الله يقدر على أن يفعل للحياة التى قد 
فعلها والسكون الذى قد فعلهء أو البقاء الذى outer‏ أو أضدادهما من الإفياء aS bly‏ 
واللوت > oY‏ الفعل إذا حرج من القدرة خرج ضده منها dam ype‏ ( ص ۱۷). 


. الانتصار س۱۷‎ )١( 


ويزيدنا عبد القاهر البغدادى0١2)‏ إيضاحا لوقف أبى الهذيل فى هذه المسألةء وما 
يرد عليه من إلزامات بسبيناء ولعل ثقافة العلاف الفلسفية كان لها أثرها الواضح على 
بعض آراثه مثل التى تتبعها البغدادى فى كتابه: الفرق بين الفرق» كقوله بفناء مقدورات 
الله وقوله بفناء abl‏ والنار. . مثل هذه الآراء ھی التى ساعدت ابن الراوندى من باب 
الكيد للإسلام:وا دل الثقافى أن يكشر من نقده ويتحمل إليه مسائل sot‏ عقد لها 
النظّام كتاب الانتصار للدفاع عنه كما أثارت خمصوم المعتزلة للرد على العلاف ولعل 
تورطه فى بعض المسائل حجبه عن التأليف. 


من هذه الآراء قال البغدادى : 

«من آراء col‏ الهذيل: قوله بفناء مقدورات الله je‏ وجل - حتى لا يكون بعد 
فتاء مقدوراته قادرا على dey ee‏ هذا زعم أن نعيم أهل اة وعذاب اهل التار 
يفئيان» ويبقى حينئذ آهل ive a‏ وأهل النار نعامدين لا يقدرون على شیء› ولا يقدر الله 
هز وجل فى تلك امال على إحياء ميت ولا على Ab}‏ حى ولا على تحريك ساكن» 
ولا على تسكين متحرك» ولا على إحداث beg‏ ولا على إفناء شيء» مع صحة 
عقول الأحياء فى ذلك الوقت. 

وقوله فى هذا الباب شر من قول من قال بفناء الحنة والنار» كما ذهب إليه 
جهم) لان Lage‏ وإن قال بفنائهما فقد قال ob‏ الله jo‏ وجل قادر بعد فتائهما على 
أن Gly‏ أمثالهماء وأبو الهذيل يزعم أن ربه لا يقدرء بعد فناء مقدوراته» على شىء. 
احتجاج المعتزلة : 

وقد شنع من العتزلة ب «المردار» على أبى الهذيل فى هذه «ULM‏ فقال : يلزمه 
إذا كان ولى الله je‏ وجل فى الجنة قد تناول بإحدى يديه الكأس وبالأخرى بعض 
التحف» ثم حضر وقت السكون الدائم» أن يبقى Sy‏ الله عز وجل Ll‏ على am‏ 
المصلوب . 

أحدهما : دعواه أن أبا الهذيل أشار إلى أن الله عرز وجل عند قرب انتهاء 
مقدوراته - يجمع فى آهل الجنة اللذات كلهاء فيبقون على ذلك فى سكون دائم. 


. القاهرةء بدون تاريخ‎ ء٠4‎ YY الفرق بين الغرق»‎ )١( 


العتلؤلة 


واعتذاره الثانى : دعراه أن Lf‏ الهذيل كان يقول هذا القول مجادلا به خصومه فى 
البحث عن جوابه؛ . 

والبغدادى يشير إلى ما قاله gf‏ الحسين الخياط فى كتابه «الانتتصار» ص ١7‏ 
(بيروت سنة ١161/‏ فيما يتعلق بالاعتذار ody YI‏ وص ١١‏ فيما يتعلق بالاعتذار الثانى» 
وقد أوردنا نص كلامه قبل هذا مياشرة. 
البخدادی ورده على اعتذار الخياط: 

فين البغدادى فساد ما اعتعدر به اللياط « فيقول: #واعشذاره الأول ALS‏ باطل من 
وجهين > 

أحدهما : أنه يوجب اجتماع لذتين متضادتين فى محل واحد فى وقت واحد ‏ 
وذلك محال كاسشيحالة اجتماع a‏ وألم فى محل واحد. 

الوجه الثانى : أن هذا الاعتذار لو صح لوجب أن يكون أهل day RA‏ فناء 
مقدورات الله عز وجل - آحسن من حالهم فى حال كونه قادرا. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل a‏ قال بقناء المقدورات ممجاد لا به غير منعتقد AU‏ 
قالفصل بیدا وبين المعتذر عنه كتب cal‏ الهذيل. وأشار فى كتابه الذى سماه ب eel‏ 
إلى ما حكيناه care‏ وذكر فى كتابه المحروف بكتاب «الأقوال؛ UL‏ فى الرد على الدهريةء 
وذكر فيه قولهم للم وحدين : إذا جار أن يكون بعد كل حركة حركة سواهاء لا إلى 
tus ot‏ كل cyt wale wale‏ لا إلى غاية - Age‏ صح قول من رعم أن لا حركة 
إلا وقبلها > 4S‏ ولا tol‏ إلا وقبله pol‏ لا عن dal‏ ولا حالة قبله ؟ wills‏ 
عن هذا الإلزام بتو يته بينهما» وقال 0 أى أبو الهذيل ) 8 كما أن المتوادث لها ابتداء لم 
يكن قبلها حادث. كذلك لها آحر لا يكون بعده حادٿ . ولاجل هذا قال oly‏ 
مقدورات الله عر وجل . وسائر المتكلمين من أصناف فرق الإسلام فرقوا بين التوادث 
الماضية واللمعوادث المستقبلة بفروق واضحة لم يهتد إليها أبو الهذيل فارتكب ‏ لأجل 
سجهله بها قوله ببفناء المقدورات. 

وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة فى باب الدلالة على حدوث العالم فى كتينا 
المؤلفة فى Yas‏ 

ومعنى هذا أن الداعى إلى قسول أبى الهذيل بفناء المقدورات هو القاعدة التالية 
وهى : أن ما له بداية فله بالضرورة نهاية. وما دامت المقدورات لها بداية؛ لانها ليست 


)١(‏ «الفرق بين الفرق © ص 777 - 4؟1. 


كبر الملل اساي د 
قديمة بل حادثة خلقها الله OB‏ لها نهاية قطعا. وفى مقابل ذلك : فإن ما لا بداية له 
لا نهاية له. وهذه قاعدة مقررة عند أرسطو فى lo]‏ لأرلية وأبدية المحركة. وأبو الهذيل 
لم يقف إلى هنا إلا أنه طبق هذه القاعدة الأرسطية فيما يتعلق le‏ هو حادث أى ماله 


بداية . 


أما رد عبد القاهر البغدادى عليه فيكون على أساس التفرقة بين الحالتين» والقول 
ob‏ ما له بداية فيمكن أن تكون له نهاية» Lary‏ ما ليس له بداية فلا يمكن أن يكون له 
نهاية. ورعم أن هذا رأى «ساثر المتكلمين من أصئاف فرق الإسلام»ء فهم فى زعمه 
فرقوا بين الحوادث الماضية واللتوادث المستقبلة فأقروا البداية للأولىء ولم يقروا بالنهاية 
لمقدورات الله آى قالوا بالأبدية لها دون الأرلية ‏ غير أننا لم نهد فى «أصول الدين» 
للبغدادى ما يشير إليه هنا من أنه ذكر الفرق بين الحوادث الماضية والحوادث المستقبلة فى 
باب الدلالة على حدوث العالم ولا بد أن يكون ذلك فى كتاب من كتبه المفقودة. 
العااف igang‏ : 

shy‏ أبى هذيل فى تناهى مقدورات الله سبقه إليه جهم بن صفوان الراسبى» 
رأس المجبرة الخالصة فقد قال lad‏ رواه الأشعرى: «قال جهم بن صفوان : لقدورات 
الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية» ولاأفعاله آخخر» وإن GLH‏ والنار تفئيان ويفنى آهلهما 
حتى يكون الله سبحائه V1 oT‏ شىء معه» كما كان آولا لا شىء معه» ثم يذكر 
الأشعرى أن أهل الإسلام جميعا قالوا : «ليس et bly Rell‏ وإثما لا تزالان 
باقيتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون فى SHI‏ يتنعمون وأهل النار لا يزالون فى الئار 
يعلبون» وليس لذلك آخرء ولا لمعلوماته ومقدوراته غاية ولا نهاية» ويورد رای أبى 
الهذيل هكذا :«قال أبو الهذيل : إن لمعلومات الله كلا وجميعا ولا يقدر الله عليه كل 
وجميع » Oly‏ آهل الجبة تنقطع حركاتهم ويسكنون سكونا YUL SI‏ 
العلاف والعلاسمة : 

فإذا أردنا أن نقارن بين رأى أبى الهذيل هاهنا وبين رأى الفلاسقة المسلنين 
المعاصسرين val‏ وجدنا رأيا للكندى يخالف رأى أبى الهذيلء وذلك فى تقرير القاعدة 
المتعلقة بما له بداية» إذ یری الكندى أنه «ليس كل ما له أول فله آحر» فكل (ذى) آخر 


)1( مقالات الإسلاميين جاص 774 القاهرة سئة 1۹١١‏ . 


العلزلة 
و eres YO‏ 
له بداية» ولیس كل ذى بداية له CYST‏ ولكنه رغم ذلك نراه فى كتابه فى «علة الكون 
والفساد» يومىء إلى ما يدل على أنه يرى أن للكون نهاية» إذ يقول «فقد اتضح ان قوام 
الاشياء الواقعة تحت الكون والفساد وثبات صورها إلى نهاية المدة التى أراد بارئ الكون 
للكون. جل ثناؤه» وحفظ نظمهاء إنما يكون من قبل اعتدال الشمس فى بعدها من 
الارض ومن قبل سلوكها فى الفلك المائل وانقيادها asd‏ الفلك الأعظم المحرك لها 
من المشرق إلى المغرب» ومن قبل خخروج مركز فلكها عن مركز الأرضص» أعنى فى دنوها 
من مركز الأرض تارة وبعدها منه تارة» لكون نهاية الزمان التى بها تكون الأكوان» 
على أنه نظر إلى ورود الفقرة الأولى مبتورة من سياقهاء غير مدرجة ضمن رسالة؛ لهذا 
لا نعرق مدى صحة نسبتها إلى الكندى» وربما كانت لغيره وهو ما نرجحهء ونعتقد أنها 
مجرد عبارة علقها الناسخ فى المخطوط لمجرد الفائدة. وربما تتأكد صحة فرضنا هذا من 
مراجعة المخطوط نقسه. 
الغزالى والعلاف : 
وقد تعرّض الغزالى لهذه القضية بالتفصيل فى تهافت الفلاسفة» حين بحث فى 

إبطال قول الفلاسفة فى أبدية العالم والزمان والحركة. «فإن العالم grace‏ كما أنه أزلى 
لا بداية لوجودهء فهو أبدى لا نهاية لآخره» ولا يتصور فساده ولا فناؤه» بل لم يزل 
Hues‏ ولا يزال أيضا كذلك» وأدلتهم الأربعة. فى الأزلية جارية فى COU‏ 
والاعتراض كالاعتراض من غير فرق» فإنهم يقولون: إن العالم معلول» وعلته أزلية 
آبدية » فكان المعلول مع العلةء ويقولون : إذا لم تتغير العلة لم يتغير المعلول» وعليه 
بئوا منع الحدوث» وهو بعینه جار فى الانقطاع . وهذا مسلكهم الأول. 

ومسلكهم الثانى : أن العالم إذا عدم فيكون عدمه بعد وجوده» فيكون له 
Lap‏ فنيه إثبات الزمان. 


ومسلكهم الثالث : أن إمكان الوجود لا ينقطع» LUIS‏ الوجود الممكن يجوز أن 
يكون على وفق الإمكان» إلا أن هذا الدليل لا يقورى» فإنا نحيل أن يكون أزلياء ولا 
تحيل أن يكون آبدیاء لو lat‏ الله تعالى أبدآء إذ ليس من ضرورة الحادث أن يكون له 


.)1( مخطوط أيا صوفيا رقم 1 وفيه رسائل للكندى» ورقة 0. ولم ترد العبارة ضمن رسالة بل وردت 
على حدة . راجع « رسائل الكندى الفلسفية » حقيق محمد عبدالهادى أبو ريدة ج١1‏ ص ٠‏ القاهرة سلة 
۰ وقد أصلحنا ما فى Gall‏ من حطا. 

(؟) « رسائل الكندى الفلسفية ؟ ج١‏ ص ۲۳١‏ مذاهب الإسلاميين ص .8١‏ 


spat‏ العفل soall‏ الات 
آحر»ء ومن ضرورة الفعل أن يكون حادئا وأن يكون له أول. ولم يوجب أن يكون 
للعالم لا محالة آخر إلا أبو الهذيل العلاف فإنه قال: كما يستحيل فى الماضى دورات لا 
نهاية له» فكذلك فى المستقبل. وهو فاسد» فإن كل المستقبل قط لا يدخل فى الوجود 
لا متلاحقا ولا متساوقاًء والماضى قد دخل كله فى الوجود متلاحقا وإن لم يكن 
متساوقا وإذ قد تبين أنا لا نحيل بقاء العالم أبداً من حيث العقل» بل نجوز إبقاءه 
وإفناءه: فما يعرف الواقع من قسمى الممكن بالشرع» فلا يتعلق النظر فيه بالعقول7١2,‏ 
ابن رشد والعلاف : 

وقد رد ابن رشد فى «تهافت التهافت»". على ما يقوله الغزالى ها هناء ويعنينا 
ما يقوله فى المسلك الثالثء NY‏ هو المسلك الذى سلكه gol‏ الهذيل العلافاء فيقول : 

« إذ ole‏ لهم ( أى للغزالى وآمثاله ) أن العالم لم يزل إمكانه ( أى أن إمكانه 
du‏ الأرل ) وأن إمكانه adel‏ حالة ممتدة معه يقدر بها ذلك الإمكان» كما يلحق 
الموجود الممكن إذا حرج إلى الفعل تلك الحالء وكان يظهر من هذا الامتداد أنه ليس له 
أول - صح لهم أن الزمان ليس له أول» إذ ليس هذا الامتداد شيئا إلا الزمان» وتسمية 
من سماه «دهرا» لا معنى لها. وإذن كان الزمان مقارنا للؤمكانء والإمكان مقارنا 
للو go‏ 2 المتمحرك» فالوجود المتحرك لا أول له. 

وأما قولهم : إن كل ما وجد فى الماضى فله أول. فقضية باطلةء OY‏ الأول 
يوجد فى الماضى أرليا كما يوجد فى المستقبل. : م 

وأما تفريقهم فى ذلك بين الأول وفعله فدعوى تحتاج إلى clay‏ لکون وجود ما 
وقع فى الماضى مما ليس بأزلى غير وجود ما وقع فى الماضى من الأرلىء وذلك أن ما 
وقع فى الماضى من غير الأزلى هو متناه من الطرفين» أعنى أن أله ابتداء وانقضاءء وأما 
ما وقع فى الماضى من الارلی فليس له ابتداء ولا انقضاءء ولذلك لا كانت الفلاسفة لا 
يضعون للحركة الدورية ابتداء فليس يلزمهم أن يكون لها انقضاء؛ لانهم لا يضعون 
وجودها فى الماضى Spry‏ الكائن الفاسد. ومن سلم ذلك res‏ فقد تناقض . ولذلك 
كانت هذه القضية صحيحة :إن كل ماله ابتداء فله انقضاء. وأما أن يكون شىء له 
ابتداء وليس له انقضاء فلا يصحء إلا لو انقلب الممكن أزليا : لأن كل ما له ابتداء فهو 
ممكن. وأما أن يكون شىء يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الارلية فشىء غير مسعروف» 


)\( الغزالى : « تهافت الفلاسفة ١ ٩‏ ص eA‘‏ نشرة بويج ١‏ بيروت سكة ۱۹۴۷م . 
)1( ابن رشد :< تهافت التهافت ۲۹ ص 283١‏ نشرة بويج؛ بيروت سنة ١۱۹۳۰‏ م, 


وهو مما يجب أن يفحص cate‏ وقد فحص عنه الأوائل: فأبو الهذيل موافق للفلاسفة 
فى أن كل tutions‏ فاسدء وأشد التزاما لأصل القول بالحدوث  Lady‏ عن الفرق بين 
الماضى والمستقبل ob‏ ما كان فى الماضى قد دحل كله فى الوجود؛ وما فى المستقبل فلا 
يدخل كله فى الوجود» وإنما يدتحل منه شىء فشىء ‏ فكلام مموه. وذلك أن ما فى 
الماضى بالحقيقة فقد Joo‏ فى الزمان» وما دحل فى الزمان فالزمان يفضل عليه بطرفيهء 
وله كلء وهو متناه ضرورة. واما ما لم يدخل فى الماضى كدخول اللحادث فلم يدخيل 
فى الماضى إلا SL‏ شعراك الاسم؛ بل هو مع الماضى ممت إلى غير نهاية» وليس له كل» 
وإنما الكل لاسجزائه . وذلك of‏ الزمان إن لم يوجد له مبدأ أول حادث فى الماضى oY.‏ 
كل مبدا ale‏ هو حاضر» وکل حاضر قبله ماض ‏ فما يوجد مساوقا للزمان والزمان 
مساوقا له فقد يلزم أن يكون غير متناه وآلا يدخل منه فى الوجود الماضى إلا أجزاؤه 
التى يحصرها الزمان من طرفيه» كما لا يدخل فى الوجود المتتحرك من الزمان فى 
الحقيقة إلا الآنء ولا من الحركة إلا كون المتحرك على العظم الذى يتحرك عليه فى الآن 
الذى هو سيال : فإنه كما أن الموجود الذى لم يزل فيما مسضى لسنا نقول إن ما سلف 
من وجوده قد دحل الآن فى الوجودء لأنه لو كان كذلك لكان وجوده للا مبدأ» ولكان 
الزمان يحضره من طرفيه ‏ كذلك نقول فيما كان مع الزمانء لا فيه» قالدورات الماضية 
إا lee Joe‏ فی MN‏ 2 ا وأما التى هى مع الزمان فلم 
تدخل بعد فى الوجود الماضىء كما لم يدشخل فى الوجود الماضى ما لم يزل موجودا 3 
كان لا يحصره الزمان. وإذا تصور ogee‏ أزلى أفعاله غير متاخرة عله على ما هو شأن, 
كل موجود تم وجوده: أن يكون بهله الصفة ۔ فإنه إن كان أرليا ولم يدخل فى الزمان 
الماضى فإنه يلزم ضرورة ألا تدخل أفعاله فى الزمان الماضى» لأنها لو دحلت لكانت 
متناهية» فكان ذلك الموجود الأرلى لم Jy‏ عادما الفعل» ولا لم يزل عادما الفعل فهو 
ضرورة ane‏ والاليق بالموجود اللى لا يدخل وجوده فى الزمان ولا يحصره الزمان أن 
تكون أفعاله كذلك؛ لأنه لا فرق بين وجود الموجود وأفعالهء فإن كانت حركات “الأجرام 
السماوية وما يلزم Use‏ أفعالا لموجود Gl‏ غير داخل وجوده فى الزمان الماضى - 
فواجب أن تكون أفعاله غير داحله فى الزمان الماضى. فليس كل ما نقوك فيه إنه لم يزل 
يجوز أن يقال فيه: قد دشحل فى الزمان الماضى» ولا أنه قد انقضى» لان ما له نهاية ab‏ 
Tay‏ وآيضا فاننا نقول فيه: «لم a (Ny‏ لدخوله فى الزمان الماضى» ولان كل ما 


tt : لميزل‎ OD 


فصوير العفلالعروي ٢‏ سے 
له مبدأ والذى يضع أنه قد Joo‏ فى الزمان الماضى يضع له مبدأء فهو يصادر على 
المطلوب» فإذن ئيس بصحيح أن ما لم يزل مع الوجود الأرلى فقد دخل فى الوجود. 
إلا لو دمل الموجود الأزلى فى الوجود بدخوله فى الزمان الماضى. فإذن قولنا «كل 
ما ماضى فقد دحل فى الوجوده ‏ يفهم منه معنیان: أحدهما أن كل ما دحل فى الزمان 
الماضى فقد دخل فى الوجود» وهو صحيح. وأما ما مضى مقارنا للوجود الذى لم 
يزل» أى لا ينفك عنهء فليس يصح أن نقول: «قد دخل فى الوجوداء OY‏ قولنا 
فيه: «قد دخل» - ضِدّ لقولنا إنه مسقارن للوجود الأرلى . ولا فرق فى هذا بين الفعل 
والوجود. لأ : من سلم OLS]‏ وجود موجود لم يزل فيما مضىء فقد ينبغى أن 
یسام bale of‏ آفحالا لم تزل قبل Lad‏ مضىء وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد قد 
دخلت فی الوجود» كما ليس يلزم فى استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دحل فى 
الوجودء وهكذا كله بين كما ترى. وبهذا الموجود الأول يمكن أن توجد أفعال لم تزل 
ولا تزال. ولو امتنع ذلك فى الفعل لامتئع فى الوجود : إذ كل موجود فعله مقارن له 
فى الوجود. 

فهؤلاء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليا ووجوده آرليا ‏ وذلك غاية الخطأ. 
لكن إطلاق اسم الحدوث على العالم» كما أطلقه الشرع» أخص به من إطلاق 
ca‏ لأن الفعل با هو فعل فهو محدث. وإنما يتتصور القدم فيه لان هذا 
الإحداثى والفعل المحدث ليس له أول ولا آحر. 

قلت : «ولذلك عسر على أهل الإسلام أن يسمى العالم قديما والله قديم. 
وهم لا يفهمون من القديم إلا ما لا علة له. وقد رآيت بعض علماء الإسلام قد مال 
إلى هذا الرآى». 

gery‏ د. بدوى أن الإشارة تعنى هنا طبعا أبا الهذيل العلاف. وواضح من 
كلام ابن رشد هذا أن موقفه هو بعينه موقف الفلاسفة وهو أن : كل ماله ابتداء فله 
انقضاء. والعالم له ابتداء. .إذن فالعالم له انتهاء'؟. 


كلام AU‏ 
لقد احتلف المعتزلة فى كلام الله «هل هو جسمء آم ليس بجسم ؟ وفى خلقه - 


)۱( مذاهب الإسلاميين ص ۱۸۵ . 


-١‏ فالفرقة الأولى منهم يرون أن كلام الله جسمء aly‏ مخلوق» وأنه لا شىء 
إلا جسم. 

؟- والفرقة الثائية منهم يرون أن كلام الخلق عرض» وهو حركة؛ لأنه لا عرض 
عندهم إلا الحركةء- oly‏ كلام GLA‏ جسم وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف 
مسموع» وهو فعل الله وخلقه» وإثما يعقل الإنسان القراءة» والقراءة > TS‏ وهى غير 
القرآن وهذا قول النظام وأصحابهء وأحال النظام أن يكون كلام الله فى أماكن كثيرة أو 
فى مكانين فى وقت واحد. وزعم أنه فى المكان الذى خلقه الله فيه. 

“-- والغرقة Wil‏ من المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق oth‏ وهو عرض وأبوا أن 
يكون جسماء ووعموا أنه يوجد فى آماکن كثيرة فى وقت واحدء إذا تلاه تال فهر پوجد 
مع تلاوتهء وكذلك إذا كتبه كاتب tery‏ مع كتابته» وكذلك إذا حفظه حافظ وجد مع 
حفظه. فهو يو جد فى الاماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة» ولا يجور عليه SI‏ 
والزوال ‏ وهذا قول أبى الهذيل وأصحابه. وكذلك قوله فى كلام Guu‏ أنه ججائز 
وجوده فى أماكن كثيرة فى وقت واحد. 

-٤‏ والفرقة الرابعة منهم يرون أن كلام الله عرض» aly‏ مخلوق» واحالوا أن 
يوجد فى مكانين فى وقت واحد. ورعموا أن المكان الذى خلقه الله فيه محال انتقاله 
وزواله ae‏ ووجوده فى غيره ‏ وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر اليغداديين. 

-٥‏ والفرقة الخامسة منهم أصحاب معمر :. يرون أن القرآن عرض» والأعراض 
عندهم قسمان : قسم منها يفعله colo WI‏ وقسم منها يفعله الأموات. ومحال أن يكون 
ما يفعله الأموات فعلا للاحياء. والقرآن مفعول» وهو عرض . ومحال أن يكرن الله 
abd‏ فى الحقسيقة» لانهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. ورعموا أن القرآن فعل 
للمكان الذى يسمع منهء إن سمع من شجرة فهو فعل لهاء وحيثما سمع فهو فعل 
للمحل الذى حل Yad‏ 

واذا استعرضنا المذاهب الأخرى في مسألة تعلق القرآن وجدنا : 

1 أن الحشوية النوابت من ALL‏ ذهبت «إلى أن هذا القرآن LAI‏ فى المحاريب 

والمكتوب فى المصاحف - غير مخلوق ولا محدث» بل قديم مع الله تعالى. 


VENA YEO ص‎ ١ ٭ مقالات الإسلاميين ۲ للاشعرى ج‎ )١( 


فكوين العفلالعردي ا 
ب - وذهبت الكلابية إلى أن كلام الله تعالى هو معنى أزلى قام بذاته تعالى» مع 
أنه شىء واحد : توراةء وإنجيل» ودبور وفرقانء وأن هذا الذى نسمعه 
ونتلوه حكاية كلام الله تعالى. وفرقوا بين الشاهد الغائب . 
ج ‏ وقالوا إن كلامنا هو الذى نسمعه وليس هو بمعنى قائم يذات المتكلم ككلام 
الله تعالى ‏ وإلى هذا المذهب ذهب Os BT‏ وقالت الأشعرية: كلام 
الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة. وهو غير الله تعالى. ونخلاف الله 
تعالى» وهو غير علم الله تعالى» وإنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد)9؟). 
د «واخيتلفت المرجئة فى القرآن: هل هو مخلوق أم لا ؟ على ثلاث مقالات: 
فقال قائلون منهم إنه مخلوق» وقال قائلون منهم إنه غير مخلوق» وقال 
قاتلون منهم بالوقف وإنا نقول: كلام الله سبحانه لا نقول أنه مخلوق ولا 
غير مخلوق» . 
ه ‏ «وكل Gull‏ يقولون Oat al Glog‏ 
51 أما الروافض الشيعة فقد انعتلفوا إلى فرقتين : 
أ «الفرقة الأولى ‏ منهم هشام بن الحكم وأصحابه: يزعمون أن ofall‏ لا خالق 
ولا مخلوق . وراد بعض من يخبر على المقالات فى الحكاية عن هشام» 
فزعم أنه كان يقول: لا HE‏ ولا مخلوق» ولا يقال Cad‏ غير مخلوق› 
لأنه صفة. والصفة لا توصف - وحكى زرقان عن هشام بن الحكم أنه 
قال: القرآن على ضربين: إن كنت تريد المسموع فقد خلق عز وجل 
الصوت المقطع» وهو رسم القرآنء فاما القرآن فهو فعل الله مثل العلم 
والركة. لا هو هوء ولا غيره. 
ب - والفرقة الشانية منهم يزعمون أنه مخلوق محدثء لم يكن ثم كان كما 
تزعم المعتزلة والخوارج -» وهؤلاء قوم من المتأخرين OMe gre‏ 
-V‏ آما ابن حزم فيرى أن «القرآن ؛ اسم مشترك يطلق على حمسة معان هى: 
أ - كلام الله حقيقة. 
ب- الصوت الملفوظ من القرآن. 


(؟) « الفصل » لابن حزم ج۳ ص 9 
(") مقالات الإسلاميين» ۲٠۵/۱‏ . 
() مقالات الإسلاميين» ۱۷١/١‏ . )0( الکثاب نفسه» ص ١١١ . ۱١۹‏ , 


marae ممما ا ا‎ Y * “| memory 

ج - المفهوم من ذلك الصوت . 

د س المصحف. 

ه - المستقر فى الصدور من القرآن. 

« فهذه حمسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن» وأنه كلام الله ويسخبر عن 
كل واحد منها إخبارا صحيسا al‏ القرآن» aly‏ كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة 
اللذين أجمع عليهما جميع الأمة. Lal,‏ الصوث فهو هواء متدفع من من الحلق والصدر 
والحنك واللسان والاأسنان والشفتين إلى آذان السامعين» وهو حروف الهجاء» والهواء. 
وحروف الهجاء والهواء كل ذلك مخلوق» بلا خلافء قال الله عر وجل : وما 
رسلا من سول إلا بلسان قومه ore‏ هم9 114 إبراهيم]ء وقال تعالى: # بلسان pate‏ 
هينر «35© » [الشعراء]ء واللسان. العربى» ولسان كل قوم هو لغتهم. واللسان 
واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك . 

والمعانى المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إنما هى: الله تعالى» 
والملائكةء والنبيون» وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء» وصلاة.وزكاة» وذكر 
أمم خالية» والجنة والنار وسائر الطاعات وسائر أعمال الدين. وكل ذلك مخلوق» حاشا 
الله وحده لا شريك له خالق كل ما دونه. 

Lf,‏ المصحف فإنما هو ورق من جلود الحيوان» ومركب منهاء ومن مداد مؤلف 
من صمغ وراج وعفص وماء؛ وكل ذلك مخلوقء وكذلك حركة اليد فى خخعطه» 
وحركة اللسان فى قراءته» واستقراء كل ذلك فى النفوس - هذه كلها أعراض CF goes‏ 
وكذلك عيسى - عليه السلام ‏ هو كلمة اللهء وهو مخلوق بلا شك» قال الله تعالى : 
> ...إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ...3© [آل عمران]. 

وأما علم الله تعالى فلم يزل ( أى فهو أزلى )» وهو كلام الله تعالى» وهو 
القرآنء وهو غير مخلوق» وليس هو غير الله تعالى أصلا. ومن قال إن شيثا خير الله 
تعالى لم يزل مع الله عز وجل فقد جعل لله عز وجل شريكا. 

وتقول إن لله - عز وجل - LOLS‏ حقيقة» وإنه - Mat‏ = كلم موسى وممن كلم 
الأنبياء والملائكة - عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجاراً. ولا يجور أن يقال ألبتة إن 
الله تعالى : «متكلم»» الل . ومن قال إن الله تعالى «مكلم موسى» 
لم ننكره؛ لأنه يخبر عن فعله تعالى GU‏ لم يكن ثم كان. ولا يحل لاحد أن يقول: 


إنما قلنا إن لله تعالى كلاما لنفى الخرس عنهء لا ذكرنا قبل من أنه: إنه كان يعنى الخرس 
المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو حركة اللسان والشفتين» وإن كان إنما 
ينفى خحرسا غير معهود فهذا لا يعقل أصلا ولا يفهم. وأيضا فيلزمه le)‏ هذا الادعاء) 
أسماثه عر وجل . لکن لا قال تعالى إن له كلاما قلناه وأقررنا به » ولو لم يقله عز 
وجل لم يحل لأحد أن Yaa gig‏ 

ورأى أبى الهذيل فى مسالة gle‏ القرآن يسلخصه الأشعرى فى «مقالات 
A pea ew YI‏ فيقول : 

كان pf‏ الهذيل يقول: ‏ إن الله عز وجل تعلق القرآن فى اللوح المحفوظ . 
وهو عرض. وإن القرآن يوجد فى ثلاثة آماکن: فى مكان هو محفوظ فيهء وفى مكان 
هو مكتوب فيه» وفى مکان هو فيه ghia‏ ومسموع. وإن كلام الله tlw‏ وتعالى قد 
يوجد فى أماكن كثيرة على سبيل ما شر volte‏ من غير أن يكون القرآن منقولا أو متمحركا 
أو راثلا فى الليقيقة. Lely‏ يوجد فى المكان مكتوبا أو مشلوا أو ممحفوظاء فإذا بطلت 
كتابته من الموضع لم يكن فيه من غير أن يكون عدم أو وجدت كتابته فى الموضع وجد 
فيه بالكتابة من غير آن يكون منقولا إليهء فكذلك القسول فى Batt‏ والتلاوة على هذا 
الترتئيب» وإن الله سبحانه إذا أفنى الأماكن كلها التى يكون فيها ميحفوظا أو مقروءا او 
مسموعا عدم «pers‏ وقد يقول أيضا إن كلام dey OLIV‏ فى أماكن كثيرة محفوظا 
ومحكيا. 

وإلى هذا القول كان يذهب محمد بن عبد الوهاب الخبائى» . 
الاستطاعة 

wee‏ الاستطاعة هو أن القدرة متقدمة على مقدورهاء غير مسقارنة له. وتسمی 
La,f‏ قوة وطاقة . 

وقد tow‏ المتكلمون فى أن القدرة هل يجب أن تتقدم على مقدورهاء أم لا 

ويفرقون بين المقدورات بأنها على ضربين: مبتداً كالإرادة» ومولد كالصوت. 

ومن رأى المعتزلة أن القدرة متقدمة على مقدورها؛ ومن رأى ا معجبرة أنها مقارنة 
له. 
)١(‏ ابن حزم : « الفصل فى الملل والاهراء والدحل » ج ۳ القاهرة سنة ١1"5١ه.‏ والحشم ؛ سقوط 

اللياشيم. والأخشم : من لا يكاد يشم شيثاء أى لا يجد رائحة طيب أو نثن. 

(؟) « مقالات الإسلاميين » ج۲ ص 547 ۲٤١‏ القاهرة سنة 191084م. 


العتزلة 


قال الاشعرى فى وصف مذهب المعتؤلة فى هله المسألة: «اجمعت العتزلة على 
آن الاستطاعة قبل الفعل» وهى قدرة عليه وعلى ضده. وهى غير موجبة للفعل. 
وأذكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدا ما لا يقدر عليه». 

لكنهم اخختلفوا فى الاستطاعة هل تبقى» آم لا: 

«فقال أكثر المعتزلة إنها تبقى وهذا قول أبى الهذيل وهشام وعباد وجعفر بن 
حرب» وجعفر بن مبشر والإسكافى وأكثر المعتزلة. 

وقال قائلون: لا تبقى وقتين» وإنه يستحيل بقاؤها ؛ وإن الفعل يوجد فى الوقت 
الثانى بالقدرة المتقدمة المعدومة» ولكن لا يجوز حدوثه مع العجز. بل يخلق الله فى 
الوقت الثانى قبرة» فيكون الفعل واقعا بالقدرة المتقدمة ‏ وهذا قول أبى القاسم البلخى 
وغيره من OMA sal‏ 

فالفريق الأول ومتهم أبوالهذيل يرون أن الاستطاعة للفعل تبقى عند الفاعل 
لإحداث ما يصدر عته من أفعال ؛ Lust‏ الفريق الثانى فيرى أنها تزول بانتهاء الفعل» 
وتتجدد مع كل فعل جديد» cof‏ أن كل فعل يستلزم حلت قدرة جديدة. ولابد أن 
أصحاب القريق الثانى هم من يرون أن العرض لا يبقى زمانين» والاستطاعة عندهم 
عرض» فلا يد من LAL‏ عند مياشرة كل فعل» ونحن Yada‏ أن أبا القاسم 
عبدالله بن احمد بن محمود البلخى الكعبى ( المتوفى سنة CAVA‏ قد قال بهذا الرأى 
الى قال به الأشاعرة فيما بعد فى القرن الخامس» وتخصوصا الباقلانى وإمام 
الحرمين . ٌ 
لکن hy‏ آبى الهذیل صريح فی أن «الاستطاعة يحتساج إليها فعل الفضعل؛ BB‏ 
وجد الفعل لم يكن بالإنسان إليها حاجة بوجه من الوجوه. وقد يجوز وقوع العجز فى 
الوقت الثانى فيكون مسجامعا للفعل» ويكون عجزا عن فعل؛ لان العجز عندك لا يكون 
عجؤاأ عن C3 pe ye‏ فيكون feall‏ واقعا بقلرة معلومة. وجوز وجرد اقل قليل الكلام 
مع ell‏ وجور الفعل مع اللوت بالاستطاعة المتقدمة» ولم يجوز وجود العلم مع 
ا موت » ولا وجود الإرادة مع OSM‏ 


. ٠۱۹١١ القاهرة ستة‎ ۲۷١ ص‎ ١ ج‎ ٩ عقالات الإسلاميين‎ < )١( 
159مء‎ ٠ القاهرة سنة‎ ٤٤ص‎ Ve ٩ مقالات الإسلاميين‎ ١ : الأشعرى‎ (YD 
.) ۲۷٦ ص‎ ١ مقالات الإسلاميين ج‎ ( (1) 


لصوي العفل er Spell‏ 
الجوهر الطرد ( الثدة ) 

يقول أبو الهذيل('' «إن الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحائه ويبطل ما فيه من 
الاجتماع te‏ يصير جزءا لا يتجزأء وإن الجزء الذى لا Fae‏ لا طول له» ولا عرض 
cal‏ ولا عمق cal‏ ولا اجتماع فيه ولا افتراق» وإنه قد يجوز أن يمجامع غيره gly oly‏ 
غيره» وإن Bo tl‏ يجوز أن Wrst‏ نصفين ثم أربعة. ثم ثمالية إلى أن يصير كل جزء 
منها لا يتجراً 

وأجار أبو الهذيل على الجزء الذى لا پتجزاً: الخحركة والسكون والانفراد» وأن 
يماس ستة أمثاله بنفسهء وأن يجامع غسيره ويفارق غيره» وأن يفرده (لله) فتراه العيون 
ويمخلق فينا رؤية له وإدراكا له ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة sty‏ والقدرة 
bball‏ وقال لا پەجور ذلك إلا لجسم وأجار عليه من الأعراض ما وصفنا ish‏ 
الحركة والسكون إلثم)». 

وكان يخالفه فى هذا القول النظام("2, الذى كان يرى أن التجزؤ يمكن أن يسثمر 
إلى غير نهاية» وكان يقول: هلا جزء إلا وله جزءء ولا بعض إلا وله پبعض» ولا 
نصف إلا وله نصف» وإن الحزء جائز تجزئته آبداء ولا غاية له فى باب التمجزؤ» . 

فايو الهسذيل إذن من دعاة المذهب الذرى» وربما OLS‏ أول من دعا إليه بين 
امسلمين» وتبعه فى AUS‏ معمر بن عباد وهشام الفوطى » وكانا معاصرين له (ولا تعلم 
تاريخ وفاتيهما بدقة) . 

والحوهر القرد otro‏ لا طول له ولا عرض ولا عمق وهذا هو تعريف النقطة . 
فهل كان يتصور الجوهر الفرد على أنه نقطة ؟ هذا هو ما يستخلص من تعريفه. ولا 
محل إذن لشك بيس فى ذلك شكا هو أميل إلى نفى الشك ححين قال : «وأنا أميل إلى 
الشك فى أن التكلمين فى هذا العصر الباكر كانوا يتصورون عن شعور تام OT‏ 
الأجزاء التى لا تتعجزأ هى مثابة النقطاء وإن كانت الآراء التى عرضتها (يشير إلى ما نقله 
عن «مقالات الإسلاميين» من آراء أبى الهذيل ومعمر وهشام فى تعريفهم gel‏ الفرد 
والجسم» قد تدل فى ذاتها على ذلك» أعنى أن النقطتين تكونان Oe as‏ 


)\( الأشعرى : ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ Ve‏ ص VE‏ القاهرة سئة  ١90‏ م. 
(؟) الكتاب نفسه ج ۲ ص VV‏ 
0 « مذهب الذرة عند المسلمين » ترجمة أبى ريدة ص " القاهرة سئة 18845. 


العتؤلة 

| n ب‎ ١۱۰ ee 

يقول د. بدوى : ونحن نعلم أن الذريسين اليونانيسين الأوائل (ليوقپس 
بوديمقريطس) كانوا يرون أن الذرات هى أجسام لا تقبل القسمةء وهى غير مرئية. 
ولا تيختلف بعضها عن بعض إلا من حيث الشكل والحجم» وهى تجتمع وتفترق فى 
ool‏ ويتولد عن ذلك كون الأشياء وفسادهاء وتمختلف الأشياء ab‏ أوضاع 
الذرات فى تأليفها. وقد شبهه مؤلف كلمات ملختلقة المعانى» وصفات الأجسام تتوقف 
إذن إما على شكل الذرات أو على ترتيسيها وج ركاتهسا)ومع ذلك فالكيفيات المحسوسة 
ليست كلها موضوعية تنتسب إلى الأشياء نفسها. وإنما الصفات الموضوعية Al‏ فى 
الذرات هى: الشكل » الصلابة» العدى AS SI‏ وفى مقايل ذلك ud‏ أن الحار 
والبارد» والطعوم class‏ والألوان مى مجرد مظاهر محسوسة ناشتة عن أشكال أو 
تالیغات خاصة للذرات ء ولا تنتسب إلى الذرات نفسها. aS my‏ الذرات تتعين بقوانين 
dal‏ فكما يقول ليوقبس : لا شىء يحدث دون سبب» بل كل شیء يحدث عن سبب 
aay, alles‏ والح ركة الأصيلة للذرات جلها تدور وتصطدم فى كل الاتجامات مما 
يتولد عن دوامة» ينجم عنها أن الأجزاء الأثقل تذهب إلى المركز بينما الأاحف تغدو إلى 
الحيط وثقلها sll‏ يجعلها تميل نحو المركز هو AT‏ من أثار -حركتها الدوامية وعلى هذا 
pel‏ تنشا عوالم كثيرة وتفسد. ١‏ 

وقبال بالمذهب الذري فى الهند مدرسة فيشسمل وأصحاب مذهب Lael‏ وبعض 
المدارس البوذية › لكنهم أضافوا إلى الذرات كيفيات محسوسة» ولم يست خدموا فكرة 
الخلا . 

Vy‏ ندرى هل عرف أبو الهمذيل ed‏ الذرى من الهتود أو من اله لفلسفة 
اليونانية. ذلك أنه كان يعيش فى البصرة» وهى كانت ملتقى الشقافة الهندية بالشقافة 
العربية الإسلامية؛ Ua‏ كانت الميئاء الرئيس للقادمين من الهند: من تجار وغير تجار. 
على نقل مذاهب الهند فى الذرات والطبيعيات بعامة فى عصر أبى الهذيل أو قبله. 
فالاقتراض الوحيد الباقى هو أن تكون معرفته ذهب الهنود فى الذرات ‏ إن صح أنه 
عرفه عنهم ‏ قل حدثت شفاها ومحاورة. 

أما أن يكون قد عرف المذهب الذرى اليونانى فهذا أكشر ترجيحا؛ OV‏ لدينا 
الصادر التى تدل على معرفة المسلمين به فى آوائل القرن الثالث للهجرة. 


)١(‏ الشذرة رقم 0 لاديمقريطس » فى ثشرة ديلز: «شذرات السابقين على سقراط»» ومذاهب الإسلاميين. 


لكوي العقل spall‏ 


se 1 


١‏ فلدينا أولا ما أشار إليه الكتاب اسوب إلى فلوطوحس بعئوان: «فى الآراء 
الطبيعية التى ترضى بها الفلاسفة»» وقد ترجمه قسطا بن لوقاء وهو معاصر لابى 
الهذيل'. 

OLS ۴‏ «الطبيعة» و «ما بعد الطبيعة» لأرسطو طاليس. وهذا الأخير قد ترجمه 
كله أسطاث Lay gust‏ کان فى وسع أبى الهذيل أن يطلع Male‏ 
التولد 

التولد هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخر: كحركة المفتاح بحركة 
اليد وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان» وذهاب الحجر 
الحادث عندما يدفعه داقع ol‏ وانحداره الحادث عن طرحه» وكتمحو Jw‏ اسلعادث عند 
الضرب . 

ويشرحه ابن حزم فيقول: «تنارع المتكلمون فى معنى عبروا عنه بالتولد: وهو 
أنهم اختلفوا فيمن رمى سهما فسجرح به إنسانا أو غيره» وفى حرق النار وتبريد الثلج 
وسائر الآثار الظاهرة من الجمادات. فقالت طاتفة: ما تولد من ذلك عن فعل إنسان 
أو حى فهو فعل الإنسان والحى. واختلفوا فيما تولد من غير حى؛ فقالت طائفة: هو 
فعل call‏ وقالت طائفة: ما تولد من غير حى فهو فعل الطبيعة» وقال آحرون: كل 
ذلك فعل الله عز OU by‏ 

ومن هذا يتبين أن التولد يقصد به العلية أو السيبية» أى: من هو الفاعل لا يقع 
من أفعال ؟ وطبيعى أن ينسب المعتزلة إلى الإنسان الفاعلية فيما oily‏ 

ويبين عبد القاهر البغدادى فى «أصول الدين» موقف المعتزلة فيقول: ٠‏ رعم أكثر 
القدرية (أى المعتزلة) أن الإنسان قد يفعل فى نفسه فعلا يتولد منه فعل فى غيره» ويكون 
هو الفاعل لما تولدء كما أنه هو الفاعل لسببه فى نفسهء وكذلك الضارب متولد عن 
ضربه» ورعموا أيضا أن fold‏ السبب لو مات عقيب السبب ثم تولد من ذلك السبب 
فعل بعد مائة سئة. وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون السمع Ag My‏ وسائر 
الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولدة عن فعل الإنسان»*. 

. ٠۹١۴٤ القاهرة سئة‎ ٠. . راجع نشرتنا له فى كتابنا :8 فى النفس لأرسطوطاليس.‎ )١( 
تحقيق فلوجل.‎ TOV الفهرست لابن النديم؛ ص‎ )( 
NAG مذاهب الإسلاميين ص‎ (1) 


)£( الفصل؛ )04/0( 
)0( عبد القاهر البغدادى. «أصول الدين» ص۱۳۷ ATA‏ 


EN aaa ا‎ 


وقد هاجم ابن الراوندی مذهب cet‏ الهذيل ومن وافقه من المعتزلة على تثبيت 
التولد» فقال فيما أورده أبو الحسين الخياط فى كتاب «الانتصار»: اشم قال on)‏ 
الراوندى) : وجميع من وافقه GD‏ وافق أبا الهذيل) من المعتزلة على تقبيت العولد 
يزعمون أن الموتى يتقتلون الأصحاء الأشداء على الحقيقة دون المجارء وأن المسدومين 
يقتلون الموجودين ويخرجون أرواحهم من أجسادهم على التحقيق دوك الاتساع 
والإطلاق». 

وقد رد اللقياط على هذا الؤلزام فقال: (إن أراد بقوله: إن الموتى يقتلون 
الأصحاءء وأن المعدومين يقتلون الموجودين: أن الموتى يباشرون العمل بجوارحهم 
وسيوفهم فيضربون الأعناق فهذا محال › ولیس هذا قول أحد من المعتزلة ولا من 
يرهم . وإن أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون فى حال حياتهم وصححتهم 
وسلامتهم وقدرتهم أفعالا تتولد عنها آفعال بعد موتهم فينسب ما يتولد عن أفعالهم» 
بعد موتهم إليهم» إذ كانوا قد سئوه فى حياتهم وفعلوا ما أوجبهء وذلك کرجل أرسل 
حجرا من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل للحجر قبل أن يصل 
الجر إلى الأرض» فتقول: إن هوى الحجر بعد موت fed‏ متولد عن إرساله إيا 
فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك نقول فى رجل زع عن قوسه يريد الهدف» فلما' 
حرج السهم عن قوسه أمات الله الرامى» فنقول: إن ذهاب السهم بعد الرامى متولد عن 
رميتهء فهو منسوب إليه لا إلى غيره. والدليل على ذلك أن ذهاب السهم عند رمى 
الرامى به لا يعدو خصالا أربعا: 

إما أن يكرن فعلا ca‏ أو للسهم» او فعلا لا فاعل له› أو فعلا للرامى. 

ولیس يجوز أن يكون فعلا للرامى؛ لأن الرامى لا يدخل الله جل ثناؤه - فى 
أفعاله ولا يضطره إليهاء لان الله تعالى مختار لأفعاله. فقد كان يجور أن يرمى الرامى 
ولا يحدث الله ذهاب السهم فلا يذهب . ولو جار هذاء جار أن يعتمد جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ على جرازہ فيدفعها فلا يحدث الله ذهابها فلا تذهب» وجار أن يعتمد أقوى 
الخلق بأحد ما يكون من السيوف على BLE‏ فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع. وجار أن 
يمجمع بين الثار ونبات الحلفاء فلا يحدث الله إحراقها فلا تحترق» وهذا ضرب من 
التجاهل » والتجاهل باب من. السوفسطائية». 

والاعتراض اللى ders‏ ابن الراوتدى ‏ أو الإلزام على أبى الهذيل ‏ سيكرره كل 
خصوم المعتزلة: من الأشعرى» حتى اليغدادى مما يؤكد مرة ألجرى الدور الخطيرَ الذى 
لعپه ابن الراوندي فى مهاجمة آراء AS stall‏ . 


كوي العفل العردر 


aoe ۳ 


والبديل الكالث الذى ذكره لياط فى تقسسيمه » وهو أن يكون فعلا ل فاعل له. 
قد قال به ثمامة بن الأشرس إذ قال: (إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها»() 

أما النظام فله رأى yah pels‏ > به دون سائر المعتزلة ولهذا نقدوه فى ذلك» وهر 
قوله: «إن المولدات كلها س أفعال الله تعالى بايجاب Ou‏ لأنه كان من القائلين 
بأن للأشياء طبائع عنها تصدر أفعالها بالطبع . 

ويقول الشهرستانى: إن بشر بن المعتمر «هو الذى أحدث القول بالتولد» وأفرط 
فيه وقد توفى بشر سنة ۰٠۲ھ‏ . 

«قال أبو الهذيل ومن ذهب إلى قوله: إن كل ما تولد عن فعله ما تعلم كيفيته 
فهو فعلهء وذلك كالالم الحادث عن الضرب» وذهاب edt‏ عند دفعه cab‏ وكذلك 
انحداره عند رجة الزاج به من يده» وتصاعده عند رمية الرامي (يه) صعداء وكالصوت 
الحادث عن اصطكاك الشيثئين» وروج الروح إن كانت الروح جسما أو بطلانها إن 
كانت tle ye‏ للك كله فعله. 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وفى غيره بسبب يحدثه فى نفسه» فأما اللذة 
والالوان والطعوم eel tly‏ والخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» واسلكين والشجاعة. 
وابتوع والشبع » والإدراك والعلم الحادث فى غيره عند فعله  ole col SUS‏ فعل 
الله Alea‏ 

وكان بشر بن المعتمر يجعل ذلك آجمع فعلا للؤنسان إذا كان سببه منه. 
فعله فى نفسه اللمركة والسكون فى تنفسه. أو فى غيره» وما A gts‏ عن ضريه. 
والاصطكاك الذى يفعله بين Ss Re‏ 


. ۱۹۲۸ القاهر اليغدادى : « اصول الدين 4 ص ۱۳۸ إستائبول سنة‎ ye )١( 
القاضى عبد ام بار.‎ o£ Tye (؟) طبقات العترلةء‎ 

( الملل والتحل» ج١‏ ص ١۸ء‏ بهامش «الفصل». 

فق مذاهب الؤسلاميين ص ۱۹۷ . 


ae اذ‎ E 
وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفعال بالسبب الذى پحدته فى نفسه» وأن‎ 
إنسانا لو رمى إنسانا بسهم ثم مات الرامى قبل وصول السهم إلى المرمىء ثم وصل‎ 
السهم إلى المرمى فاله وقتله فإنه يحدث الألم والقستل الحادث بعد حال موه بالسبب‎ 
وكذلك لو عدم لكان يفعل فى غيره وهو معدوم بسبب كان مله‎ bes وهو‎ rol coll 
sho يفعل الإنسان قوة ولا‎ of وهو حى » ولیس يجوز هنده ولا عند بشر بن المعثتمر»‎ 

Laue ولا‎ 


إبداهيم النظام 


+ AS Lion 

هو أبو إ[سحق إبراهيم بن سيار النظام . 

يقول ano‏ الرتضی فى «أماليه»: «وقيل ace‏ إنه مولى الزياديين من ولد 
OGL all‏ وفى « الفصل» لابن حزم أنه «مولى بنى بجير بن الحارث بن عياد 
OG ell‏ | 
; ولقب ب «نظام» ay‏ لكان نظاما للكلام og tll‏ وا لشعر ا موزون؟» كما dst‏ 
Aja‏ ».أو لأنه تإفها كان ينظم 5 فى سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له 
cette‏ 

و «هو من أهل البصرة». 

ولكننا NY‏ عرف تاريخ ميلاده واخدلفت الأقوال فى تاريخ وفاته : 

١‏ فال أبن نباتةئإن pleut‏ توفى ct‏ عام اح ه قن ست وثلائین سثة» 

وعلى هذا يكون مولده سئة 86/١ه‏ 


۳ ) الأشعرى» مقالات الإسلاميين ج۱ ص ۷۹ - ۸۰ . 

,)۱۸۷ AT) آمالى المرتضی‎ CD 

OVA EY القصل : ابن حزم‎ OF 

pall to (8)‏ البندادى : « الفرق بن الفرق » ص ۷۹» التاهرة سئة ۸٤۹م‏ أحمد ين يحصيى بن 
US seal lat « : tM‏ ل من £4 بيروت سئة 1م 

LeAVYVA القاهرة سئة‎ ٠۲۲ ص‎ ٩ سرح العيرن في شرح رسالة ابن ريدرن‎ ® (a) 


salt العفل‎ yay At 


لدت 


¥ والذهبى فى «تاريخ الإسلام» يشضشصه فى الطبقة العالفة والعشرين»٠‏ وهى 
تشتمل على من مات بين سنة ۲۲١‏ هاو سلة ۲۳١‏ ه. 

“ل وابن حجر العسقلانى يقول: إن النظام مات فى خلافة المعتصم بالله سنة 
بضع وعشرين ومسائتین 6 والمعتصم تولى الخلافه فى ۲ رجب daw‏ 
TIA‏ واستمرت خلافته حتى وفاته فى VA‏ ربيع الأول due‏ ۲۲۷ه. 

Ll‏ فيما يتعلق بتحديد تاريخ وفاته من بين هذه الأقوال» فإن ذهاب جمهرة 
المؤرختين إلى تصدره فى عهد الخليفة المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ه ) يجعل من الأرجح 
ما يقوله ابن شاكر من أن النظام توفى سنة AVY‏ ( إحدى وثلاثين ومائتين ) عن 
عمر يتراوح بين السبعين والخامسة والسبعین . هو ابن آخحت أبى الهذيل» وعنه dott‏ 
الاعتزال يعد من أذكياء المعتزلة إلا أنه ine‏ متهم dnd sl oes‏ فی آهل اسلعدیث »۰ أول 
من نفى القياس والإجماع» وبتشغيباته فيما انخدع الخوارج» والظاهرية» والشيعة توفى 
سنة ATV‏ 
كقافته: 

و«کكان فى رمان شبابه قد عاشر قوما من الثنويةء وقوما من السمنية القاثلين 
بتكافؤ الأدلة. وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة. 

ثم خالط هشام بن الحكم الرافضى» Jot‏ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله 
بإبطال الجزء الذى لا يتسجزاء ثم بنى عليه قوله ب«الطفرة». التى لم يسبق إليها وهم 
١ ALS tof‏ 

وأخل من الثنوية قوله ob‏ فاعل العدل لا يقدر على فعل الجور والكذب. 

- الألوان والطعوم والروائح والأصوات‎ ot عن هشام بن الحكم أيضا قوله‎ Joly 
الأجسام فى حيز واحد. ودون مذاهب‎ jee أجسام . وپٹی على هذه البدعة قوله‎ 
. الثنوية وبدع الفلاسفة وشبه الملحدة فى دين الإسلام‎ 

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات» ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا 
من السيف . 

فانکر إعجار القرآن فى نظمه. 

وآنکر ما روى فى معجزات نبينا َيل : من انشقاق القمر» وتسبيح الحصا فى 


المازلة 

Hi ca‏ ات 
body‏ وتبوع الماء من بين أصابعه ليتوصل پانکار معجرات نبنا عليه الصلاة والسلام إلى 
إنكار نبوته) . 

ويذكر البغدادى أقوال النظام على الوجه الآثى : 

أولها: قوله أن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده حلاف ما فيه صلاحهم ولا 
يقدر على أن ينتقص من نعيم أهل Rall‏ ذرة OY‏ نعيمهم صلاح لهم. 

AN‏ قوله بأن الروح التى هى الإنسان بزعمه مستطيع بنفسه حى بنفسهء وإنما 
يعجز four BY‏ فيه. 

والرابعة: قرله: cal of‏ چس واحد JLT,‏ چس oly whol y‏ الأجسام ضربان 
حى وميثت» وآن الى منها يستحيل أن يصير ميتاء والميث يستتحيل أن يصير حیا. 

والشامسة: دعواه أن Oly del‏ كله جس واحد» لاتفاق جميعه فى التحرك 
بالإرادة . 

والسادسة: قوله بأن الثار من شأنها أن تعلو بطابعها على كل شىء. 

والسابعة: قوله أن أفعال الحیوان كلها من جس واحد وهی كلها حركة وسكون. 

والثامنة: عنده الألوان والطعوم والرواشح والأصوات bl bly‏ اچسام وأجار 
تداخل الأجسام فى حين واحد. 

والتاسعة: فى الأصوات قال : ليس فى الأرض اثنان سمعا صوتا واحدا إلا على 
معتى أنهم سمعا جسا واحدا من الصوت كما يأكلان جنسا واحدا من الطعام وإن كان 
مأكول أحدهما غير مأكول الآخر. 

والعاشرة: قوله بانقسام كل جزء إلى ما لا نهاية. 

والحادية عشرة: قوله بالطفرة . 

والثانية صشرة: ol yoo‏ أنه لا يعلم abel‏ الله عز وجل» ولا hel‏ رسوله ply‏ 
دیته شیء على ١‏ سلعيفة . 

والثالئة عشرة: قوله بتجدد الجواهر والاجسام حالا بعد حال وآن الله تعالى يخلق 
اللنيا وما فيها فى كل حال من غير أن يفنيها ويعيدها. 


sas Y\V عد‎ 


الرابعة عشرة: قوله أن الله تعالى خلق الناس والبهائم فى لبوا AS‏ 
والحواهر المعدنية كلها فى وقت واحد. وان خحلق آدم لم يتقدم على خلق أولاده. 

doubly‏ عشرة: قوله إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس معجزة النبى ولا 
dos‏ على صدق Yel yes‏ 

قال أبو عبيدة: ما ينبغى أن يكون فى الدنيا مثلهء فإنى امتحنته فقلت له: ما 
عيب الزجاج؟ فقال على البديهة: يسرع إليه الكسر ولا يقبل الجبرء وروى أنه كان لا 
يكنب ولا يقرأ وقد حفظ القرآن والتوراة واللإغجيلء والزبور وتفسيرها مع كثرة حفظه 
للأشعار والأخحبار» واختلاف الناس فى الفتياء وناظر أبا الهذيل فى الجزءء فألزمه 
ابو الهذيل مسالة الذرة والدحل» وهو أول من استنبطهء فتحير النظامء فلما جن عليه 
الليل نظر إليه أبو الهذيل وإذا النظام فائم ورجله فى الماء يتفكر. فقال: يا إبراهيم هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا با الهذيل جتتك بالقاطع أنه يظفر بعضا ويقطع 
بعضاء فقال أبو الهذيل: ما يقطع وكيف يقطع؟ وذكر جعفر بن يحبى البرمكى 
أرسطوطاليس» فقال النظام: قد نقضت عليه كتابه. فقال جعفر: كيف أنت لا تحسن أن 
تقرأه فقال: أيما أحب إليك أن of at‏ من أوله إلى آخره آم من آخره إلى أوله؟ ثم اندفع 
يذكر ثسيئا فشيئاء وينقض عليه» فتعجب منه جعفر. ويكفيك أن الجاحظ كان من 
تلامذته . قال االماحظ: الأوائل يقولون فى كل آلف سنة رجل لا نظير له» فإن كان 
ذلك صحيحا فهو إسحق النظام. قيل وله أشعار LEE‏ بالقلب والسمع ملاحة. روى 
أنه كان يقول وهو يجود بنفسه: اللهم إن كنت تعلم أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك؛ 
اللهم ولم أعتقد مذهبا إلا سنده التوحيد 
النظام والخليل بن أحمد : 

هناك أخبار كثيرة عن نبوغ النظام المبكر وذكاثه المفرط وسرعة بديهته. 

ومن ذلك: «روى أن الخليل بن أحمك قال له وهو شاب» Lowe‏ له وفى يد 
الخليل قدر رجاج : ا | صف لى هذاء فقال: أمدح أم أذم ؟ قال: امدح ! فقال J‏ 
نعم 1 يريك القلىء ولا يقبل cst‏ ولا يستر ما ورى» قال: فذمها! قال : : سريع 
رقا بط جبرهاء قال : فصف لى هذه الثسخلة ! فقال مادحا: “Yo‏ مجتناهاء باسق 
منتهاهاء ناض" أعلاهاء وقال فى ذمها: صعبة المرتقى» بعيدة المجتنى» محفوفة بالأذى» 
تال الخليل: يا بنى ! نحن إلى التعلم منك OMe go‏ 


٠٠١ ٩-0۷۸ والظر نشاة الفكر جا ص‎ 2.85٠ - ۷۹ الفرق ص‎ )١( 
. 81١ طبقات المعتزلة؛ ص‎ )۲( 


aa ae‏ کے 

لکن إذا كان الخليل بن أحمد توفى عام ١17١ه‏ أو CVO‏ في 
اجتماعهما على هذا التاريخ الأخير وعلى فرض أن النظام ولد سنة ١70‏ ه أو قبلها. 
وصقت سجبنف : 

قال هنه OO RRL‏ إنه كان «أضيق الناس صدرا بحمل سرء وكان شر ما 
يكون إذا يؤكد عليه صاحب السر. وكان إذا لم يؤكد عليه ربما نسى القصةء فيسلم 
صاحب السر. 

وقال له مرة قاسم التمار: سبحان الله ! ما فى الأرض أعجب منك | أودعتك 
سرا فلم تصبر حن نشره يوما واحداء والله لأاشكونك لللاس ! فقال: يا هؤلاء ! سلوه 
ممت عليه مرة واحدة » أو مرتين» أو «UM‏ أو slat‏ فلمن الذنئب .f‏ 

لم يرض ob‏ يشركه فى الذنب حتى صير الذنب كله لصاحب Medd‏ 
الجاحظ والتظام: 

وقد OY Bo Ly JU‏ — وهو من ثلاميل النظام ‏ فى تقدير مذهيه : op‏ لم BT‏ 
. ولولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم لهلكت العوام من المعتزلة - فإنى أقول: إنه قد أنهج 
لهم سبلا وفتق لهم أموراء partly‏ لهم أبواباء ظطهرت فيها Pers i)‏ وشملتهم بها 
اللعمة». 

ثم قال الحاحظ فى وصفه : « كان إبراهيم مأمون اللسانء قليل الزلل والزيغ 
فى باب الصدق والكذب» ولم أرعم أنه قليل الزيغ والزلل على إن ذلك قد كان 
يوت منه وإن كان قليلاء بل LY‏ قلت على مثل قولك: فلان قليل cold‏ وآنت لست 
تريد “eS ol Sha‏ وذلك إنهم ley‏ وضعوا: « القليل» فى موضع: «اليس#. 

Uy‏ كان عيبه الذى لا يغارقه سوء ظنه» وجودة قياسه على العارف والخاطر 
والسابق الذى لا alte ga‏ فلو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحيح pe’‏ الذى 
كان قاس عليه امره على الخلاص ! ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء 
آمره كان ظنا فإذا أتقن ذلك وأيقن» جزم عليه» وحكاه عن صاحبه حكاية الستبصر 
فى صحة معلتاو. ولكنه كان لا يتول: لاسمعت» ولا (رأيت) . وكان كلامه إذا حرج 
مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه إنغا حكى ذلك عن سماع قد امتتحته» أو عن 
معاينة قد بهرته(؟». 
)١(‏ « الشهرست © لابن النديم : VEY Go ANY‏ فلوجل )اين حلکان ج١‏ من ۲۱۷ ؛ ٠١١‏ أو 

yt ۷۰‏ ولاله. 

Wg VEY جه ص ۱۸۷ القاهرة سنة‎ ٩ اليوان‎ « : HotU (YD 
. ۱۹٤١ القاهرة سنة‎ ۲١١ ص‎ ٤ الحيوان فج‎ 5 )9( 
. ۱۹۳۸ القاهرة سنة‎ Ys 1159 ج۲ ص‎ ٩ الحيوان‎ 8 CE) 


مكويل العفلالعرور eT‏ 

وقد نقل Heol‏ عنه كثيرا من التوادرء Load‏ مستنائرة فى كتاب «اسلسيوان © 
تعصوصاء كما أورد آراءه فى اللتيوان» على نحو فكه طريفء olay‏ التصروص إثما تفيد 
من يدرس الحانب الأديى فى النظام» وهذا ليس موضوعنا هنا ولهذا أضربنا صفحا عن 
ذكره. | | | 
النظام في مرآة الاعتزال : 

وقد رد عليه OY est‏ شيوخ المعتزلة ومنهم أبو الهذيل وذلك فى كتابه المعروف ب 
«الرد على النظام» وفى کتابه ado‏ فى الأعراض» والإنسان» واستزم الذى لا يتجرا. 

ومنهم الجبائى : فى قول النظام إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب AML‏ كما 
رد عليه فى إحالة قدرة الله على الظلم وقوله بالطائع» وله فى ذلك كتاب عليه وعلی 
معمر فى الطبائع . 

ومنهم الإسكافى : رد عليه فى كثير من الآراء. 

وجعفر بن سجرب تف كتابا يهاءجم فيه النظام لإبطاله الجزء الذى لا يتجرا. 

ولأبى الحسن الأشعرى ثلاثة كتب فى الرد على النظام. 

وللقلانسى عليه كتب ورسائل. 

وللقاضى أبى بكر محمد بن اہی الطيب الباقلانى كتاب كبير فی ناتش أصول 
النظام» وآشار إلى ضلالاته ء في كتاب * إكفار المتأولين 4. 

اشتهر (النظام)» إلى جانب منزعه (الاعتزالى)» Oleh‏ شديد بالعقل ويقدرته. 
فهو لا يكنفى بتفسير القسرآن بحسب ما يؤدى إليه عقلهء بل يطلق العنان لهذا العقل فى 
نقد السنة والاساديث وأعمال الصحابة وآراء الفقهاء واللفسسرين . يقول: Wo‏ تسترسلوا 
إلى كثير من المفسرينء وإن نصبوا أنفسهم للعامةء وأجابوا في كل مسألة» فان كثيرا 
منهم يقول بغير رواية» على غير أساس. وكلما كان المفسر أغرب عندهم ۰ كان wal‏ 
‘tall‏ وليكن عندكم «(4a Ke)‏ و(الكليى»؛ و(السرى)» و(الضحاك)» و(مقاتل, بن 
سلیمان)» و(أبو بكر (meat‏ فی سبيل واحدة: GAT ASS‏ بتفسيسر » وأسكن إلى 
صوابهمء وقد قالوا فى قوله عز وجل: «وأن المساجد cab‏ أن الله عز وجل لم يعن 
بهذا الكلام مساجدنا التى نصلى فيهاء بل Leb‏ عنى اللتباه وكل ما سجد الناس عليه من 
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امعثزلة 


ہے ۰ 


يد ورجل وجبهة Cally‏ وثفئة. وقالوا فى قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
deal‏ أنه ليبس الجمال والنوق وإنما يعنى السحاب . .» ولا وجد أن الأحاديث كثيرة فى 
مدح القط وذم الكلب مقلا تصدى للمحدثين قائلا: «لقد قدمتم السنور على الكلب» 
ورويتم أن النبى WE‏ أمر بقتل الكلاب واستحياء السنانير وتقريبها وتربيتها وأنه قال: 
أنهن من الطوافات عليكمء مع أن منفعة السنور إثما هى أكل LUN‏ فقط... وهو مع 
ذلك يآكل حمامكم وفراحکم والعصافير التى يتلهى بها أولادكم» ويأكل الطائر الذى 
تخل سنه وحسن صوته؛ فإن هو عف عن أموالكم لم يعف عن أموال جیرانکم» 
giles‏ الكلب لا تحصيها الطوامير. ثم السنور مع ذلك يأكل الأوراغ والعقارب 
والندافس واللتيات» وكل نحبيثة» وکل ذات سمء وکل شىء تعافه النفس ثم قلتم فى 
سؤر السنور وسور الكلب ما قلتم. ثم لم تروا به حتى أضفتموه إلى نبيكم؟ . 

وقد الحتلف المتكلمون أشد اتمتلاف وأعئفه حول استواء أهل الطاعات فى 
col ll‏ واسعواء Jal‏ المعاصى في العقاب؛ فوجد Collett)‏ «آن الطاعات إذا استوت 
استوى أهلها فى الثواب» وأن المعاصى إذا استوت استوى آهلها فى العقاب» وإذا لم 
يكن منهم طاعة ولا معصية استووا فى التفضيل». فالعقل يدل عنده على أن الله ينظر 
إلى الناس نظرة مساواة ولا يقدم the‏ على صالحء ولا يو حر طاا عن طالح ؛ ولذا 
JULLT of‏ المشركين وأطفال المسلمين كلهم فى RL‏ سواء بسواءء وليس بينهم وبين 
البهائم فرق» إذ لا جزاء ولا عقاب إلا بتكليف » والتكليف عماده العقل والرشد. . . 
| ولم يكتف (Lbs)‏ بنقد الخاصة والعلماء بل نقد أوهام العامة وعاداتهم 
وتخرافاتهم وقطيرهم وإياتهم OL‏ والغيلان. وهو يفسر مصدر هذا الضلال بستبع 
تاريخه النفسى والتربوى والاجتماعى » فيوضح كيف يتحول الوهم إلى عقيدة» وينقلب 
SLL‏ -حقيقة لها قرة البداهة الكاذبة. ومصدر ذلك كله فقدان الروح الانتقادية وتأصيل 
السذاجة والخياء؛ وتعذر التمييز بين ما يوجب التكذيب أو التصديق أو الريبة والشك . 
وليست الدراسة فى الكتب وسحدها بعلاج هذا الداء؛ بل لا بد من قوفر الاستعداد 
ورجحان العقل والنظر الصائب بالخيرة والدربة والمزاولة. يقول: oth‏ الكتب لا نحيى 
الوتى» ولا JA‏ الأحمق عاقلاء ولا البليد ذكيا. ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول 


)١(‏ الأشعرى : « متالات الإسلاميين ١‏ ج ١‏ ص ۲۲۷» القاهرة سئة 196٠‏ ومذاهب الإسلاميين 
س۸ ۰ ۲ . 
)1( القاضى عيد الحبار : « شرح الأصول الخمسة » ص 474 . القاهرة سئة NANO‏ 


ع ل Ee‏ 
فالكتب تشححل. وتفتق وترهف وتشفى؛ ومن أراد أن يعلم كل شىء فيتبغى لأهله أن 
يداووه. فإن ذلك LE‏ تصور له بشیء اعتراه؛ فمن كان ذكيا حافظا فليقصد إلى شيئين أو 
ثلاثة أشياء» ولا يتزع عن الدروس والمطارحة. ولا يدع أن قر على سمعه وعلى بصره 
وعلى ذهئه ما قدر عليه من سائر الأصئاف فيكون عللما بخواص» ويكون غير غافل من 
سائر ما يجرى فيه التاس». 

العلم تعقل» والمتعقل عارف مثقف. وعالم نافذ البصرء وناقد فهم فطن خبير 
شاك مجرب . وقد سبقت عقلية النظام زمنهاء فكان فيها «الركئان الأساسيان اللذان سيبا 
النهضة الحديثة فى (آوروبا) وهما: الشك والتسجربة». 

يقول: «نارعت الشكاك والملحدين فوجدت الشكاك أبصر يجواهر الكلام من 
أصحاب الجحود. أن الشاك أقرب إليك من الماحد. ولم يكن يقين قط حتى صار فيه 
شك . ولم ينتقل آحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك؟. 

أما التجربة فقد استخدمها (النظام) كما يستخدمها اليوم العالم الطبيعى أو 
الكيماوى فى مخبره. اتصل بالأمير السباسى (حمد بن على بن سليمان) وشاركه فى 
تجاربه الطريفة. وسقى الحيوانات خحمرا ليرصد نتائج ذلك ونوع التجربة على الإبل 
والتواميس والبقر والحيل والبراذين والظباء والشاء» ثم على السئور والكلب وابن 
عرس» واستعان لبلوغ ماربه بحاو فكان يحتال على الافاعى . 
رأيه في إعجازالقرآن 

قال النظام فى إعجار القرآن chy Lat‏ ظهر حتى الآن. فإجماع المسلمين منعقد 
على أن نظم القرآن معجزء بمعنى أنه لا يمكن الإتيان alte‏ من حيث النظم والبلاغة 
والقضناحة . . 

Ul‏ النظام فقال» فيما يروى عبد القاهر البغدادى(١2:‏ « إن نظم القرآن وحسن 
تاليف كلماته ليس بمعججزة للنبى عليه السلام» ولا دلالة.على صدقه فى دعواه النبوة» 
وإنما وجه الدلالة ae‏ على صدقه: ما فيه من SLAY‏ عن الغيوب» LG‏ نظم القرآن 
وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على atte‏ وعلى ما هو احسن منه فى النظم 
والتاليف 4. 

ويعقب البغدادى على هذا فيقول : «وفى هذا Ste‏ منه لقول الله تعالى SED:‏ 
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ين اجتمَعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ 
فر EOD‏ [الإسراء]ء ولم يكن غرض Se‏ إعجار القرآن إلا إنكار نبوة من 
تحدى العرب بان يعارضوه بمثله» . 

والبغدادى هنا كما فى كل موضع يتعلق بالمعتزلة  KY‏ ينقل نقلا عن ابن 
الراوندى قال ابن الراوندى ‏ كما DELL SS‏ 

اثم قال ul)‏ ابن الراوندى) : وكان (أى النظام) يزعم أن نظم القرآن وتأليفه 
ليسا بحجة للنبى ot, ME‏ الخلق يقدرون على مثله قم قال (أى ابن الراوندى») ؛ 
هذا مع قول الله عز وجل : ا قل od‏ اجتمعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا OT‏ 
aay shy‏ 6 . 

ویرد Lil‏ على ما أورده ابن الراوندى موضحا رأى النظام هكذا : 

e SS‏ السلام على نبوته 

فألحدها انس JAN‏ طن Ba de eal‏ : وعد الله الذين آمنوا منم 
وعيلوا الصتالحات ped‏ في الأرض) ومثل قوله : Bp‏ للمخلفين من الأعراب » 
الآية» ومقل قوله ys‏ الع EOD‏ الروم POD‏ أذنى الأرض وهم من بعد 
EDO pes ol‏ وقوله: > eC SST‏ لله من دون الثاس Np‏ الوت إن 
كم صادقین) ثم قال : ولا يتمتونه آبدا Ua‏ دمت أيديهم € فما تناه متهم احد» 
ومثل قوله  :‏ ققل تعالوا تدع أَبناءنَا وأبناءكم ولساءنًا ونساء كم , وأنفستا وأنفسكم »4 
الآيق ومثل إخيارة جا فى تفوس قوم وبما سيقولونه or‏ رن 

فالقرآن عند إبراهيم ( النظام ) -حجة على نبوة BEG gill‏ من هذه الوجوه وما 


أشبههاء وإياها عنى الله بقوله : }8 لبن tel‏ الوس وان حل أن LAL‏ يذل هذا 
af a‏ لا ales 0 pb‏ 4. 


core 


وأما قول صاحب الكتاب ( = اين الراوندى ) : ۵ فإن رعم أمصحاب إبراهيم 
US‏ قيل لهم كذاء » فليس منهم أحد يحتج بما ذكره عنهم» Lily‏ آراد تطويل الكتاب 
وتسهيل الكلام على نفسه 6 


. ۲۸ - ۲۷ الانتصار: للخياط ص‎ )١( 


ورد الخياط هنا يتضمن اعترافا منه ما قال ابن الراوندى عن النظام من أنه لم يكن 
يرى فى نظم القرآن وتأليفه حجة ومعجزة. وإنما الإعجاز فيه من ناحة الإخبار عن 


الغيوب. 


ويبين البغدادى فى «أصول الدين» ) sly (VAL ue‏ النظام وأكثر القدريةء› أى 
المعتزلة» فى إعجار القرآن فيقول : 
«ورعم النظام أن الإعجاز فى القرآن من جهة ما فيه من الإخبار عن الغيوب؛ ولا 
jl mol‏ فى نظمه. وزعم مع AST‏ القدرية أن الئاس قادرون على إيجاد مسثل القرآن› 
وعلى ما هو أبلغ منه فى الفصاحة والنظم. وقد أكذبهم الله عز وجل فى ذلك بان 
id‏ المشركين ob‏ یاتوا بعشر سور alte‏ مفتريات» ولا يكون فی الافتراء تحقيق غيب» 
فدل على أنه إنما أراد به تحقيق إعجاره من جهة النظم والفصاحة. 
فإن قيل : إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب» فكيف عرفت العجم 
وجه الإعجار فيه؟ قيل علموا كوئه معجزاء كما أن السحرة لما عجزت عن معارضة 
موسى فى عصاه عرف غيرها وجه الإعجاز فى العصا وأنها ليست يسحر؛ لأنها لو 
كانت سرا لعارضته السحرة يعثلهاء كذلك العجم تعلم أن القرآن لو كان من جنس 
كلام البشر لقدر على مثله أهل اللخة ». 
والأشاعرة يرون أن القرآن معجز من وبجوه. 
9 منها : نظمه العجيب فى LEAN‏ والفصاحة الخارجة عن العادة فى نظم 
اسلاطب والشعر والمزدوج من الكلام» ونحو ذلك. 
.Y‏ ومتها : مافيه من GLE’‏ عن فيرب سالفة» وذلك عجيب إذا وردت من 
لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ . 
ومنها الإخسبار عن غيوب كانت فى المستقبل كما وقع فى الخبر عنها فى 
التفصيل». لا على وجه تخمين الكهنة والمجمين»'. 
ولكن هناك وجھا رابعا قالت به طوائف» ودافع عنه ابن حزم في ١‏ الفصل »6 
وهو أن وجه إعحاره أن الله منع GU‏ من القدرة على معارضته فقط. وهذا الرآاى هو 
المعروف ب : الصرفة ؛ أى أن الله صرف العرب عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» 
وهذا الصرف هو الدليل على الإعجاز. ويرد ابن حزم على القائلين بآن « وجه إعجازه 


. ۱۹۲۸ استائبول سنة‎ 184 VAT 2 عبد القاهر البغدادى :2 أصول الدين‎ )١( 
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كونه فى أعلى مراتب البلاضة » وبهذا ينتهى إلى ما انتهى إليه النظام من إتكار إعجازه 
فى نظمه وبلاغته» يقول ابن حزم فى الرد على من قال OL‏ وجه إعنجاز القرآن كونه فى 
أعلى مراتب البلاغة» وفى الدفاع عن aly‏ فى صرف الله الناس عن معارضته 

«فاما الطائفة التى قالت إنما إعجازه لانه فى أعلى درج البلاغة فإنهم شغبوا فى 
ذلك بان ذكروا آيات منه مكل قوله تعالى «إولكم في القصاص OED il‏ [البقرة]» 
ونحو هذا. 

وموه بعضهم بأن قال : لو كان كما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته 
فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام» فكانت تكون الحجة بذلك 
Yaad‏ 


قال أبو محمد (ابن -حزم): ما نعلم لهم شغبا غير هذين» وكلاهما لا حجة لهم 


Lal‏ قولهم : «لو كان كما قلنا لوجب أن يكون أغث ما يکن أن يكون من 
الكلام. ذكانت تكون Fase dod.‏ فهذا هو الكلام الغث Lim‏ لوجوه : 

١‏ أحدها: أنه قول بلا برهان؛ لأنه يعكس عليه قوله بتفسهدء فيقال له: بل لو 
كان إعجازه لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه؛ ON‏ هذا يكون فى كل من 
كان فى أعلى tab‏ وآما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود» فهذا أقوى من شغبهم. 

؟- وثانيها: أنه لا یسال الله تعالى عما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا 
النظم دون غيره؟ ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ؟ ولم قلبت عصا موسى حية دون 
أن تقلبها أسدا؟ ‏ وهذا كله سحمق ممن چاء به لم يوجبه قط عسقل . وحسب الآية أن 
تكون desler‏ عن المعهود said‏ 

ا وثالئها: أنهم سين طردوا سوالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن 

يقولوا: هلا كان هذا الإعجاز فى كلام بجميع اللغات فيستوى فى معرفة إعنجازه 
العرب والعجم؛ لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب bea‏ فيطل 
هذا الشغب الغث والحمد لله رب العالمين. 


قال أيو محمد ( ابن حزم) : وأما ذكرهم : ل وَلَكُمْ في القصاص حياة 4 وما 


ist (1)‏ يسجزهم (fo‏ من معارضة الكلام الغث» مما يدل على أن ذلك بمعجزة من الله أن صرفهم وأعجزهم 
عن القيام بذلك . 


موي العطل all‏ 


se YYO ۽‎ 


كان نحوها من الآيات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم : إن كان كما تقولون ‏ ومعاذ 
الله من ذلك  !‏ فإنما المعجز منهم على قولكم هذه الآيات بخاصة؛ Lely‏ سائره فلا 
وهذا كفرٌ لا يقوله مسلم 

فإن قالوا : جميع القرآن مثل هذه الآيات فى الإعجاز ‏ قيل لهم فلم 
خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن ؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لهل الجهل أن 
من القرآن معجزا وغير معجز ؟ 

ثم نقول لهم : قول الله تعالى  :‏ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ویونس وهارون وسليمان وآتينا داررد زيورا ®4 
[ell]‏ أمعجز هو على شرطكم فى كونه فى أعلى درج البلاغة أم ليس معجزا 
كفرواء وإن قالوا : أنه معيجز ‏ صدقوا ؟ وسثلوا ا هل على شروطكم فى أعلى درج 
البلاغة ؟ ol‏ قالوا 5 نعم !| كابروا وكموا مۋونتهم › Ls‏ أسماء رجال فقط ليس على 
شروطهم فى البلاغة . 

Lal,‏ : فلو كان إعجاز القرآن؛ لأنه فى أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام 
الحسن وسهل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس. ومعاذ الله من هذا ! OY‏ كل ما 
يسبق فى طبقته لم يمن إن ياتى من le‏ ضرورة . Lu‏ لهم من هله «Aad!‏ أو من 
المصير إلى قولنا أن الله تعالى منع من معارضته فقط . 

وأيضا : فلو كان إعجازه من أنه فى أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن 
يكون ذلك لآية ولا هو أقل من آية. وهذا ينقض قولهم أن المعجز منه ثلاث آيات» لا 
أقل. 

of‏ قالوا: فقولوا أنتم: هل القرآن موصوف بأنه فى أعلى درج البلاغه» أم 
wy‏ 

قلنا ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن كنتم تريدون أن الله قد بلغ به ما آراد ‏ فنعم 
هو فى هذا المعنى فى الغاية التى لا شيء أبلغ منها. وإن كنتم تريدون: هل هو فى 
أعلى درج البلاغة فى كلام المخلوقين ‏ فلا؛ لأنه ليس من نوع كلام المخلوقين: لا من 
cortel‏ ولا من cool‏ ولا من أوسطه. وبرهان هذا أن إنسانا لو أدخل فى رسالة له 
أو Abe‏ أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء AM‏ القطعة لكان Lom slo‏ عن البلاغة المعهردة 


العتزلة 


wo 


فصح أنه ليس من نوع ببالغه الناس أصلاء وان الله تعالئ منع الخلق من مثله . 
وكساه الإعجار» وسلبه جميع كلام «GEL‏ برهان ذلك أن الله حکی عن قوم من أهل 
النار أنهم Oy} gi‏ إذا مارائض بع ولي ار : : ولم نك نطعم المسكن ۳ 
U's‏ نخوض مع الخائصين CD‏ وکا نکب بيوم الین CD‏ حى أتانا ايقن 8 4 
[الدثر] وحكى تعالی عن كافر قال op‏ هذا إل سحر يؤر CD‏ إن هذا YY‏ فول 
ابعر CD‏ [المدثر ] . وحكى عن آخخرين انهم قالوا : فإ أن تومن لك حتئ تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا DD‏ أ تكو للك He‏ ن تُخيل وعنب فقجر الأنهار خلالها تفجيرا CED‏ 
تسقط sta‏ كما َعَم as Cle‏ أو تأتى بالله tly‏ فبيلاً CD‏ یکوت لك بیت من 
خرف أو ترق فى السماء A Booby‏ لرقيك حت تتزل علينا كتابا لقرؤة 39 [الإسراء] 
فكان هذا كله إذا قاله غير الله je‏ وجل غير معجز بلا شلاف» إذ لم يقل احد من آهل 
الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لا قاله الله تعالى وجعله LAS‏ له أصاره 
معجزا ومنع من alle‏ 

وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره» والحمد Yad‏ 

فالنظام إذن كان يرى أن الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من" الإخبار عن 
الغيوب» قأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد» لولا أن الله منعهم 
بمنع وعجز أحدثهما فيهم 0 وكان يشاركه فى هذا الرأى من بين المعتزلة : عباد بن 
سليمان وهشام الفوطى» فقد ذهیوا جميعا إلى أنه « ليس فى نظم القرآن وتأليفه 
إعجارء وأنه يمكن معارضته» ify‏ صرفوا عنه ضربا من OG all‏ 

ولكن معتزلة آحرون دافعوا عن إعجار القرآن من ناحية نظمههء وقد ورد لنا 
أسماء بعض كتبهم فى هذا الباب . 

-١‏ «نظم القرآن» للجاحظ ” المتوفى سنة 584لاه). 

۴“ «إعجاز القرآن فى نظممه وتأليفه». لأبى عبد الله محمد بن يزيد 

الواسطى!؟) ( توفى سنة ٠١5‏ أو ۷١۳٣ه).‏ 
?- 8 نظم القرآن » لأبى بكر أحمد بن على بن مدجور الاحشادي. ٠‏ المعروف ب 
«ابن الحشيد» 220 ( المتوفى سنة 75" ه )., 


.ها١751 القاهرة سنة‎ ء۱١‎ ١7 ص‎ Ve القصل فى الملل والأهواء والبحل‎ )١( 
NYO ص‎ Ve مقالات الإسلاميين‎ ١ : الاشعری‎ )( 

(۳) الباقلانى : « إعجاز القرآن » ص 44 القاهرة مطبعة دار المعارف. 

(4) راجع عله ١‏ الفهرست » لابن الندیم ص 758 ٠٠۹١‏ القاهرة. 

)0( راجع عله 3 الفهرست © لاہن mpl‏ من ۹ الثتاهرة. 


أكون العفل syall‏ 


ween YYV 


4- «النکت فى إعجاز القرآن» لأبى pel‏ على بن عيسى الرمائى AYVV)‏ 
Card‏ وكان تلميذا لابن الأخحشيد 


ولم يبق لنا من هذه الكتب الأربعة غير الأخير. وقد طبع فى الهند ( دلهى 


سنة VANE‏ م OC‏ 
ating‏ الكلام 
إنكارا نجزء الذي لا يتجزأ 

أرسطو والنظام : 

آنکر النظام idol‏ + الذى لا Wan‏ وقال إنه Yo‏ پچزء إلا وله te‏ ولا بعض 
إلا وله بعض»› ولا نصف إلا وله نصف» وإن الجرء جائز تجزتته آبداء ولا غاية له فى 
باب OS ast‏ 

وله Obs‏ عنوانه «الجزء» ( الكتاب نفسه ج١‏ ص ١54‏ ) حكى فيه أقوال مثبتى 
اللسزعء وعنه نقلها الأشحرى» فی wie)‏ الإسلاميين» \é ue Ye)‏ ه6١1‏ ) وقد 
أوردناها من قبل ونحن نتكلم عن نظرية الجزء عند أبى الهذيل. 

ومذهب النظام فى إتكار الجزء مذهب مطلق» فلم يقل بما قال به «بعض المتفلسفة 
إن الجزء لا يتمجزاء ولتسجزتته غاية فى الفعل» فأما فى القوة والإمكان فليس لتجزثتته 
غاية » ( الكتاب نقسه Ve‏ ص \o‏ ¢. وهذا هو رأى أرسطو كما ورد فى «الآراء 
الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس OY‏ 
التظام وابن حزم : 

وقد آيده فيما ذهب إليه ابن حزم“ : اذهب النظام وكل من يحسن القول من 
الأوائل إلى أنه لا جزم وإث دق إلا وهو يحتمل التجزىء أبدا بللا نهاية » ail,‏ ليس فى 
العالم جز Y‏ يتجرأ» وأن كل جزء انقسم املسم إليه فهرو جسم أيضا Oly‏ دق at‏ 

ويقول ابن حزم أن عمدة القائلين بو جود ej‏ الذى لا يتجزا خمس حجج أو 
«مشافب» على حد تعبيره وهو يوردها slay GIS‏ كل واحدة'بالرد Lele‏ وخلاصة 
اجج هی : 


)1( مذاهب الإسلاميين ض ۲۲۰ . 

NMOL القاهرة سئة‎ ١١ الأشعرى : « مقالات الإسلاميين » جص‎ CY) 

)1( أرسطوطاليس فى الفسء د الآراء الطبيعية المتسسوب إلى فارطرخس. .۲۰ ص 118 سن" - س 4 
القاهرة سنة 01908 مذاهب الإسلاميين ص ۳١۲۲ء‏ د. عبد الرحمن يدو. 

)2( « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » جه ص WV‏ وما يتلوها. القاهرة سنة AVY YS‏ 


١‏ الاعتراض الأول «قالوا : أخصيرونا : إذا قطع الماشى المسافة التى مشى 
فيها: فهل قطع ذا نهاية »آو غير ذى نهاية ؟ Of‏ قلتم : قطع غير ذى نهاية ‏ فهذا 
Show‏ » وإن قلتم : قطع ذا نهاية ‏ فهذا قولنا .١‏ ويجيب ابن حزم على هذه dbl‏ 
فيقول : (إننا لم نرفع النهاية عن الأجسام كلها من طريق المساحة بل تشبتها ونعرفها 
ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبدا محدودة ولله الحمدء وإنما نفيئا النهاية عن 
قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء Oy‏ دق» وأئبتنا قسدرة الله تعالى على ذلك وهذا 
هو شيء غير المساحة ولم يتكلف القاطع بالمشى أو بالذراع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا 
تجزئته» وإنما تكلف عملا أو مشى فى مساحة معدودة بالميل أو بالذراع أو الشبر أو 
الأصبع أو ما أشبه ذلك» وكل هذا له نهاية ظاهرة وهذا غير الذى تفينا وجود النهاية 
فيه فبطل إلزامهم . . . ثم نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق 
نحن القائلون د بن كل جسم فله طول وعرض وعمق وهو محتمل للانقسام والتجزیء. 
وهذا هو إثباث النهاية لكل جزء انقسم الجسم إليه من طريق المساحة ضرورة» ely‏ 
تقولون إن الجسم ينقسم إلى أجزاء» ليس لشىء منها عرض ولا طول ولا عمق ولا 
مساحة ولا يسجزأ وليست اجساماء وإن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو شىء 
غيرها أصلاء وآن تلك الأجزاء ليس لشىء منها مساحة» فلزمكم ضرورة إذ الجسم هو 
تلك الاجزاء أو ليست أجساما وإن الجسم هو تلك الأجزاء ولیس هو غسيرها - وكل 
جزء من تلك الاجزاء لا مساحة له إن الجسم لا مساحة له. وهذا “pel‏ يبطله العيان 
وإذا لم تكن له مساحة» والمساحة هى النهاية فى ذرع cpl!‏ فلا نهاية لما قطعه 
القاطع من الجسم على قولهم. وهذا باطل. 

۲ والاعتراض الثانى أن قالوا : لابد أن يلى السرم من الجرم الذى يليه جزء 
ينقطع ذلك ال مرم فيه. قالوا : وهذا إقرار بجزء لا يتجزا ١‏ . 

ويرد ابن حزم على هذه الحجة الثانية فيقول : هذا تمويه فاسد؛ لاننا لم نرفع 
النهاية من طريق المساسحةء بل نقول : إن لكل جرم نهاية وسطحا ينقطع ثماديه عنده» 
وآن الذى ينقطع به الجرم إذا جزئ فهو متناه captions‏ ولكنه محتمل للتجزيء أيضا. 
وكل ماجزئ فذلك الحزء وهو الذى يلى الحرم الملاصق له بنهايته من جهته التى لاقاه 
متها لا ما ظنوا من أن حد الحرم جزء منه وهو وحده الملاصق للجرم.الذى يلاصقهء 
بل هو باطل le‏ ذكرنا لكن الجزء وهو الملاصق للجرم بسطحه فإذا جزئ كان الجزء 
الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق لله حيتقد بسطحهء لا الذى خرج عن مُلاضقته. 
وهكذا أبدا. والكلام فى هذا كالكلام فى cal GU‏ ولا فرق. 


)1( همذاهب الإسلاميين ص ۲۲١‏ . 


۳ والاعتراض الثالث أن قالوا : هل ألف أجزاء الحرم إلا الله تعالى ؟ فلا بد 
من : نعم ! قالوا : فهل يقدر الله على تفريق أجزاء حتى لا يكون فيها شيء من 
التأليف» ولا لتجزئ آم لا يقدر على ذلك ؟ قالوا فإن قلتم لا يقدر ‏ عجرتم 
ربكم تعالى. وإن قلتم : يقدر ‏ فهذا إقرار متكم بالجزء الذى لا يتجزا ON‏ 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : هذا هو من أقوى شبههم التى شغبوا بهاء وهو 
حجة W‏ عليهم. والجواب : أننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق : إن سؤالكم سؤال 
فاسد» وكلام فاسد. ولم تكن قط ألجزاء العالم مستفرقة ثم جمعها الله عز وجل» ولا 
كانت بلا أجزاء مجتمعة ثم فرقها الله عز وجل . لكن الله عز وجل ~ خلق العالم بكل 
ما فيه OL‏ قال له : «كن»# ‏ فكان. أو ob‏ قال لكل جرم منه إذا أراد 4B‏ )3,5 
فكان ذلك اللجرم. ثم إن الله تعالى تلق جميع ما أراد جمعه من الأجرام التى خلقها 
مفترقة ثم جمعها. وخلق تفريق كل جرم من الأجرام التى خلقها مجتمعة ثم فرقها. 
فهذا هو الحق» لا ذلك السؤال الفاسد الذى أجملتموه وأوهمتم به fal‏ الغفلة أن الله 
تعالى الف العالم من أجزاء خلقها متفرقة» وهذا باطلء لأنه دعوى بلا برهان عليها. 
ولا فرق بين من قال إن الله تعالى آلف أجزاء العالم وكانت متفرقة» وبين من قال : 
بل الله تعالى فرق العالم أجزاء وإنما كان جزءا واحدا. وكلاهما دعوى ساقطة لا برهان 
عليهاء لن ued‏ ول من هقل › بل القرآن ole‏ ہا alld‏ نصا: قال تعالى : طم 
فوا لشيء ذا ذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون4)2:2 [السحل] ولفظة ke gt‏ تقع على اسم 
وعلى العرض» نصح أن كل جسم = صخر أو كبر ا A‏ 
تعالى إذا أراد خلقه قال له « كن » فكان» ولم يقل عز وجل قط إنه آلف كل جرم من 
أجزاء متفرقة. فهذا هو الكذب على الله jo‏ وجل Gime‏ فيطل ما ظنوا أنهم يلزموننا 
Og,‏ 

ثم نقول لهم : إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسما لا يتقسمء ولكنه لم 
يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه» كما أنه تعالى قادرٌ على أن يخلق Las Lise‏ 
بنفسه » ولكنه تعالى لم يخلقه فى بنية هذا العالم ولا يخلقه لأنهما جما رتبه الله عز وجل 
محالا فى العقول. والله تعالى قادر على كل ما يسأل عنه لا نحاشى شيئا منهاء إلا أله 
تعالى لا يفعل كل ما يقدر cade‏ وإفا يفعل ما يشاء وما سبق فى علمه أن يفعله doth‏ 
وبالله تعالى التوفيق. 


AVVO مذاهب الإسلاميين ص‎ )١( 
. ۲۲١ مذاهب الإسلاميين ص‎ CY) 


ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول لهم : هل يقدر الله عز وجل على 
أن يقسم كل جزء ويدقسم كل قسم من آقسام الجسم أبدا بلا نهاية - آم لا ؟ فإن قالوا: 
لا يقدر على ذلك عجزوا ربهم Lim‏ وكفرواء وهو قولهم دون تأويل ولا إلزامء 
ولكنهم يخافون من أهل الإسلام فيملحون ضلالتهم بإثبات الحرء الذى لا يتجزا جملة. 
- وإن قالوا aif‏ تعالى قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى الحق الذى هو نفس قولنا 
وخلاف قولهم جملة. ونحن لا نخالفهم قط فى أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق 
فى العالم على تجزئة تلك الأجزاء. وإنما خالفناهم فى أن قلنا نحن : إن الله تعالى 
قادر على ما لا نقدر نحن عليه من ذلك» وقالوا هم : بل هو غير قادر على ذلك» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقسولهم فى تناهى القدرة على قسمة الله 
تعالى الأجزاء هو القول بان الله تعالى يبلغ من الحلق إلى مقدار ماء ثم لا يقدر على 
الزيادة عليه ويبقى -حسيرا عاجزا ى تحال الله عن هذا الكفر. 

ولعمرى إن UT‏ الهذيل» شسيخ المثبتين للجزء الذى لا يتجزأ ‏ ليحن إلى هذا 
المذهب حنينا شديداً. وقد صرح بان لما يقدر الله عليه كمالا Lal‏ لو خترج إلى الفعل 
لم يكن الله تعالى قادرا بعده على تحريك ساكن ولا تسكين متسحرك ولا على 
فعل شيء أصلا. ثم تدارك كفره فقال : ولا يخرج ذلك الآخحر أبدا إلى حد 
الفحل. ١.‏ . 

- والاعتراض الرابع هو أن قالوا : أيهما أكثر : أجزاء الجبلء أو أجزاء 
الخردلة ؟ وأيهماأكثر : أجزاء الخردلة» أو أجزاء الخردلتين ؟ قالوا : فإن قلتم بل 
أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل - صدفتم وآقررتم بتناهى التجزؤ وهو القول بالجزء الذى 
لا يتجزا. وإن قلتم : ليست آجزاء الجبل AST‏ من أجزاء الخردلةء ولا أجزاء الخردلتين 
أكثر من أجزء انبل ويحدث فى النردلتين جزآن وفى الجبل آجزاء. 

وادعوا علينا آننا نقول إن فى كل جسم أجزاء لا نهاية لعددها ولا آخر لهاء وإن 
من قطع بالمشى مكانا ما أو قطع بالحملتين شيئا ما LE‏ قطع مالا نهاية لعدده. 

وقالوا : إن عمدة حجتكم على الدهرية هو هذا المعنى نفسه فى إلزامكم إياهم 
وجوب القلة والكثرة فى عدد الأشخاص وأوقات الزمان وإيجابكم أن*كل ما حصره 
العسدد فلو نهاية» وإنكاركم على الدهرية وجرد أشخاص وأمان لا نهاية لعددها. 
قالوا: ثم نقضتم كل ذلك فى هذا المكان. 


.۲۲۷ نفس المصدر ص‎ )١( 


قال gf‏ محمد ( ابن حزم )... إنهم إما لم يفهموا كلامنا فى هذه BL‏ 
فقولونا مالا تقوله بظنوتهم الكاذبة» وإما أنهم عرفوا قولنا فحرفوه.. فاعلموا أن كل 
ما نسبوه إلينا من قولنا إن من قطع مكانا أو شيا بالمشى أو بالجملتين فإنما قطع ما لا 
نهاية له فباطل» ما قلئاه 2 بل ما قطع إلا ذا نهاية بمساحته وزمانه . 

وأما احتجاجنا على الدهرية le‏ ذكروا - فصحيح. هو Ute‏ على الدهرية © 


وآما ادعاؤهم LT‏ نقضنا ذلك فى هذا المكان ‏ فباطل . 

والفرق بين ما قلناه من أن كل جزء فهو يتجزا أبدا بلا نهاية» وبين ما احتججنا 
به على الدهرية من إيجاب النهاية بوجود القلة والكثرة فى أعداد الأشخاص والارمان. 
وإنكارنا عليهم وود أشخاص وأرمان لا ag‏ لهاء بل هو حكم واد وباب domly‏ 
وقول واحد ومعنى واحد؛ وذلك أن الدهرية آثبتت وجرد أش خاص قد حرجت إلى 
الفعل لا نهاية لعددهاء ووجود أزمان قد حرجت إلى الفعل لا نهاية لها. وهذا محال 
ممتلع . Usa,‏ قلنا فى كل جزء حرج إلى الفعل : فإنها متناهية العدد بلا AL‏ ولم 
نقل قط إن الجزاءه موجودة منقسمة لا نهاية لعددهاء بل هذا باطل محال. ثم إن الله 
تعالى قادرٌ على الزيادة فى الأشخاص وفى الأرمان وفى قسمة الحزء آبدا بلا نهاية. 
لكن كل ما حرج إلى الفعل أو يخرج : من الأشخاص أو الأرمان أو تجرئة الأجزاء - 
فكل ذلك متناه بعدده إذا خرج. وهكذا أبدا. 

bly‏ ما لم يخرج إلى حد الفعل بعد من شخص أو رمان أو تجزؤ فليس شيئا ولا 
هو عددا ولا معدوداء ولا يقع عليه عدد» ولا هو شخص يعد ولا زمان ولا جزء. 
وكل ذلك عدم. ونما يكون جزءا إذا tobe‏ بقطع أو برسم مميزء لا قبل أن Tyree‏ 

وبهذا تبين غثائة سوالهم فى أيهما أكثر : أجزاء الخردلة» أو أجزاء الجبل» أو 
أجزاء الفردلتين ؟ OY‏ الجبل إذا لم يجزاء والخردلة إذا لم تجزاء dba At,‏ إذا لم تجرا 
۔ فلا آجراء لها أصلا تعد» بل الخردلة جزء واحد والجبل جزء واحدء والخردلتان كل 
واحدة مهما جزء» فإذا قسمت الخردلة غلى سبعة أجزاء وقسم ابل جزئين وقسمت 
Olle 2H‏ -جرئين جزرثين فالتردلة الواحدة» بيقين» أكثر أجزاء من الجبل cya ely‏ 
لانهما صارت سبعة أجزاء» ولم يصر الخبل والخردلبان إلا ستة أجزاء فقط. فلو 
قسمت Doge‏ ستة jet‏ لكانت أجزاؤها وأجزاء fol‏ واطردلتين سراء» ولو قسمت 


AYA نفس المصدر ص‎ )١( 


الخردلة حمسة أجراءء كانت أجزاء الجبل والخردلتين st‏ من أجزاء الخردلة. وهكذا 
فى كل شيء J)‏ 

فصح أنه لا يقع التجزؤ فى شيء إلا إذا فُسمء لا قبل ذلك. فإن كانوا 
يريدون فى أيهما يمكدنا التجرئة أكثر: فى الجخبل comely‏ آم في Sasol lt dot‏ 
فهذا ما لا شك فيه: أن التجزىء Sal‏ لنا فى ابل وفى اللاردلتسين مته فى Bo bt‏ 
الواحدة» oF‏ الخردلة الواحدة عن قريب ' تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على 
قسمتها. ويتمادى لنا الأمر فى hed‏ كثيراء حتى أنه يفنى عمر ألحدنا قبل أن يبلغ 
تجرتته إلى أجزاء تدق عن قسمتنا. وأما قدرة الله عز وجل على قسمة ما عجزنا 
نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير متناهية. وكل ذلك عليه هين مسواء ليس بعضه 
أسهل عليه من بعض» بل هو قادر على قسمة الخردلة أبدا بلا نهاية وعلى قسمة 
الفلك كذلك ‏ ولا فرق. 

ونزيد بيانا فنقول: إن الشيء قبل أن يجزا فليس متجزئا. فإذا جزئ بنصفين أو 
جزئين فهو جزآن فقط. فإذا جرئ على ثلاثة أجزاء فقط فهو ثلاثة أجزاء. وهكذا 
أيدا . i‏ اراد كن ]نالشيم ed‏ أن a asta al ord en‏ 
ieee‏ بعد - فوسواس وظن كذاب. لكنه محتمل الانقسام والتجزؤ. وکل ما قسم 
وجزئ فكل جزء ظهر ae‏ فهو معدود متنا . وكذلك كل جسم: ree‏ 
بلا شك» والله تعالى قادر على الزيادة فيهما آبدا بلا نهايةء إلا أن كل ما زاده تعالى 
فى ذلك Sars‏ حد الفعل فهو متثئاه ومعدود ومحدودء وهكذا أبدا. وكذلك 
الزيادة فى أشخاص العالم وفى العدد: فإن JS‏ ما خرج إلى حد الفعل من الاشخاص 
ومن الأعداد فذو نهاية»ء ably‏ تعالى قادر على الزيادة فى الاشخاص أبدا بلا نسهاية» 
والزيادة فى العدد بمكنة أبدا بلا نهاية» إلا أن كل ما حرج من الأشخاص والاعداد إلى 
frill‏ صحبته النهاية ولابد. 

ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أتفضل عند 
قدرة الله تعالى على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة ؟ وهل تأتى حال 
كوه ليها أله E‏ على لسن echo ibe)‏ قادر على فيتية ادا ارول + ام 
لا ؟ فإن قالوا ٠:‏ بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل ll‏ من قدرتة على قسمة 
ah Lal, «do 4‏ تأتى حال يكون الله تعالى فيها قادرا على قسمة أجزاء ابل غير 


.۲۲۹ تفس المصدر ص‎ )١( 


yaa‏ العف ل العرير 


ی السيبة Ba AY Agel‏ - كفروا وعجزوا ربهم وجعلوا قدرته محدثة مستفاضلة 
متناهية . وهذا كفر مجردء وإن أبوا ( من ) هذا وقالوا إن قدرة الله Ske‏ على قسمة 
ابل Dotty‏ سواءء وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على تهزئة 
أجزاء الجبل ولا يقدر على jd‏ أجزاء الخردلة ~ صدقوا ورجعوا إلى قولنا الذي هو 
التق وما عداه ضلال وياطل» والحمد لله رب العالمين. 


ه والاعتراض اللخامس هو أن قالوا : هل لأجزاء الخردلة كل» أم ليس لها كر؟ 
وهل يعلم الله عدد أجزاتهاء آم لا يعلمه ؟ ‏ فإن قلتم : لا كل لهاء نفيتم النهاية عن 
المخلوقات الموجودات ‏ وهذا كفر. وإن قلتم إن الله تعالى لا يعلم عدد أاجزائها ‏ 
كفرتم. وإن قلتم إن لها كلا وإن الله تعالى يعلم ate‏ أجزائها ‏ أقررتم بالجزء الذى لا 
Ajeet‏ 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : وها مويه لام › an‏ التنبيه عليه WW‏ يجور 
على أهل الغفلة» وهو أنهم أقحموا لفظة ١‏ كل 4 حيث لا يوجد كل» وسألوا هل 
يعلم الله تعالى عدد ما لا عدد cal‏ وهم فى ذلك کمن سال : هل يعلم الله تعالى عدد 
Ed jad‏ الاحلس(2 آم لاء وهل يعلم جميع أولاد العقيم أم لاء وهل يعلم كل 
حركات أهل GLI‏ والنار آم لا فهذه السؤالات كسؤالهم» ولا فرق . 

وجوابئا فى ذلك كله : إن الله عز وجل إنما يعلم الأشياء على ماهى عليه لا 
على GE‏ ماهى عليه» لان من علم الشيء على ما هو عليه فقد علمه حقا. وحاشا 
لله من هله الصفة. فما لا كل له ولا عدد له UB‏ يعلمه الله عز وجل إن لا عدد له 
ولا كل» وما علم الله عز وجل قط عددا ولا كلا إلا لما له عدد وكل» لا لما لا عدد له 
ولا كل. وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط ote‏ شعر Ad‏ الأحلس ولا علم قط ولد 
العقيم» فكيف يعرف أن لهم كلا ؟! وكذلك لم يعلم الله عز وجل قط عدد أجزاء 
اليل ولا السردلة قبل أن يجرا لأنهما لا جزء لهما قبل التجرئة وإنما علمهما غير 
متجزئين» وعلمهما محتملين للتجزئ. فإذا جزئا هلمهما حينئل متجزئين وعلم Jim‏ 
عدد أجزائهما . ولم يزل تعالى يعلم أنه iS jae‏ كل ما لا يتجرأ ولم يزل يعلم عدد 
الأجزاء التى لا تخرج فى المستانف إلى حد الفعل ولم يزل يعلم عدد ما يمخرج من 
الأشخاص ببخلقه فى الأبد إلى حد الفعل» أو لم يزل يعلم أنه لا أشسخاص زائدة على 


فق uve’‏ الاملس الناعم» والمقصود هنا ٠‏ من لا ية له. 
CY)‏ نفس المصدر صن ۲۲۹. 


ذلك ولا آجزاء لما لم ينقسم بعدء وكذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزئ أجزاء 
أصلا. وإذ ذلك كذلك فلا «كل» ها هنا ولا «بعض». فهذا بطلان سؤالهم ‏ والحمد 
الله رب العالين . 

ثم نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم وبالله التوفيق : أنخبرونا عن الشخص 
الفرد من خردلةء أو وبرة أو شعرة أو غير ذلك إذا جزأنا كل ذلك بجزتين أو أكثر» 
متى حدثت الأجراء : أحين جزئت ؛ آم قبل أن جز ؟ obs‏ قالوا : قبل أن تجرأ ‏ 
ناقضوا gow!‏ مناقضة؛ agi)‏ آقروا بحدوث أجزاء كانت قبل حدوثهاء هذا سخف ‏ 
وإن قالوا : إنغا حدثت لها الأجزاء حين جزئت» لا قبل ذلك سألناهم : متى علمها 
الله تعالى متجزئة : حين حدث فيها التسجزىء؛ أم قبل أن يحدث فيها التجزىء ؟ فإن 
قالوا ؛ بل حين Ge‏ فيها التجزىء صدقوا وأبطلوا قولهم فى أجزاء الخردلة» Oly‏ 
قالواء بل علم أنها متجزثة oly‏ لها أجزاء قبل حدوث التجزىء فيها جهلوا ربهم تعالى 
إذ ail‏ يعلم الشىء بخلاف ما هو عليه ويعلم أجزاء لا أجزاء لهاء وهذا WSS‏ 

وهكذا ينتهى ابن حزم من إيراد حججج المثبتين للجزء الذى لا يتجزا والرد عليها. 
ويسسوق بعد ذلك «البراهين الضرورية على أن كل جسم فى العالم فإنه مستجزئ 
محستمل للتجزثة » وكل جزء من جسم فهو أيضا جسم محتمل للتسجزىء. وهكذا 
آبدا؟. ولیس ها هنا محل إيراد حججه هذه. 

وابن حزم ياد البعض من الردود عن النظام» كما يظهر من يعض ما نقله ابن 
الراوندى وأوضحه الخياط فى ١‏ الانتصار OG‏ 

و«الانتصار» يصف مذهب النظام فى ope Bowl‏ آچراء لا تتجزراء فيقول إن 
إبراهيم النظام أنكر on‏ تكون plane SK‏ مجموعة من أجزاء لا تتجزا» ورعم أنه ليس من 
جزء من الأجسام إلا وقد يقسمه الوهم بنصفين ». 

ويورد مسالة أجزاء ابل Uo tty‏ فيقرل: إن «إبراهيم ( النظام ) يزعم أن الجبل 
إذا نصف بنصفين» ونصفت Bohl‏ بنصفين» فنصفا bl‏ أكبر من نصفى «Us Bh‏ 
وكذلك إن قسما أرباعا وآخحماسا وأسداساء فارباع الجبل وأخماسه وأسداسه أكبر من 
أرباع الخردلة وأخماسها وأسداسهاء ثم كذلك أجزاؤهما إذا جزتا أبدا على هذه السبيل 
كان كل جزء من الجبل oe St‏ من كل جزء من التردلة» وجميع أجزابهما مستناه فى 


مساحته وذرعه .٩‏ 


1( الفصل فى الملل والأهواء والنحل » جه ص 98 . 
(؟) الأشعرى : « مقالات الإسلاميين ٩‏ ج٠‏ ص ". 
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